
 أنقــرة – وضعـــت الرئاســـة التركيـــة 
وكالـــة الأناضول للأنباء فـــي مصاف أهم 
المؤسسات بالبلاد، في إشارة تحمل دلالة 
كبيرة على أن المشـــروع السياسي التركي 
للمنطقة ماض على قدم ســـاق وأن واحدا 

من أهم أسلحته هو الإعلام.
وقـــال رئيـــس دائـــرة الاتصـــال فـــي 
الرئاسة التركية فخرالدين ألطون الأربعاء 
إن وكالـــة الأناضـــول باتت تحتـــل مكانة 
مهمـــة بـــين نظيراتها حول العالـــم، تليق 

بقوة تركيا في المرحلة الجديدة.
وجاءت التصريحات في زيارة ألطون 
لرئيـــس وكالة الأناضول ســـردار قره غوز 

لتهنئته بمنصبه الجديد.
قدمـــت  الأناضـــول  أن  إلـــى  وأشـــار 
”التدويـــل  فـــي  كبيـــرة  إســـهامات 
والدبلوماسية العامة والصحافة التركية“.
وتقدم الرئاســــة التركيــــة دعما كبيرا 
للوكالة، وســــاعدت في توســــع الأناضول 

بشكل كبير خلال الســــنوات الماضية من 
ناحية التغطية وشــــموليتها، وفي إطلاق 
نشــــرات بلغات متعددة تستهدف مناطق 
جغرافية تعتبرها تركيا جزءا من نشاطها 
المتجدد لإحياء المجد الإمبراطوري للدولة 

العثمانية.
وتركــــز الوكالــــة بشــــكل كبيــــر على 
المنطقة العربية بحكــــم أنها الهدف الأول 
لمشــــروع رجب طيب أردوغان في المنطقة، 
وتقدم تغطيات إخبارية موســــعة عن كل 

الدول العربية.
الرســــمية  الــــوكالات  عكــــس  وعلــــى 
للدول العربيــــة التي تحصر تغطيتها في 
المحليات، فإن الأناضــــول بالعربية توفر 
خدمــــة موســــعة ومدفوعــــة، ولا تحصــــر 

نشاطها في تقديم الأخبار عن تركيا.
وبرز اسم ســــردار قره غوز (40 عاما) 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة بشــــكل كبير 
نتيجة لقربه من الحلقة الحاكمة وعلاقته 

بســــرحات البيرق رئيس مجموعة صباح 
تركواز والأخ الأكبر لبــــراءة البيرق زوج 

ابنة الرئيس.
وبعد تولي قره غــــوز مناصب رفيعة 
مثل تأســــيس ورئاســــة تحريــــر صحيفة 
”الصبــــاح“ اليوميــــة، صــــوت أردوغــــان 
الإعلامي، ورئاســــة تلفزيون ”تي أر تي“ 
قرر الرئيس التركي أن يســــند إليه رئاسة 

”أهم المؤسسات التركية“.
وإلــــى جانب قره غوز عــــينّ أردوغان 
أعضــــاء مجلــــس إدارة بتوجهــــات تدعم 
والدبلوماسي  السياســــي  التركي  المسار 

ومشروع الهيمنة في المنطقة.
ويشــــمل مجلس الإدارة البروفيسور 
يوســــف أوزكيــــر منســــق مركــــز ســــيتا 
الســــلطة،  أذرع  مــــن  وهــــو  للدراســــات، 
وإســــماعيل تشــــاغلار مــــن نفــــس المركز 
حمــــلات  ”مواجهــــة  فــــي  ومتخصــــص 
و“النفــــوذ الإعلامي الغربي“،  المعارضة“ 

وبشــــرى قره دوماناكتونــــا نائب رئيس 
قسم الاتصال في الرئاسة وتعمل مباشرة 
مع فخرالدين التون، وحســــن نوري يشار 
كبير مستشاري أردوغان وعضو المجلس 

الأعلى للتعليم العالي.
وتقــــوم إســــتراتيجية أردوغــــان في 
الاختراق الإقليمي على عناصر أساســــها 
شخصيته والمشروع الإخواني في المنطقة 
ودعم إقليمي مباشــــر مثل الدعم القطري 
أو غير مباشــــر مثل الأحــــزاب الإخوانية 
المتمكنة من أذرع في الســــلطة في عدد من 
الــــدول العربية وقوات عســــكرية ضاربة 
مســــتعدة للتدخل المباشر أو عبر المرتزقة 
وجهاز مخابرات فعال وشــــبكة شــــركات 

ومصالح اقتصادية.
لكــــن الإعــــلام يعد مــــن أهــــم أدوات 
الرئيــــس التركي، إذ أصبحت إســــطنبول 
مقرا إقليميــــا للإعلام الإخواني. كما دعم 
المشــــروع التركي نفســــه بتحويل الإنتاج 

الفنــــي والدرامــــي إلــــى ســــلاح اختراق 
”ناعم“ تســــلل بهــــدوء ليغزو الشاشــــات 
تتصدر  مدبلجــــة  بمسلســــلات  العربيــــة 

قوائم الشعبية في المشاهدة.

ويأتـــي تعيـــين قره غـــوز على رأس 
وكالـــة الأناضول ليعـــزز النظرة التركية 
للإعـــلام، ويجعلـــه أقـــرب أداة فـــي يد 

الرئيس التركي.

 بغداد – تضاعف إيران من مساعيها 
لضمـــان اســـتمرار تحكمهـــا بالمشـــهد 
العراقـــي، وهو ما تفســـره الزيارة غير 
المعلنـــة لقائد فيلق القـــدس في الحرس 
الإيرانـــي إســـماعيل قاآني إلـــى بغداد 
بالتزامن مع الحوار الاســـتراتيجي بين 

بغداد وواشنطن.
وأجرى قاآنـــي لقاءات مـــع قياديي 
الميليشيات بشـــأن توحيد صفوفها قبل 
إجـــراء الانتخابـــات، وتنســـيق خطتها 
في اســـتهداف الوجـــود الأميركي ودفع 
واشـــنطن إلى ســـحب قواتها وممارسة 
ضغوط علـــى رئيس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمـــي لوقف التقارب مع واشـــنطن 

والانفتاح على المحيط العربي.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة مطلعة إن 
زيـــارة خليفـــة قاســـم ســـليماني التي 
أعلن عنها بعـــد انتهائها الثلاثاء تظهر 
أن طهـــران لم تعد تثق في الميليشـــيات 
الحليفة خاصة مع توسّع دائرة الغضب 
الشـــعبي على أنشـــطتها. كمـــا أن نفوذ 
إيران فـــي العراق قد تراجـــع بعد مقتل 
سليماني، وأن خطط قاآني لم تنجح في 
التغطية على خســـارة سليماني بسبب 
عدم امتلاكه نفس نفوذ ســـليماني على 
الميليشـــيات، فضـــلا عن كونـــه محدود 

التأثير.
وأشـــار مصدر برلمانـــي عراقي إلى 
أن قاآنـــي غيـــر ســـليماني، فهو لا يملك 
الســـلطة ولا النفـــوذ اللذين كان ســـلفه 
يملكهمـــا. كمـــا أنـــه لا يملـــك التاريـــخ 
الشـــخصي الذي يؤهله لفرض قراراته، 
ســـوى  تملـــك  لا  الميليشـــيات  أن  غيـــر 

الانصياع ولو مظهريا لأوامره.
وشدد المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى أن زعيـــم فيلق القـــدس قد وضع 
الميليشـــيات الولائية، وهي التي لا تملك 
حضورا سياسيا في الدولة، في مواجهة 
واجباتهـــا فـــي الضغط علـــى الولايات 
المتحـــدة والحكومـــة العراقية من خلال 
اســـتمرارها في إزعاج الطرفين من أجل 
تليـــين الموقف الأميركي فـــي مفاوضات 

فيينا بشأن الملف النووي.
ويقول مراقبون إن إيران قد لا تكون 
بصدد تغيير سياساتها في العراق غير 
أنها صارت على 

يقين من أنها لا تملك الكثير من الأوراق 
لتلعبهـــا مـــع الأميركيين على الســـاحة 
العراقيـــة، لافتـــين إلـــى أن الانتخابات 
القادمـــة لن تكـــون كســـابقاتها كما أن 
الشيعي على أشده  الخلاف الشـــيعي – 
بســـبب ما أحدثته الاحتجاجـــات التي 
عمّت المـــدن ذات الأغلبية الشـــيعية من 

تصدع في بنية النظام.
صالـــح  العراقـــي  المـــدوّن  وقـــال 
الحمدانـــي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن 
”الإيرانيين يريـــدون أن يكون الحوار مع 
واشنطن مقتصرا على الإسراع بإخراج 
القـــوات الأميركيـــة مـــن العـــراق، فيما 
يعـــرف الجميع بمن فيهم أصدقاء إيران 
فـــي العراق أنها مازالـــت مفيدة للقوات 
العراقية في محاربتها لداعش وحفاظها 

على أمن البلاد عموما“.
تمســـك  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
لإيران  المواليـــة  والميليشـــيات  الأحزاب 
بـــكل الخيـــوط فـــي مواجهـــة الحـــوار 
الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي 

بدأ الأربعاء.
ويميـــل الأكـــراد إلـــى الإبقـــاء على 
القوات الأميركية لغـــرض حمايتهم من 

تغول ميليشيات الحشد الشعبي.
ويضم وفـــد الحكومـــة العراقية في 
الحوار مع واشنطن فريقا يمثل حكومة 

كردستان برئاســـة فوزي حريري رئيس 
ديوان إقليم كردستان.

الكاظمي  على  الميليشـــيات  وتضغط 
مـــن خـــلال حمـــلات منظمة، سياســـية 
وإعلاميـــة، لإجبـــاره علـــى التوقف عن 
التقـــدم فـــي المفاوضات مـــع الأميركيين 
والاحتمـــاء بهـــم، فضـــلا عـــن معارضة 
تقاربه الأخير مع الخليجيين بعد زيارته 

إلى الرياض وأبوظبي.
وأكـــد الكاظمي قبيل الحـــوار الذي 
انطلق الأربعاء أن ”لدينا مهام أساســـية 
تتمثل فـــي حماية الدولـــة وتحصينها، 
عبر تقوية المؤسسات الدستورية وإعادة 
بنائها، وفي مقدمتهـــا الجيش العراقي 

وباقي أجهزتنا الأمنية“.
العـــراق  ”علاقـــات  أن  وأضـــاف 
الإقليمية والدوليـــة المتميزة تدعم توجه 

حماية الدول“.
المواليـــة  الميليشـــيات  وتطالـــب 
لإيـــران والسياســـيين الذيـــن يمثّلونها 
بطـــرد 2500 جنـــدي أميركـــي، معتمدين 
علـــى قـــرار برلمانـــي تمّ التصويت عليه 
في 2020 ينـــص على انســـحاب القوات 

الأجنبية. 
وشـــنت الميليشـــيات الولائية حملة 
على رئيس الحكومـــة مطالبة إياه بفتح 
معبر الشـــلامجة بين العراق وإيران بعد 

إغلاقه بســـبب اســـتخدامه فـــي تهريب 
المخدرات والأسلحة.

وأكـــد الحمداني على أهميـــة المنافذ 
الحدودية لإيران مع العراق لأنها تشـــكل 
رئـــة لتنفـــس الاقتصاد الإيرانـــي المكبل 
بالعقوبات. وعبّر عن اعتقاده أنها كانت 
جزءا من مباحثات قاآني مع المســـؤولين 

العراقيين.
ويشـــكّل الحـــوار الاســـتراتيجي مع 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة برئاســـة جو 

بايدن اختبار توازن جديدا للكاظمي.
وقبل هذه المحطّة اســـتقبل الكاظمي 
وزيري الخارجية المصري والأردني وزار 
الإمارات والسعودية، الحلفاء الأساسيين 
التقليديين لواشنطن في الشرق الأوسط.

ويقـــول المحلل السياســـي إحســـان 
الشـــمري إن كلّ ذلك يعتبر ”رســـالة إلى 
إيـــران بأن العـــراق لديه الحـــق باتخاذ 
مســـار آخر في علاقاته الخارجية بما في 
ذلك اعتماده على محيطـــه العربي، إذ لا 
يمكن للعراق أن يكون أحادي العلاقة كما 

تريد إيران وحلفاؤها“.
ويرى مســـؤولون غربيون وعراقيون 
أن الكاظمي يريد من الحوار مع واشنطن 
جـــدولاً زمنياً للانســـحاب. بهذا، يضمن 
دعماً عسكرياً غربياً ضد داعش وخاصة 

ضد نفوذ إيران.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تعكس زيـــارة حزب الأصالة 
والمعاصرة المغربي إلـــى تونس، ولقاؤه 
بعـــدد مـــن الأحـــزاب وتبـــادل التجارب، 
اهتماما مغربيا بإعادة الاعتبار للعلاقات 

بين البلدين.
واختـــار حزب الأصالـــة والمعاصرة، 
الـــذي يُعتبـــر الحزب الثانـــي في المغرب 
 ،(395 أصـــل  مـــن  برلمانـــي  مقعـــد   100)
هذا التوقيـــت للتأكيد للأحـــزاب والكتل 
البرلمانية التونســـية على ما توليه بلاده 
من أهمية لعلاقاتها مع تونس، وحرصها 
علـــى تنميـــة التعـــاون لخدمـــة المصالح 
المشـــتركة على الصعيـــد الثنائي، وعلى 

مستوى الاتحاد المغاربي.
وأجـــرى وفد هذا الحزب الذي يتألف 
مـــن أمينـــه العـــام عبداللطيـــف وهبـــي 
ورئيـــس فريقـــه النيابي رشـــيد العبدي 
ورئيـــس فريقه بالغرفـــة النيابية الثانية 
عادل بـــركات والنائبـــة البرلمانية زهور 
الوهابـــي، خلال هـــذه الزيارة، سلســـلة 
اجتماعات ولقاءات ومشـــاورات مع عدد 
من الأحزاب التونسية والكتل البرلمانية، 
تمحورت في مجملها حول السبل الكفيلة 

بتعزيز جسور التواصل بين البلدين.
وقـــال عبداللطيف وهبي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إنـــه تم خلال هـــذه اللقاءات 
التأكيد على أهميـــة العلاقات التاريخية 
بـــين المغرب وتونس التـــي توليها قيادة 
البلدين مكانـــة رفيعة، إلى جانب تعميق 
التعاون وتبادل الرؤى والأفكار بين حزبه 

والأحزاب التونسية.
وأضاف أن وفد حزبه قدّم عرضا حول 
والديمقراطي  السياســـي  التقدم  مســـار 
والاقتصـــادي فـــي المغـــرب، والنجاحات 
التي حققها خلال السنوات الماضية على 
أكثر من صعيد، بقيـــادة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، ومنها النجاح في 

إدارة أزمة جائحة كورونا.
وتابع أن هذه اللقاءات شـــملت أيضا 
عددا مـــن العناوين الأخـــرى منها بحث 
الســـبل الكفيلـــة بإحياء اتحـــاد المغرب 
العربي وتفعيله، لاسيما في هذه المرحلة 
التي تســـتدعي تمتين جســـور التواصل 
وتكريـــس  والاقتصـــادي،  السياســـي 
الانســـجام بين دول الاتحاد بما يمُكّن من 
خلق قوة مغاربيـــة مُتكاملة وفاعلة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكشـــف عـــن أنـــه تم الاتفـــاق علـــى 
عقـــد لقاء قريب بـــين الأحـــزاب المغربية 
والتونســـية يكـــون مُنفتحـــا على جميع 

القوى.

وبدأت هـــذه اللقـــاءات باجتماع مع 
وفد من حركة مشـــروع تونس برئاســـة 
محســـن مرزوق الذي أعرب عن ارتياحه 
للأجواء التي سادت هذا الاجتماع، لجهة 
الرفع من مستوى العلاقات بين الحزبين 

والبلدين.
وقال مـــرزوق لـ“العرب“ إن اجتماعه 
مـــع وفـــد حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة 
المغربـــي هـــو ”تواصـــل للجهـــود التي 
بادرنـــا بهـــا معهـــم منذ أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، وأدت إلـــى تأســـيس شـــبكة 
الأحزاب التقدمية بشـــمال أفريقيا التي 
تهـــدف إلـــى التنســـيق من أجـــل تعزيز 
التعـــاون بين دولنا والتصـــدي للتطرف 

والإرهاب“.
وكان مرزوق قد زار المغرب قبل نحو 
ثلاث ســـنوات، حيث التقى في طنجة مع 
إلياس العمري، الـــذي كان وقتها يتولى 
الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة 

المغربي.

واجتمع وفد الأصالة والمعاصرة مع 
وفد من البرلمان التونســـي برئاسة راشد 
الغنوشـــي الذي استغل المناسبة للتأكيد 
على ”ضرورة تكثيف الجهود المشـــتركة 
من أجل تحقيق طموح الشـــعب المغاربي 
وحلمه في بناء مغرب عربيّ موحد“، في 
رسالة بدت كأنها مُحاولة لترميم الضرر 
الذي ألحقه بتصريحات ســـابقة ســـعى 
فيها إلى نسف أســـس الاتحاد المغاربي 
من خـــلال الدعوة إلى تكتل ثلاثي بعملة 
واحدة ومســـتقبل واحد لشعوب تونس 
والجزائر وليبيا، مستبعدا بذلك المغرب 
وموريتانيـــا، الأمـــر الذي أثار اســـتياء 
كبيرا في الرباط ونواكشوط، ورفضا في 

تونس وليبيا والجزائر.
وكان وفد حـــزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي قـــد اجتمع أيضا خـــلال زيارته 
إلى تونس مع وفد من حزب أمل برئاسة 
ســـلمى اللومـــي، ومع ســـنية بالشـــيخ 
الأمينـــة العامـــة لحـــزب تحيـــا تونس، 
وعياض اللومي رئيس المكتب السياسي 
لحزب قلـــب تونس، إلـــى جانب عدد من 
رؤســـاء الكتل النيابية في البرلمان، على 
أن يختتـــم زيارته اليـــوم الخميس بعقد 
لقاء مـــع عبير موســـي رئيســـة الحزب 

الدستوري الحر.

تبادل التجارب الحزبية 

لتعميق التعاون 

بين تونس والمغرب

قاآني في بغداد لتوحيد الميليشيات حول 

الانتخابات واستهداف الوجود الأميركي
زيادة الضغط على الكاظمي لوقف التقارب مع واشنطن والمحيط العربي
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 عمــان - وجــــه العاهل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي، الأربعــــاء، رســــالة إلى 
الشــــعب الأردني حول التطورات الأخيرة 
المرتبطة بـ“المخطط التآمري“ الذي ســــبق 
وأن كشــــفت عنه الحكومة، ولا تزال تحيط 

به نقاط غموض كثيرة.
وقال الملك عبدالله في رسالته للشعب 
”أطمئنكــــم أن الفتنــــة وئــــدت، وأن أردننا 
الأبي آمن مستقر“. وأضاف ”اعتاد وطننا 
علــــى مواجهــــة التحديــــات، واعتدنا على 
الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى 
تاريخنــــا كل الاســــتهدافات التي حاولت 
النيل من الوطن، وخرجنا منها أشــــد قوة 
وأكثر وحدة، فللثبــــات على المواقف ثمن، 
لكن لا ثمــــن يحيدنا عن الطريق الســــوي 

الذي رسمه الآباء والأجداد“.
وتابــــع العاهل الأردني ”لم يكن تحدي 
الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على 
استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، 
ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا 
الواحــــد وخارجــــه، ولا شــــيء يقترب مما 
شــــعرت به من صدمة وألــــم وغضب، كأخ 
وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا 

الشعب العزيز“.
واستدرك ”لكنّ لا فرق بين مسؤوليتي 
إزاء أســــرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، 

فقد نذرني الحســــين، يوم ولدت لخدمتكم، 
ونذرت نفســــي لكم، وأكرس حياتي لنكمل 
معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز 
مسؤوليتي  والتآخي.  والمحبة  والســــؤدد 
الأولــــى هــــي خدمــــة الأردن وحماية أهله 
ودســــتوره وقوانينــــه. ولا شــــيء ولا أحد 
يتقدم على أمن الأردن واســــتقراره، وكان 
لا بد من اتخــــاذ الإجراءات اللازمة لتأدية 

هذه الأمانة“.
وقــــال ”كان إرثنــــا الهاشــــمي وقيمنا 
الأردنيــــة الإطار الذي اختــــرت أن أتعامل 
به مع الموضوع، مســــتلهما قوله عز وجل 
اسِ‘.  ’وَٱلْكَـٰظِمِــــينَ ٱلْغَيْــــظَ وَٱلْعَافِينَ عَــــنِ ٱلنَّ
وقــــررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة 
في إطار الأسرة الهاشــــمية، وأوكلت هذا 
المســــار إلى عمي صاحب الســــمو الملكي 
الأمير الحســــن بــــن طلال. والتــــزم الأمير 
حمــــزة أمام الأســــرة أن يســــير على نهج 
مخلصــــا  يكــــون  وأن  والأجــــداد،  الآبــــاء 
الأردن  مصلحــــة  يضــــع  وأن  لرســــالتهم، 
ودســــتوره وقوانينه فــــوق أي اعتبارات 

أخرى“.
وأضــــاف أن ”الأمير حمــــزة اليوم مع 
عائلته في قصــــره برعايتي. وفيما يتعلق 
بالجوانب الأخــــرى، فهي قيــــد التحقيق، 
وفقــــا للقانون، إلى حين اســــتكماله، ليتم 

التعامل مع نتائجه، في ســــياق مؤسسات 
دولتنــــا الراســــخة، وبمــــا يضمــــن العدل 

والشفافية“.
القادمــــة،  ”الخطــــوات  أن  وأوضــــح 
ســــتكون محكومــــة بالمعيار الــــذي يحكم 
كل قراراتنــــا: مصلحة الوطــــن ومصلحة 

شعبنا“.
ويــــرى مراقبــــون أن اختيــــار العاهل 
الأردني توجيه رسالة مكتوبة إلى الشعب، 
بــــدل الظهور ومخاطبته مباشــــرة، يحمل 
دلالات لها أكثر من معنى، فيما شــــكل هذا 
الخيار خيبة أمل للأردنيــــين الذين كانوا 
يتطلعــــون إلى إطلالــــة للملك منــــذ تفجر 

الأحداث السبت الماضي.
وهز المملكة منذ الســــبت خبر إحباط 
مخطط تورط فيه الأمير حمزة بن الحسين 
وعــــدد مــــن الشــــخصيات بينهــــم رئيس 
الديوان الملكي الأســــبق باسم عوض الله 
والشــــريف حســــن بن زيد، فضلا عن عدد 
من رجالات وشــــيوخ العشائر لاسيما من 

عشيرة المجالي.
ولا يزال الغمــــوض يلف هذا المخطط، 
وخاصة أن المواقف الرسمية بدت مرتبكة 
في توصيفه بين حديث عن مؤامرة وفتنة 
وحديث عن تحركات يراد توظيفها لضرب 

استقرار المملكة.

 بيــروت - قام وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري الأربعاء، بجولة شملت 
والروحية  السياسية  والقوى  المسؤولين 
في لبنان، في مســـعى لتذليل الصعوبات 
أمام تشـــكيل حكومة في هذا البلد الذي 
يواجـــه انهيـــارا اقتصاديـــا وماليا، في 
ظل شلل حكومي مســـتمر منذ أغسطس 

الماضي.
تقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
زيارة ســـامح شـــكري وهـــي الثانية له 
خلال ثمانية أشـــهر إلـــى بيروت تعكس 
رغبـــة مصرية فـــي لعـــب دور متقدم في 
حلحلة أزمة لبنان المركبة والتي يتداخل 
معها العامـــل الإقليمي بقـــوة، لكن هذه 
التحركات يعوزها غياب أدوات التأثير، 
لاسيما بعد غياب مصري طويل عن هذه 

الساحة.
ويتقاطع الحـــراك المصري مع جهود 
فرنسية تســـعى لتقليب مختلف الزاويا 
على أمل إنهاء أزمة التشكيل الحكومي، 
بيـــد أن لا مؤشـــرات فعلية عـــن إمكانية 

حدوث اختراق حتى اللحظة.
وتزامـــن وجود شـــكري فـــي لبنان، 
مع إطلاق باريس جملـــة من التحذيرات 
للنخبـــة السياســـية اللبنانيـــة في حال 
اســـتمر التعطيل، وقـــال وزير الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لودريان ”ســـنتّخذ 
إجراءات بحقّ مَن يســـتمرون في عرقلة 
حـــلّ الأزمة فـــي لبنـــان والأيـــام المقبلة 

ستكون مصيريّة“.
وأضاف لودريان ”القوى السياســـية 
اللبنانيـــة تتعنـــت عن عمد ولا تســـعى 
للخـــروج مـــن الأزمـــة، وبعضهـــا يضع 

شروطا تعجيزية“.
وكانت فرنسا بحثت إمكانية عقد لقاء 
ثنائي يجمع بين رئيـــس الوزراء المكلف 
ســـعد الحريري ورئيس التيـــار الوطني 
الحـــر جبـــران باســـيل المتهـــم بالمعرقل 
الرئيســـي للتســـوية، بيد أنها فشلت في 
ذلك، وفتحت باب النقاش أمام سيناريو 
عقد اجتماع أشـــمل يضم الطرفين وعدد 
مـــن القـــوى اللبنانية، إلا أنـــه ليس من 
الـــوارد نجاح الأمر لاســـيما وأن باريس 
ســـبق وأن جربت هـــذه الوصفة، حينما 
اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون بالقوى 

السياسية في قصر الصنوبر ببيروت.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة ســـامح 
شـــكري في هـــذا التوقيت إلـــى لبنان، لا 
يمكن أن تكون دون تنســـيق مع باريس، 
وأن من ضمـــن أهدافهـــا توضيح جدية 
التهديـــدات بإمكانية فرض عقوبات على 

الأطراف المعرقلة.
وافتتح شـــكري جولتـــه الأربعاء في 
لبنان بلقـــاء رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون في قصر بعبدا، ثم انتقل بعدها إلى 
عين التينة حيث اســـتقبله رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري، تلى ذلـــك زيارته إلى 
بكركـــي حيث كان له اجتمـــاع مطول مع 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 

بطرس الراعي.

كما أجــــرى لقاءات مــــع كل من رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
ورئيس حــــزب الكتائب اللبنانية ســــامي 
الجميــــل، ورئيــــس تيــــار المردة ســــليمان 
فرنجيــــة، وقام بالاتصــــال هاتفيا برئيس 
حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع 
المصــــاب بفايــــروس كورونا، وقــــد اختتم 
جولته ببيت الوســــط حيث التقى برئيس 

الوزراء المكلف سعد الحريري.
وقالــــت مصادر مقربة من الحريري إن 
جولة شــــكري كشفت المعرقلين الحقيقيين، 
وأنــــه لا يمكــــن الحديــــث عن تقدم بشــــأن 

التسوية الحكومية.

وخلال اســــتقباله لشكري أوضح عون 
أن ”الخــــروج مــــن الأزمة الراهنــــة يكون 
باعتمــــاد القواعد الدســــتورية والميثاقية 
وبالتعــــاون مع جميع الأطــــراف اللبنانية 
من دون إقصاء أو تمييز“، في إشــــارة إلى 
فيتو أميركي سعودي حول مشاركة حزب 

الله في الحكومة.
وبــــدا واضحــــا أن عون يريد إرســــال 
رسالة لمصر بأن الجهود الجارية لن تأخذ 
طريقهــــا إلى النجــــاح طالما هنــــاك رفض 
لمشــــاركة حليفه حزب اللــــه، وأيضا طالما 
أصر الحريــــري على مواقفه في ما يخص 

عملية التأليف.
مــــن جهتــــه أكــــد شــــكري أن القاهرة 
مســــتمرة ببذل كل الجهــــود للتواصل مع 
جميــــع الجهات للخــــروج مــــن الأزمة في 

لبنان.
ولفت شكري إلى أن ”الإطار السياسي 
الطائــــف  واتفــــاق  الدســــتور  يحكمــــه 
وأهميــــة الالتزام بهذه الدعائم الرئيســــية 
للاســــتقرار، ولن نوفر الجهود لمســــاعدة 

لبنان بهذه المرحلة الدقيقة“.

ويـــرى مراقبـــون أن إشـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة المصري إلى اتفـــاق الطائف، 
وضرورة الالتزام به في مســـاعي تشكيل 
حكومة هي رســـالة لعـــون بضرورة عدم 
تجاوز صلاحيات رئاسة الوزراء، المخولة 

الرئيسية بتشكيل الحكومة.
وتتبنى مصر ذات الموقف السعودي 
الذي ســـبق وأن دعا إلى وجـــوب التقيّد 
باتفـــاق الطائف، خـــلال زيارة قـــام بها 
الســـفير وليد البخاري إلـــى قصر بعبدا 

الشهر الماضي.
ومعلوم أن أحد الأســـباب الرئيســـية 
التي تحولُ دون نجاح لبنان في الخروج 
من عنق التشكيل، هو سعي الرئيس عون 
ومن خلفه صهره رئيـــس التيار الوطني 
الحر إلى السيطرة على مجريات تشكيل 

الحكومة، وفرض الثلث المعطل.
وكان رئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري طـــرح فـــي ديســـمبر الماضي 
تشـــكيلة حكومية لكن عون تعاطى معها 
بســـلبية، معتبرا أنها لم تراع مقترحاته. 
وفي خطـــوة تصعيدية قام عون الشـــهر 
الماضي بإرسال وثيقة للحريري تتضمن 
توزيعا طائفيا للحكومـــة، مطالبا رئيس 
الـــوزراء المكلف بملء الخانـــات الفارغة 
بأسماء من يقترح توليهم الحقائب وهي 
خطـــوة زادت الأمـــور تعقيـــدا وأغضبت 
الحريـــري الـــذي رد بـــأن مهمـــة رئيس 

الوزراء ليست ملء الفراغات.
ويقـــول متابعـــون إن الدائـــرة اليوم 
تضيـــق على الفريـــق المعرقل لحل الأزمة 
في ظـــل توجه أوروبي لفـــرض عقوبات، 
وأن مصـــر تســـعى إلى اللعـــب على هذا 
الوتـــر لربما تحقق اختراقا، لاســـيما أن 
اســـتمرار الوضع الحالي سيعني انهيار 
لبنان، والذي لن تســـلم من شظاياه دول 

المنطقة.
ويشير المتابعون إلى أن فرص نجاح 
زيارة شـــكري تبدو منعدمـــة، خصوصا 
وأن القاهرة لا تملك فعليا أدوات التأثير 
السياســـي والاقتصـــادي للضغـــط على 

القوى اللبنانية.

 القاهرة - حملت عبارة ”كل الخيارات 
مفتوحة“ التي ترددت على لسان مسؤولين 
في مصر والســــودان، بشــــأن التعامل مع 
الانســــداد الحاصل في أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبــــي، مضمونا فضفاضا في التهديد 
السياســــي أكثــــر مــــن كونه رغبــــة معبرة 
عن اســــتخدام القوة العســــكرية للحســــم 
مباشــــرة، حيــــث تتطلب الأخيــــرة قياس 
التأثيرات الناجمة عنها، لأن مشروع السد 

تنخرط فيه عدة أطراف إقليمية ودولية.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وقال 
السيســـي في كلمة ألقاهـــا على هامش 
افتتاح منشـــأة حكومية شرقي القاهرة، 
الأربعـــاء، ”علـــى الـــدول أن تتعلـــم من 
وأن  وتكلفتهـــا،  الســـابقة  المواجهـــات 
التعـــاون والاتفاق أفضل مـــن أي خيار 
آخر.. وأقول للأشقاء في إثيوبيا لا داعي 
أن نصل لمرحلة المســـاس بنقطة مياه من 
مصـــر، وجميـــع الخيـــارات مفتوحة في 

التعامل مع أزمة سد النهضة“.

فـــي اليوم نفســـه أكـــد وزيـــر الري 
والمـــوارد المائيـــة في الســـودان ياســـر 
عبـــاس، فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــده 
بالخرطـــوم وجـــاء بعـــد يـــوم واحد من 
اختتام مفاوضات كينشاســـا دون إحراز 
تقدم ملموس، أن ”كل خيارات الســـودان 
مفتوحـــة، بما فيها العـــودة إلى مجلس 

الأمن“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المصري قام 
بزيـــارة غيـــر معلنـــة للخرطوم، مســـاء 
الثلاثاء، أي بعد انتهاء جولة كينشاسا، 
من أجل تنســـيق المواقف الدبلوماســـية 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة، وتوزيـــع الأدوار 
السياســـية، فالمعركـــة تســـتغرق وقتـــا 

وبحاجة إلى تناغم ممتد.
ويبـــدو الســـيناريو الأقـــرب الـــذي 
يحافـــظ على التعـــاون والتنســـيق بين 
القاهـــرة والخرطوم هو الاســـتمرار في 
الحـــل السياســـي واللجـــوء إلى مجلس 
الأمن، فجميـــع التصريحات التي جاءت 
مـــن أديـــس أبابـــا عقـــب انتهـــاء جولة 
كينشاسا أشـــارت إلى عدم وجود تغيير 
فـــي الموقف وأن الملء الثاني ســـوف يتم 
في موعـــده (يوليـــو المقبـــل) دون إبداء 
ملامح مرونة في هذه المســـألة أو خشية 

من عواقب التحذيرات المصرية.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن البلديـــن 
وصـــلا إلـــى قناعة بـــأن الحل لـــن يأتي 
من جانـــب الاتحاد الأفريقي، ورئيســـته 
لهذه الدورة الكونغـــو الديمقراطية التي 
تصر إثيوبيا على اســـتمرار وســـاطتها، 
لذلـــك تتجه القاهـــرة والخرطوم لتجهيز 

أوراقهما للعودة إلى مجلس الأمن.
وأعلن الســـودان أن وزيرة خارجيته 
مـــريم الصـــادق المهدي طلبـــت من الأمم 
المتحـــدة اســـتبدال القـــوات الإثيوبيـــة 
العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية 
(يونيســـف) في منطقـــة أبيـــي المتنازع 
عليها بين الســـودان وجنوب الســـودان، 
بجنود آخرين، وقوامهم نحو 3 آلاف فرد، 
وشـــكلت القوة بقرار مجلـــس الأمن رقم 

1990 في 27 يونيو 2011.
وأكـــدت المهدي في تصريحات نقلتها 
وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه ”ليس 
من المعقـــول وجـــود قـــوات إثيوبية في 
العمق الإستراتيجي السوداني في وقت 
تحشـــد فيه القوات الإثيوبية على حدود 

بلادنا الشرقية“.
تحمل هذه الإشارة رســـالة سياسية 
تفيد بأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا 
لن تســـتمر على حالها في ظل الشـــكوك 
الراهنة، وستشـــهد مراجعـــات على أكثر 
مـــن مســـتوى كنوع مـــن الضغـــط على 
أديس أبابـــا، والإيحاء بـــأن العودة إلى 
ما كانت عليه سابقا ترتبط بمدى التغير 
في التقديرات الإثيوبية وحُســـن النوايا 
حيال الســـودان في أزمتي ســـد النهضة 

والحدود.
وقد لجأت مصر إلى مجلس الأمن في 
يونيو من العام الماضي لحل الأزمة وفقا 
للبند الســـادس من ميثاق الأمم المتحدة، 
والمعني بتسوية النزاعات بين الدول من 
خلال طرق عدة، أبرزها تسهيل التفاوض 

ولجان التحقيق والوساطة والتحكيم.
ثغـــرة  آنـــذاك  إثيوبيـــا  واســـتغلت 
قانونيـــة تتعلق بـــأن تســـوية النزاعات 
لا تقتصـــر علـــى مجلس الأمـــن الدولي، 
بـــل يمكـــن اللجـــوء أولا إلـــى المنظمات 
الإقليميـــة، الأمـــر الـــذي اســـتفادت منه 
أديـــس أبابا، حيث منـــح المجلس أولوية 
لوساطة الاتحاد الأفريقي، ومهد الطريق 
أمام دخول دولة جنوب أفريقيا بوصفها 

رئيسة للدورة السابقة.
لا تـــزال إثيوبيا تصر علـــى الطريق 
الأفريقي علـــى الرغم من العثـــرات التي 
تعرض لهـــا حتـــى الآن، وترفض مقترح 
الوساطة الرباعية الذي تقدم به السودان 
وأيدتـــه مصـــر، ويضـــم الأمم المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة، 

بجانب الاتحاد الأفريقي.

تعتقد القاهرة، ومعها الخرطوم، أن 
فشـــل الوســـاطة الأفريقية في التوصل 
إلـــى اتفـــاق مُلـــزم بعـــد نحو عـــام من 
تجربتهـــا مع جنوب أفريقيا ثم الكونغو 
الديمقراطيـــة يوفر فرصـــة للعودة مرة 
أخرى إلـــى مجلـــس الأمـــن للفصل في 

الأزمة المستعصية.
الدبلوماســـية  إن  مراقبـــون  يقـــول 
المصريـــة تأمـــل فـــي أن ينـــدرج الطلب 
الســـابق ضمن الفصل الســـابع، وليس 
الســـادس هـــذه المـــرة، لإلـــزام إثيوبيا 
بوقـــف الملء الثاني لمـــا يترتب عليه من 
أضرار، كنوع من التصعيد السياســـي، 
وعـــدم اســـتبعاد التلويـــح باســـتخدام 
القوة العســـكرية التي يتضمنها الفصل 
الســـابع عندمـــا تهـــدد أزمة مـــا الأمن 

والسلم الإقليميين.
ويرى خبـــراء قانونيون في القاهرة 
أنه على مجلس الأمـــن القيام بدوره في 
هـــذه الحالة الصعبة، كجهـــة منوط بها 
حفظ الأمن والسلام في العالم، وما تقوم 
بـــه إثيوبيا من إجراءات أحادية يضعها 
فـــي خانـــة الدولـــة المارقة التـــي ”تمثل 
تهديدا لإحدى مهام المجلس الرئيسية“، 
وإذا تأكـــد من ذلك مفترض منه أن يتخذ 
ما يلزم من تصرفات تمنع الوصول إلى 

هذه النقطة.
مـــع  بالتنســـيق  القاهـــرة  تعمـــل 
الخرطـــوم على نقـــل الأزمة مـــن المربع 
الأفريقـــي إلى الســـاحة الدوليـــة، لكنها 
تحتاج إلى توازنـــات ومواءمات كبيرة، 
لأن البت فيها يحتاج وقتا، ما يصب في 
صالـــح إثيوبيا من زاويـــة تمكينها من 
الملء الثاني الذي يمثل مرحلة مهمة لها، 
ويعزز سياســـة الأمر الواقع ما يصعب 

معه التراجع عن أي خطوات فنية.
إذا نجحـــت أديس أبابا في تقديم ما 
يثبـــت أن عملية الملء الثاني لن تســـبب 
لمصـــر أضرارا، وما ســـيقع مـــن أضرار 
على الســـودان يمكن تقـــديم حلول فنية 
له تجنّب البلاد التأثيرات الســـلبية التي 
تحدث عنها المسؤولون في الخرطوم، من 
هنا يحتاج المجلس إلى المزيد من الوقت 

للبحث والتدقيق في رؤية كل جانب.
ومـــن المنتظر أن يفشـــل اللجوء إلى 
مجلس الأمـــن في الحصـــول على تقدم 
ملموس، حال اســـتخدمت أي من الدول 
الخمس دائمة العضوية الفيتو، خاصة 
الصين التي لها اســـتثمارات كبيرة في 
إثيوبيا، وتعد إحدى الجهات التي تلعب 
دورا محوريا في بناء الســـد والمساعدة 

في الأمور الفنية.
ويعني الوصـــول إلى هـــذه النقطة 
فشل الخيار السياســـي، بجانب نظيره 
الفني، ولا يبقى سوى التسليم والقبول 
برؤية إثيوبيا، أو اللجوء إلى الخشونة، 
وربمـــا تحـــدث مفاجـــآت فـــي الداخـــل 
الإثيوبي تخلط أوراق الحكومة الحالية، 
ومـــن بينها حـــدوث تحول فـــي إدارتها 
الصلبة لملف سد النهضة، وهذا ما ترمز 

إليه عبارة ”كل الخيارات مفتوحة“.

مصر والسودان لإثيوبيا: 
كل الخيارات مفتوحة

اللجوء إلى مجلس الأمن الخيار الأكثر واقعية 
أمام الخرطوم والقاهرة

ضيّق فشــــــل مفاوضات كينشاســــــا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشــــــأن سد 
ــــــة الطرفين إظهار  النهضة الســــــبل أمام مصر والســــــودان، رغــــــم محاول
امتلاكهمــــــا لعدة خيارات في مواجهة إثيوبيا. ويعتقد كثيرون أن الإمكانية 
الأكبر هي أن يلجأ الطرفان إلى مجلس الأمن، رغم أن فرصة ســــــقوط هذا 

الرهان أيضا واردة.
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الملك عبدالله للشعب الأردني: 
أطمئنكم الفتنة وئدت

مساعي مصر لحل أزمة الحكومة 
في لبنان تعوزها أدوات التأثير بين الاندفاع وقبول الأمر الواقع

حركة بلا بركة

 
ّ

خذ إجراءات بحق
ّ
سنت

مَن يستمرون في 
عرقلة حلّ الأزمة

جان إيف لدوريان

كل الخيارات مفتوحة، 
بما فيها العودة إلى 

مجلس الأمن

ياسر عباس
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 بغداد - صعّـــدت الأحزاب والفصائل 
الشيعية العراقية المســـلّحة، مع انطلاق 
جولـــة جديدة من الحوار الاســـتراتيجي 
ضغوطهـــا  مـــن  العراقـــي،  الأميركـــي 
السياسية والميدانية على حكومة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي لإجبارها 
علـــى تحويل الحوار إلـــى مفاوضات مع 
الولايات المتّحدة على ســـحب ما بقي من 

قواتّها داخل الأراضي العراقية.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ الأرقـــام المعلنة 
بشـــكل رســـمي تحصـــر عـــدد القـــوات 
الأميركيـــة في العـــراق بــــ2500 فرد بعد 
ســـحب حوالي 2700 من مجموع القوات 
ضمـــن  هنـــاك  موجـــودة  كانـــت  التـــي 
التحالـــف الدولـــي الذي تشـــكّل لمحاربة 
تنظيـــم داعش، إلاّ إنّ ذلـــك العدد المتبقي 
رغـــم محدوديته النســـبية وقابليته لمزيد 
مـــن التراجـــع في ضوء ما سيســـفر عنه 
الحوار الأميركي العراقي، يشكّل هاجسا 
لكبار قادة الميليشـــيات الشيعية العراقية 
ذات الارتبـــاط الوثيق بالحـــرس الثوري 
الإيراني والمنضوي أغلبها ضمن الحشد 

الشعبي.
ويعـــرف هـــؤلاء القـــادة ذوو الخبرة 
القتاليـــة بأنّ القوّة التي تريد واشـــنطن 
الإبقـــاء عليها في العراق ســـتكون كافية 
لتضييق الخناق على الحشـــد والحدّ من 
تحرّكاتـــه وربما ضرب مواقعـــه وتصيّد 
قادته كلّما اقتضـــى الأمر، لأنّها لن تكون 
قـــوات مقاتلة على الأرض بـــل نخبة من 
سلاح الطيران مدجّجة بترسانة متطوّرة 
والمروحيـــات  النفاثـــة  الطائـــرات  مـــن 
والطائرات المسيّرة الكفيلة ببسط هيمنة 

تامّة على الأجواء العراقية.
وعكست القلقَ من الهيمنة الأميركية 
على الأجـــواء العراقية تصريحات نواب 
بالبرلمـــان العراقـــي الـــذي ســـبق له أن 
أصـــدر أوائل العام الماضـــي قرارا ينص 
على وجوب إخـــراج القوات الأجنبية من 
العـــراق وذلك بدفع من الكتل السياســـية 
الشـــيعية وعلى رأســـها تحالـــف الفتح 
ممثّل ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي في 

مجلس النوّاب.
وقـــال النائـــب عن التحالـــف وعضو 
لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي 
إنّ "أحـــد أهم أركان الســـيادة لأي بلد في 
العالم هو السيطرة الكاملة على أجوائه، 
وهو الأمر الذي ما زال غير موجود حتى 
اليوم في العراق نتيجة لســـيطرة طيران 
التحالـــف الذي تقـــوده الولايات المتّحدة 

على الأجواء العراقية".

وأضــــاف متحّدثــــا لموقع الســــومرية 
الإخبــــاري أنّ "كل ما قامت به واشــــنطن 
هو تسليم العراق عددا من طائرات آف 16 
بمميزات ضعيفة وذخيرة أقل ولا نعلم إن 
كانت تلك الطائرات يسيطر العراق عليها 
بشــــكل كامل أو أن الجيــــش الأميركي قام 
بخديعة هنــــا أو هناك لضمــــان متابعته 
لحركــــة تلك الطائــــرات كنوع مــــن أنواع 

التجسس".
لإيران  كمــــا  العراقية  وللميليشــــيات 
تجربة سلبية مع الطيران الأميركي الذي 
ســــبق لــــه أنّ وجّه ضربات مؤلمــــة لقوات 
الحشد الشعبي ألحقت بها خسائر مادية 
وبشرية جسيمة. لكنّ أكثر تلك الضربات 
إيلاما لإيــــران والميليشــــيات التابعة لها 
تلك التي اســــتهدفت مطلع العام الماضي 
موكب قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســــليماني ونائــــب رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي أبومهدي المهنــــدس قرب مطار 
بغداد الدولــــي وقتلتهما علــــى الفور مع 

مجموعة من مرافقيهما.
وعلى هذه الخلفية نظرت الميليشيات 
الحــــوار  لجولــــة  بارتيــــاب  الشــــيعية 
الاســــتراتيجي بــــين بغــــداد وواشــــنطن، 
معتبرة أنّ الغاية من ورائها التوصّل مع 
حكومة الكاظمي لصيغــــة تمكّن الولايات 
المتّحدة من الإبقاء على العدد الذي ترغب 

فيه من القوات على الأراضي العراقية.
ووجّه قادة تلك الميليشــــيات تهديدات 
صريحة باستهداف القوات الأميركية إذا 

لم يتمّ ســــحبها من العراق بشــــكل كامل، 
وذلــــك تحــــت يافطــــة "مقاومــــة الاحتلال 

الأميركي".
مصطفى  العراقــــي  الصحافي  وقــــال 
كامل لـ"العرب" إنّ "هناك عاملين يتحكمان 
بقضيــــة الموقــــف من التواجد العســــكري 
الأميركي، وكلاهمــــا لا علاقة له بالمقاومة 
ضــــد الاحتلال التــــي تدّعيها ميليشــــيات 

الحشد الشعبي".
ويتمثّــــل أول العاملــــين حســــب كامل 
بـ"مســــتوى وطبيعــــة علاقة طهــــران مع 
واشــــنطن، فالمؤكــــد أنّ الفصائل الولائية 
العاملــــة فــــي العــــراق تضــــع المصلحــــة 
الإيرانية أولا وأخيرا ولا تتصرف إلاّ على 

وفق الإملاءات الإيرانية".
وهــــددت فصائــــل عراقيــــة مســــلحة 
الأربعــــاء بتوجيه "ضربات كبيرة ودقيقة" 
للقــــوات الأميركيــــة فــــي البــــلاد، إذا لــــم 
تعلن بغداد وواشــــنطن موعــــدا واضحا 

لانسحاب تلك القوات.
وجاء ذلك في بيان لما يسمى بـ"الهيئة 
التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم 
فصائل شيعية مســــلحة مرتبطة بإيران، 
وعلى رأســــها كتائب حــــزب الله العراقي 
وعصائــــب أهــــل الحــــق وكتائــــب ســــيد 

الشهداء وحركة النجباء.
أما ثاني العوامل المتحكّمة في موقف 
القوى الشــــيعية العراقية الموالية لإيران 
من قضيــــة الوجود العســــكري الأميركي 
علــــى الأراضــــي العراقيــــة، فيتمثل وفق 
مصطفــــى كامــــل فــــي "محاولة تســــويق 
الميليشيات لصورة المقاوم داخليا بعد أن 
أفلست كليا أمام العراقيين الذين تمارس 
ضدهم تلك الميليشيات كل أشكال الإرهاب 
والقمع اغتيالا وخطفا وسرقة للمال العام 

وغير ذلك".
واعتبــــر الصحافي العراقــــي أن تلك 
"الميليشــــيات التــــي كانــــت تعمــــل بغطاء 
أميركــــي وتمــــارس مهام التجســــس ضد 

فصائل المقاومة العراقية تحاول تبييض 
صفحتها بدعاية مضادة".

ويرتبــــط هذا الجانــــب الدعائي، وفق 
كامــــل، "بالاســــتعداد لمرحلــــة الانتخابات 
المرتقبة بعد ستة أشــــهر وهي انتخابات 
تعمــــل الميليشــــيات علــــى الهيمنــــة على 
نتائجهــــا من خلال تشــــكيلات سياســــية 

بأسماء مختلفة".
وأشــــار إلــــى أنّ "الولايــــات المتحــــدة 
تنبّهت إلى هذه اللعبة لذلك سحبت معظم 
قواتها من الأراضي العراقية وأبقت على 
وجود محــــدود العدد لكنّــــه مؤثر وفعال 
جــــدا يتعلــــق بالقوات الجويــــة من خلال 
الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة من 
جهة وبالســــيطرة على الأجواء العراقية 
مــــن جهة أخــــرى، ولذلك هي غيــــر معنية 
كثيــــرا بالصراخ الــــذي يتعالى من زعماء 
الميليشــــيات حول وجودها فــــي العراق، 
خصوصــــا أن هــــذا التواجــــد يتركّــــز في 
قواعــــد بعيدة ومؤمّنة بشــــكل جيد، وهي 

خارج المدى الفعلي لألاعيب الميليشيات".

أما قرار مجلس النواب العراقي الذي 
أصدره في أعقاب مقتل قاســــم سليماني 
وأبومهدي المهندس بشــــأن إنهاء الوجود 
العســــكري وأحاله إلى الحكومة لإقراره، 
فهو فــــي نظر كامــــل "قرار اســــتعراضي 
وغير حقيقي، فقرارات البرلمان غير ملزمة 
للحكومــــة ولو كانت الفصائــــل جادة في 
إنهاء الوجود العسكري الأميركي المغطّى 
باتفاقيات رســــمية لأنهت تلك الاتفاقيات 
وأصــــدرت قانونــــا وليس قــــرارا يقضي 

بإنهاء وجود تلك القوات".

مقتل سليماني والمهندس إنذار مبكر لقادة الميليشيات

الميليشيات الشيعية قلقة من هيمنة

ات الأميركية على الأجواء العراقية
ّ
القو

عين الصقر لا تخطئ هدفها

 عــدن – مثّل توافق معلن بين الحكومة 
اليمنيــــة والمتمرّدين الحوثيين على إنجاز 
أكبر صفقة تبادل للأســــرى تشــــمل جميع 
المحتجزيــــن لــــدى الطرفين اســــتثناء من 
علاقــــة التنافــــر والعــــداء الشــــديدين بين 
الجانبــــين والتي امتــــدّ تأثيرها ليشــــمل 
القضايــــا والملفّات الإنســــانية، فضلا عن 
أثرها في إفشــــال عــــدّة محاولات لجلبهما 
إلى طاولة الحوار بحثا عن حلّ سياســــي 
للصراع اليمني الذي تســــبّب بأكبر كارثة 
إنســــانية في العالم وفــــق توصيف الأمم 
المتّحــــدة وجهــــات دولية مهتمّــــة بحلحلة 

الملف سلميا.
كمــــا منح هــــذا التوافق النــــادر بارقة 
أمل للمئات من العوائل اليمنية في عودة 
أبنائهــــا بعد أن خذلها الطرفان عدّة مرات 
بنقضهمــــا اتفاقات ســــابقة بشــــأن تبادل 
الأســــرى أو بإحباطهمــــا التوصّــــل إلــــى 
اتفاقات جديدة من خلال جولات للتفاوض 

رعتها الأمم المتّحدة.

وأكــــد ماجد فضائل الناطق الرســــمي 
باســــم لجنــــة شــــؤون الأســــرى التابعــــة 
للحكومــــة اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا 
اســــتعداد الحكومــــة لتبادل الأســــرى مع 
المتمّرديــــن الحوثيــــين على قاعــــدة ”الكل 
مقابل الكل“ بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وقال فضائل وهــــو أيضا وكيل وزارة 
حقوق الإنســــان وعضو لجنة الأسرى في 
تصريــــح لوكالــــة الأنباء الألمانيــــة ”اتفاق 
ســــتوكهولم هو القاعدة الأساسية لتبادل 
جميــــع الأســــرى، إلا أننــــا واجهنا بعض 
الصعوبــــات التــــي أعاقــــت تنفيــــذ هــــذه 
العملية في آخر جولة مباحثات جرت في 

العاصمة الأردنية عمّان“.
وأضاف ”اتفقنا في جولة عمّان 3 على 
إجراء صفقة تبادل الأســــرى على أســــاس 
الكل مقابل الكل بشكل مرحلي، وبناء على 
ذلك جرى تبادل 1081 أســــيرا ومعتقلا في 

أكتوبر الماضي“.

وتابــــع ”كان من المقــــرر تنفيذ المرحلة 
الثانيــــة بعد جولة عمّان 4 وتشــــمل تبادل 
301 أســــير إلا أن هذه الجولة فشلت لعدم 
الاتفاق مع ميليشــــيا الحوثي على بعض 

النقاط“.
الأساســــي  ”مطلبنا  فضائــــل  وشــــدد 
معاملة جميع الأســــرى والمعتقلين بشــــكل 
متساو وعلى هذا الأساس طالبنا بالإفراج 
عن جميع الأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم 
والسياســــين والصحافيين  الســــن  كبــــار 
والناشــــطين والأربعــــة المشــــمولين بقرار 
مجلــــس الأمــــن 2216“، فــــي إشــــارة إلــــى 
وزير الدفاع الســــابق محمــــود الصبيحي 
والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان 
والقائدان العسكريان فيصل رجب وناصر 

منصور هادي.
وأكد المسؤول الحكومي أن ”ميليشيا 
الحوثــــي تقدم شــــروطا تعجيزية لإنجاح 
هــــذه الصفقة فهــــي تطالــــب بالإفراج عن 
أســــرى لا نعلــــم بوجودهــــم ولا نعلــــم إن 
كانت أسماؤهم حقيقية أم وهمية“. وتابع 
”قدمنــــا لهم كشــــوفات بأســــماء الأســــرى 
المتواجديــــن لدينــــا، لكنهــــم رفضــــوا تلك 

الأسماء“.
وردا على تصريح عبدالقادر المرتضى 
رئيس لجنة شــــؤون الأســــرى لدى جماعة 
الحوثي بشــــأن اســــتعداد الجماعة التام 
لإجراء عملية تبادل شــــامة وكاملة لجميع 
الأســــرى مع قــــدوم شــــهر رمضــــان، قال 
فضائل ”ميليشــــيا الحوثي تســــتغل هذا 
الملــــف للمزايــــدات السياســــية والترويج 
الإعلامــــي“، مضيفا ”يريــــدون الإفراج عن 
أســــرى الحــــرب ويرفضــــون الإفــــراج عن 
المختطفــــين والصحافيــــين والأكاديميــــين 
وكتّــــاب الرأي والسياســــيين، وهــــذا أمر 
مرفــــوض“. وقــــال أيضــــا ”نحــــن نعامل 
الجميع بالتساوي والمختطف المدني مهم 
بالنسبة إلينا إلى جانب أسرى الجبهات“.
واختتــــم فضائل بالقــــول ”نحن على 
اســــتعداد لاتمام هذه الصفقة ونتمنى أن 
تتعامل ميليشــــيا الحوثي مــــع هذا الملف 
من منطلق إنســــاني بعيدا عــــن المزايدات 

السياسية“.
ورغــــم نبــــرة التســــاهل فــــي خطاب 
الحوثيين والحكومة بشأن قضية الأسرى، 
إلاّ أنّ ذلــــك لا يعنــــي لهــــؤلاء ولعوائلهــــم 
ضمــــان حــــلّ قضيّتهــــم، حيث ســــبق أن 
أحبطت خلافــــات الجانبين جهود حلحلة 

الملف.

 الكويــت - قدم النائب الكويتي يوسف 
الفضالــــة الأربعاء اســــتقالته من عضوية 
مجلس الأمّة وذلك ضمن تداعيات الجلسة 
التــــي كان البرلمان قــــد عقدها في الثلاثين 
مــــن مارس الماضي وشــــهدت أداء حكومة 
الشــــيخ صباح الخالد للقسم بعد النجاح 
بشــــق الأنفس في جمع النصاب القانوني 
بســــبب مقاطعــــة عــــدد كبير مــــن النواب 
للجلسة احتجاجا على التركيبة الحكومية 
وعلى إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية 

النائب بدر الداهوم.
كما شــــهدت الجلســــة إرجاء مناقشة 
اســــتجوابات نيابيــــة مقدّمة إلــــى رئيس 

الحكومة، إلى دور الانعقاد القادم. 
وقال الفضالة في كتاب استقالته ”إن 
قبول ما حدث في جلسة القسم هو شرعنة 
لتفريغ الدســــتور من محتواه“، متســــائلا 
”كيف يقبل مَن حضرهــــا بالتحصين الذي 

حصل عليه رئيس الوزراء“.  
وكان النائب المستقيل من ضمن سبعة 
عشر نائبا حضروا الجلسة المذكورة التي 

قاطعها إثنان وثلاثون نائبا. 

لحالة  كانعــــكاس  الاســــتقالة  وجاءت 
التجاذب الشــــديد بين الحكومة والبرلمان 
والــــذي لــــم يهــــدأ منــــذ الجلســــة الأولى 
للمجلس الذي انتخب في ديسمبر الماضي 
وحصلــــت المعارضــــة على عــــدد كبير من 
مقاعده. كما جسّــــدت الجلسة ذاتها حالة 
التوتّــــر في الحيــــاة السياســــية الكويتية 
بأن وصلت حدّة النقــــاش بين النواب حدّ 

الاشتباك بالأيدي.
الدعــــوات،  الكويــــت  فــــي  وتتعالــــى 
دون جــــدوى، إلى التهدئــــة والحفاظ على 
حــــدّ أدنى مــــن التضامن بين الســــلطتين 
لمواجهة  للتفــــرّغ  والتنفيذية  التشــــريعية 
الأزمــــة الصحيــــة الناتجــــة عــــن جائحة 
كورونــــا والماليــــة المترتبة عــــن الجائحة 
وعن تراجع أســــعار النفــــط، لكن ما يمنع 
ذلك بحســــب متابعــــين للشــــأن الكويتي، 
هو مــــا تلمســــه المعارضة، ومــــن ضمنها 
الإسلاميون، من فرصة لتصفية حساباتها 
مــــع الســــلطة والضغط عليهــــا عن طريق 
البرلمان لتحصيل مكاسب تعذّر الحصول 

عليها في فترات سابقة.

بارقة أمل في إقفال 

ملف الأسرى اليمنيين

تداعيات جلسة القسم 

تلاحق البرلمان الكويتي

أشدّ ما تخشاه الميليشيات الشيعية العراقية من الحوار الاستراتيجي بين 
بغداد وواشــــــنطن هو أن يفضي إلى صيغة للإبقــــــاء على عدد محدود من 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية، بحيث يبدو الوجود العســــــكري 
الأميركي على الأرض رمزيا لكنه شــــــديد التأثير في الأجواء، إذ يكفي عدد 
محدود نســــــبيا من الأفراد والطائرات المتطوّرة لفرض هيمنة على الأجواء 
ــــــة ومراقبة تحركّ القوات على الأرض بدقّة وضربها عندما تقتضي  العراقي

الحاجة ذلك.

نبرة التساهل في خطاب 

الحوثيين والحكومة بشأن 

قضية الأسرى لا تعني 

لهؤلاء ولعوائلهم ضمان 

تهم
ّ
 قضي

ّ
حل

فرحة الفكاك من الأسر

 بغداد - عبّر مسرور البارزاني رئيس 
حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء 
عـــن أمله في أن تفي الحكومة الاتّحادية 
بالتزاماتها المالية الـــواردة في قانون 

الموازنة الاتحادية للعام الجاري.
وجـــاء حديث البارزانـــي في مؤتمر 
صحافـــي عقده في أربيـــل مركز الإقليم 
وقال خلاله إنّ ”حكومة الإقليم مستعدة 
تمامـــا للوفاء بـــكل التزاماتها بموجب 

قانون الموازنة“.
وكان البرلمـــان العراقي قد أقر قبل 
أســـبوع قانون الموازنـــة المالية للعام 

الجـــاري، وتضمـــن اتفاقـــا مبرما بين 
بغداد وأربيل ينص على تســـليم الإقليم 
250 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة 
إلى نصف الإيـــرادات الماليـــة الأخرى 
لبغـــداد مقابـــل الحصول علـــى حصة 
من الموازنـــة الاتّحادية تقدر بـ12.6 في 

المئة.
وتخشـــى القيادة الكرديـــة العراقية 
إخلال الحكومـــة الاتّحاديـــة بالتزامها 
الأمـــر الذي ســـتكون لـــه نتائـــج بالغة 
الســـلبية في ظلّ الأزمـــة المالية الحادّة 
التي عجـــزت معها حكومـــة الإقليم عن 

الإيفـــاء بالتزاماتهـــا الأساســـية وعلى 
رأسها دفع رواتب الموظّفين في آجالها 
المحـــدّدة في ظـــل حالة مـــن الاحتقان 
الشعبي عكســـتها احتجاجات شهدتها 
مدن المحافظات الكردية خلال الأشـــهر 

الماضية.
وأكد البارزاني أنّ حكومته ”مستعدة 
لإرسال وفود واستقبال وفود من بغداد 
لبحث التفاصيــــل والنقاط الغامضة في 
قانــــون الموازنة، إذا اســــتدعى الأمر“، 
مضيفــــا ”لا أريــــد أن يكــــون تعاملنا مع 

الحكومة الاتحادية مبنيا على الشك“.

مخاوف في كردستان العراق 

حادية بالتزاماتها المالية
ّ

من إخلال الحكومة الات

القوة الأميركية في 

العراق محدودة، لكنها 

مؤثرة وفعالة

مصطفى كامل
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 طرابلــس – تثيــــر محــــاولات أوســــاط 
سياسية ليبية تكريس ضغوط على رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة من أجل تركيز اهتمامه على الملف 
الأمني تســــاؤلات حول هوية الميليشيات 
التــــي تطالب تلــــك الأوســــاط بحلها، إلى 

جانب إخراج المرتزقة الأجانب.
وحاولــــت فــــي الســــاعات الماضيــــة 
هذه الأوســــاط إعادة إحياء الجدل بشــــأن 
الميليشــــيات والمرتزقــــة الذين اســــتعان 
بهما طرفا الصراع في وقت سابق (الجيش 
بقيــــادة المشــــير خليفة حفتــــر وحكومة 
الوفــــاق برئاســــة فايز الســــراج ســــابقا) 
دون أن تحــــدد هويــــة تلك الميليشــــيات، 
وهو أمر مثيــــر للجدل حيث يلمح خصوم 
الجيش إلى أنه لا يختلف عن الميليشــــيا، 
مســــتفيدين في ذلك من الإخلالات الأمنية 
التــــي تعرفها بعض المناطــــق الخاضعة 

لسيطرته على غرار بنغازي.
واقتصــــر الحديــــث فــــي ليبيــــا عــــن 
الميليشــــيات منــــذ ســــنوات علــــى تلــــك 
الجماعــــات المســــلحة المتمركــــزة غربي 
البــــلاد، لكــــن ارتخــــاء القبضــــة الأمنيــــة 
في الشــــرق والتــــي تجســــدت مؤخرا في 
اضطرابــــات عرفتها مدينــــة بنغازي أعاد 
إلى الواجهة التساؤلات بشأن دور المشير 
حفتر في كبح جماح بعض المحســــوبين 

على الجيش والذين يرتكبون تجاوزات.
وعرفــــت بنغــــازي حالة مــــن الانفلات 
الأمنــــي مؤخرا أثــــارت حفيظــــة مختلف 

الفاعلين داخلها، وتكررت حوادث الاغتيال 
في المدينة آخرها كان اغتيال القيادي في 
القــــوات الخاصة الصاعقة المقدم محمود 
الورفلي الــــذي كانت تجاوزاته مظهرا من 
مظاهر الانفلات الأمني في المدينة بسبب 
اســــتغلال نفوذه لتصفية خصومه خارج 

نطاق القانون.
وأكــــد عضــــو مجلس النــــواب الليبي 
(البرلمان) ســــعيد امغيب ضــــرورة تركيز 
العمــــل علــــى إخــــراج القــــوات الأجنبية 
والمرتزقــــة وتفكيك الميليشــــيات دون أن 
يحدد هوية تلك الجماعات المسلحة التي 

ينبغي المضي قدما في تفكيكها.

وقــــال امغيب في تدوينة نشــــرها عبر 
حســــابه بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
”فيســــبوك“، إنــــه ”لا يمكن بــــأي حال من 
الأحوال أن يكــــون التوجه وطنيا خالصا 
لأي حكومــــة فــــي ظل احتــــلال أجنبي، أو 
في وجود وانتشــــار مرتزقة وميليشــــيات 
غير قانونية ومجموعات مســــلحة مجرمة 
مختلفة التوجهات والأجندات، لذلك يجب 
أن تتركز زيــــارات وعمل  رئيس المجلس 
الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتــــة على خــــروج القــــوات الأجنبية 
حتى  الميليشــــيات  وتفكيــــك  والمرتزقــــة 
يكون حديثهما للمواطن صادقا وواضحا 

وشــــفافا لا غموض فيه ولا مواربة، وحتى 
تكون هنــــاك جدوى مــــن القــــرارات التي 

صدرت والتي سوف تصدر عنهما“.
ودعــــا المحلــــل السياســــي عزالديــــن 
عقيل إلى حــــراك ”الأولوية القصوى لنزع 

السلاح وتفكيك الميليشيات“.
وقال عقيل في تدوينة له عبر حســــابه 
الرســــمي على موقع التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ ”كما قال المهاتما غاندي: إن 
تحقيق أعظــــم الطموحات غالبــــا ما يبدأ 

بدردشة“.
وأضــــاف ”لو أن الشــــعب قــــرر الأخذ 
الدوليــــة  الإرادة  ضــــد  المبــــادرة  بزمــــام 
الانتهازية المنافقة وقــــرر تفجير حراك – 
الأولويــــة القصوى لنزع الســــلاح وتفكيك 
الميليشيات، رغما عن أنف الغرب وأذنابه 
من حكامنــــا المحلييــــن الذيــــن يلتزمون 
بتقديم أولويات ومصالــــح الغرب الظالم 
المنافق على أولويات الشــــعب ومصالحه 

الحقيقية“.
وتثير هــــذه الدعوات التــــي تأتي في 
وقت تكثف فيه الســــلطة الانتقالية بقيادة 
رئيــــس المجلس الرئاســــي الليبي محمد 
المنفي ورئيس حكومــــة الوحدة الوطنية  
الدبيبة مــــن تحركاتها للإيفاء بالتزاماتها 
غــــرار  علــــى  الأصعــــدة  مختلــــف  علــــى 
المصالحة الوطنيــــة وتنظيم الانتخابات، 
تســــاؤلات بشــــأن جديــــة هــــذه الدعوات 
والمســــافة التي يقف عليها أصحابها من 

مختلف الأطراف.

فــــدور الجيش بات مهددا أكثر من أي 
وقت مضى بســــبب الفوضى الأمنية التي 
تعرفهــــا مدينة بنغازي، مــــا وضع بعض 
التشــــكيلات التابعة له وتجاوزاتها تحت 
المجهر، وذلك بالرغم من الشــــعبية التي 
نجح حفتر في اكتســــابها خــــلال الحملة 
ضد الإرهاب الذي انتشر في عهد المؤتمر 
الوطني العام (2012 – 2014) الذي ســــيطر 

عليه الإسلاميون.

وتتعاظم التساؤلات حول ما إذا كانت 
الإجــــراءات الأمنية التي ســــيتم اتخاذها 
في غرب البلاد ستشمل كذلك شرق البلاد 
على غرار حصر الســــلاح بيد المؤسســــة 
العســــكرية وهــــو المطلب الــــذي أصبح 
ملحــــا أكثر مــــن أي وقت مضــــى مؤخرا 
بعد سلســــلة حوادث القتل التي شهدتها 

بنغازي.
وتدفــــع تلــــك الحــــوادث مراقبين إلى 
طرح نقاط اســــتفهام حول توجه المشير 
حفتــــر لاتخــــاذ خطــــوات مماثلــــة لنــــزع 
السلاح، لاســــيما بعد انتهاء الحملة ضد 
الإرهــــاب في مدينــــة بنغازي منــــذ العام 

.2017

وتدفــــع حكومة الدبيبــــة نحو مغادرة 
كافــــة المرتزقــــة الذيــــن تــــم جلبهم خلال 
الحــــرب بيــــن الجيش وحكومــــة الوفاق، 
مســــتفيدة في ذلك من الدعم الدولي الذي 
تحظى به فــــي هذه المهمــــة، علاوة على 
قيادتها جهودا لتوحيد المؤسســــات في 

مقدمتها المؤسسة العسكرية.
وكانــــت وزيــــرة الخارجيــــة الليبيــــة 
نجــــلاء المنقوش قد شــــددت مؤخرا على 
”ضرورة خروج كل المرتزقة من الأراضي 

الليبية بشكل فوري“. 
وبالرغم مــــن أن الأنبــــاء التي راجت 
مؤخرا عــــن بدء تركيا ترحيــــل مرتزقتها 
الذيــــن قاتلــــوا فــــي صفوف ميليشــــيات 
حكومة الوفاق قد أشــــاعت أجواء تفاؤل 
داخل ليبيــــا، إلا أن ذلك لا يبدد المخاوف 
من موقف روســــيا بشأن ســــحب مرتزقة 
فاغنر الذي تقول العديد من التقارير إنهم 

يدعمون الجيش الليبي. 
ويأتــــي ذلك فــــي وقت تم فيــــه تجاوز 
المهلــــة التي حددها اتفــــاق وقف إطلاق 
النــــار الموقــــع فــــي جنيــــف فــــي أكتوبر 
وتوحيــــد  المرتزقــــة  بشــــأن  الماضــــي 
المؤسسة العســــكرية، حيث نص الاتفاق 
علــــى ضــــرورة أن تغــــادر كافــــة القوات 
الأجنبيــــة ليبيا بحلــــول 23 ينايــــر، وأن 
يجتمــــع الوفــــدان العســــكريان (في إطار 
اللجنة العســــكرية المشتركة 5+5) لبحث 
الخطــــوات التي يجــــب اتخاذها لتوحيد 

المؤسسة العسكرية. فوضى السلاح لا تنتهي في ليبيا

ضغوط على الدبيبة للاهتمام بالملف الأمني تطرح التساؤل: من هي الميليشيات؟

 الجزائر – حملت الرسائل الأخيرة التي 
عبدالمجيد  الجزائــــري  الرئيــــس  وجهها 
تبــــون تهديــــدات بتصعيد الآلــــة الأمنية 
تجاه الحراك الشعبي، وهي الحركة التي 
تنتظم أســــبوعيا للمطالبة بتغيير النظام 

السياسي في الجزائر.
ويرجــــح مراقبــــون فرضيــــة أن تكون 
الرســــائل التي بعــــث بهــــا الرئيس تبون 
مساء الثلاثاء، عندما وجه اتهامات لبعض 
الأطراف بشحن المد الانفصالي والإرهابي 
في البلاد، تمهيــــدا لتكثيف العمل الأمني 
في المدى القريب وســــط مخاوف من نقل 
الطابع الســــلمي للاحتجاجات السياسية 
لصالــــح المتطرفيــــن كــــرد فعــــل على أي 

ممارسات قمعية من طرف السلطة.
وألمحت التحذيرات التي أوردها بيان 
هيئــــة المجلــــس الأعلى للأمــــن المنعقدة 
برئاســــة الرئيــــس تبــــون إلــــى ”حركــــة 
التي تطالب بانفصال  اســــتقلال القبائل“ 
منطقــــة القبائــــل عن الوطــــن الأم، وحركة 
”رشــــاد“ المحسوبة على التيار الإسلامي، 
وجاء ذلك عبر تكثيف اســــتعمال مفردات 
”التنظيمــــات الانفصاليــــة والمقربــــة من 

الإرهاب“.

ويعتبر هذا التحذيــــر الأول من نوعه 
السياســــية  الاحتجاجــــات  بدايــــة  منــــذ 
فــــي فبرايــــر 2019، ويعــــد مؤشــــرا علــــى 
إمكانيــــة الدفــــع بالمقاربــــة الأمنية التي 
تنتهجها الســــلطة إلى المزيد من التشدد 
بـ“الانفصالييــــن  تصفهــــم  مــــن  تجــــاه 
والإرهابييــــن“، خاصة بعدما كشــــفت عما 
أســــمته بـ“محــــاولات اختــــراق الحــــراك 
الشــــعبي وتنفيذ عمليات مســــلحة وسط 

المتظاهرين“.

وكانت السلطات الأمنية في الجزائر 
قد أعلنت الأســـبوع الماضي عن ”تفكيك 
جماعـــة إرهابيـــة وحجز أســـلحة كانت 
بحـــوزة عناصرها في مدينة تيزي وزو“، 
وذكـــرت بـــأن ”المجموعة كانـــت بصدد 
تنفيذ عمل إجرامي وســـط المتظاهرين“، 
وهو مـــا اعتبر مقدمة لشـــيء تحضر له 
السلطة من أجل تطويق الحراك الشعبي 

وإشاعة الخوف في أوساطه.
ويبدو أن الســـلطة التي وظفت خلال 
الأشـــهر الماضيـــة العديد مـــن الأوراق 
لتفكيـــك  والثقافيـــة  والعرقيـــة  الإثنيـــة 
الحراك تتوجـــه إلى الورقـــة الأمنية من 
أجـــل ثنـــي الآلاف من المحتجيـــن الذين 
يخرجون أسبوعيا في العاصمة ومختلف 
مـــدن وولايات البـــلاد للمطالبـــة برحيل 
السياســـي  والتغيير  القائمـــة  الســـلطة 
الشـــامل، وهـــو مـــا تجلى في الكشـــف 
عن اختـــراق الحراك الشـــعبي من طرف 
دوائـــر انفصالية وإرهابيـــة، والتخطيط 
لتحويلـــه إلى مواجهات عنيفة، بحســـب 
مـــا ورد في تقارير أمنية عن أبوالدحداح 
وأحمد منصوري اللذين كشـــف التحقيق 
معهمـــا عن ”علاقـــة لهما بناشـــطين في 
حركة رشاد المهاجرة، وتنسيقهما معها 
لإثارة العنف والمواجهات داخل الحراك 

الشعبي“.
وذكـــر بيـــان المجلس الأعلـــى للأمن 
بأن الرئيس تبون شـــدد على أن ”الدولة 
لن تتســـامح مـــع هذه الانحرافـــات التي 
لا تمـــت بصلـــة للديمقراطيـــة وحقـــوق 

الإنســـان“، مســـديا أوامـــره بـ“التطبيق 
الفـــوري والصـــارم للقانـــون ووضع حد 
لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات 
غير المسبوقة، لاســـيما تجاه مؤسسات 
الدولـــة ورموزهـــا والتي تحـــاول عرقلة 
فـــي  والتنمـــوي  الديمقراطـــي  المســـار 

الجزائر“.
وأضاف البيان أن المجلس درس ”ما 
سُـــجل من أعمال تحريضية وانحرافات 
خطيـــرة مـــن قبـــل أوســـاط انفصاليـــة 
وحـــركات غيـــر شـــرعية ذات مرجعيـــة 
قريبـــة من الإرهاب تســـتغل المســـيرات 

الأسبوعية“.
ولفت إلى أنه ”بعدما اســـتمع رئيس 
أعضـــاء  مداخـــلات  إلـــى  الجمهوريـــة 
المجلـــس الأعلـــى للأمن حول المســـائل 
ثمّـــن  الأعمـــال،  جـــدول  فـــي  المدرجـــة 
المجهـــودات التـــي تبذلهـــا مؤسســـات 
الدولة تحضيرا للانتخابات التشـــريعية 
المقـــررة يـــوم 12 يونيـــو القـــادم، وحث 
على ضرورة اتخـــاذ كل التدابير اللازمة 

لإنجاح هذا الاستحقاق“.
المذكـــورة  الانتخابـــات  تـــزال  ولا 
محـــل رفض من طـــرف المحتجين الذين 
يصونفهـــا بـ“المســـرحية“، كمـــا أعلنت 
العديد من القوى السياســـية المعارضة 
كحزب العمـــال والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية وجبهة القوى الاشـــتراكية 
عـــن مقاطعتهـــا لها، وهو مـــا خلق حالة 
القلق غير المعلن لدى الســـلطة خشـــية 
غيـــاب منطقة القبائل عن البرلمان القادم 

بعدمـــا أعلنت الأحزاب القويـــة فيها عن 
عدم المشاركة.

وكانت الســـلطة الجزائرية قد أعلنت 
في وقت ســـابق عـــن مراجعتهـــا لقانون 
الجنســـية تحســـبا لســـحبها مـــن طرف 
عناصـــر معارضة ناشـــطة فـــي الخارج 
وجهت لهم تهم التحريض على الانفصال 
والإرهـــاب، قبل أن يعلـــن الرئيس تبون 
عن ســـحب مشروع القانون في تصريحه 
الأخير لوســـائل إعلام محلية بســـبب ما 

أسماه بـ“سوء فهم وتأويل خاطئ“.
ولـــم يســـتبعد الناشـــط السياســـي 
المعـــارض عبدالوهـــاب فرصـــاوي فـــي 
اتصال مـــع ”العـــرب“، أن ”يكـــون بيان 
مجلـــس الأمـــن تمهيـــدا لعمـــل قمعـــي 
تحت ذريعـــة الانفصال والإرهـــاب، وأن 
مظاهراتهـــم  ســـيواصلون  المحتجيـــن 
بكل سلمية ولا شـــيء غير ذلك، فمن غير 
المعقول ألا تنكسر واجهة زجاجية طيلة 
عامين مـــن الاحتجـــاج والتظاهر، والآن 

تخرج أوراق الانفصال والإرهاب“.
لكن خطـــاب الســـلطة المعتمد خلال 
الأسابيع الأخيرة بات يركز على اختراق 
الحـــراك مـــن طـــرف عناصـــر إســـلامية 
محســـوبة على التيـــار المتطـــرف، وأن 
القبائـــل“  اســـتقلال  ”حركـــة  تنظيمـــي 
باتـــا يهـــددان أمن وســـلامة  و“رشـــاد“ 
ووحدة البلاد، ولم يتوان في التحذير من 
لتفجير  الأسبوعية  المظاهرات  استغلال 
أعمال عنف كما حدث في تسعينات القرن 

الماضي.

 الربــاط – دشنت الأحزاب والبرلمان 
المغربـــي حـــراكا لافتـــا خـــلال الأيام 
الماضية بغيـــة تثبيـــت وتعزيز الدعم 
الدولي لســـيادة المغرب على صحرائه 
من خلال اســـتقطاب المزيـــد من الدعم 
السياسي والدبلوماسي لموقف الرباط.
وفي ســـياق هـــذا الحراك اســـتقبل 
رئيـــس مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 
بالبرلمـــان) الحبيب المالكـــي الثلاثاء 
كارول موزلـــي بـــراون القيادية البارزة 
الأميركـــي،  الديمقراطـــي  بالحـــزب 
حيث شـــدد المالكي علـــى أن الاعتراف 
الأميركـــي بمغربيـــة الصحـــراء جـــاء 
تتويجـــا لمواقـــف الإدارات الأميركيـــة 
المتعاقبة في دعم مخطط الحكم الذاتي 
فـــي الأقاليـــم الجنوبية، كحـــل واقعي 
وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء 

المغربية.
وتابع مســـتطردا بالقول ”للأســـف 
لا تزال بعض الأطراف ســـجينة مرحلة 
الحرب الباردة، والتي من بين رواسبها 

قضية الصحراء المغربية“.
وأكـــدت موزلي بـــراون على أهمية 
المغربية  الدفع بالعلاقـــات الأميركية – 
إلى آفاق جديدة من التعاون والتشاور.

وأوضحـــت موزلي براون وهي أول 
امـــرأة من أصـــول أفريقيـــة – أميركية 
الشـــيوخ  بمجلـــس  عضـــوا  تُنتخـــب 
والولايـــات  ”المغـــرب  أن  الأميركـــي 
المتحدة يتقاسمان القيم ذاتها الرامية 

لتعزيز السلم والازدهار“.
ويـــرى مراقبون أن هناك زخما على 
المستوى الدبلوماسي تدفع إليه سواء 
الدبلوماســـية الرســـمية أو البرلمـــان 
والأحـــزاب فـــي مســـعى لحشـــد الدعم 
للمقتـــرح المغربي بشـــأن النزاع حول 

الصحراء المتمثل في الحكم الذاتي.
الحـــراك  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الدبلوماســـي الأخير يســـتهدف إطلاع 
القـــوى الإقليمية والدولية على الوضع 
الميداني في الأقاليم الجنوبية للمغرب 
وما توفره الرباط من فرص للتنمية في 

تلك الأقاليم.
ورأى صبـــري الحـــو الخبيـــر فـــي 
القانـــون الدولي ونـــزاع الصحراء أنه 
”من خلال اســـتقراء المعطيات المتاحة 
إقليميا ودوليا فإن الخط الدبلوماســـي 
المغربي الرســـمي والمـــوازي في خط 
تصاعدي من حيـــث الفعالية والنجاعة 

ويحظى بالجدية والمصداقية“.
تصريـــح  فـــي  الحـــو  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”المغرب بدأ يقطف ثمار 
والانفتاح  والمبادرة  الفعل  دبلوماسية 
وملء الكرســـي، لذلك نتوقع الاستمرار 
في خطـــة التواصل مـــن أجل تحصين 
المكتســـبات وتعزيزها، وإقناع المزيد 
من الفاعلين بتأييد المقترح المغربي“.

وفي سياق نفس الحراك الدبلوماسي 
اســـتقبل الكاتـــب الأول لحـــزب الاتحاد 
الاشتراكي إدريس لشـــكر، موزلي براون 
الســـفيرة السابقة لواشنطن بنيوزيلاندا 
وساموي، حيث ذكر لشكر أن اللقاء يأتي 
في ثلاثة سياقات يشـــهدها العالم، منها 
اطلاع المســـؤولة الأميركية على مســـار 
التنمية المســـتدامة في المغرب وخاصة 
أقاليمه الجنوبيـــة للوقوف ميدانيا على 

الواقع الملموس في هذا الإطار.
وشـــددت موزلي بـــراون، وهي عضو 
”ضرورة  علـــى  الديمقراطـــي،  بالحـــزب 
تقوية العلاقات الحزبية وأن يكون هناك 
عمل جدي من أجل الســـلم والديمقراطية 
والتقدم“، مشـــيرة في نفـــس الوقت إلى 
أنها ســـتعمل كل ما فـــي جهدها من أجل 

هذه القيم المشتركة.

وانفتحـــت شـــبيبة حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة علـــى نظيرتهـــا بالحـــزب 
الديمقراطي الأميركي في ســـياق تجديد 
آليـــات اشـــتغال الخطاب الدبلوماســـي 
المـــوازي المغربـــي، وذلـــك في مســـاع 
لتدعيـــم وتثبيـــت الاعتـــراف الأميركـــي 

بمغربية الصحراء.
 ودعت مجموعة الصداقة الفرنســـية 
– المغربية بمجلس المستشارين (الغرفة 
نظيرتها  المغربـــي)  للبرلمـــان  الثانيـــة 
بمجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي إلـــى دعم 
الدينامية الإيجابية التي تعرفها الأقاليم 
الجنوبية للمغرب من خلال فتح تمثيلية 

دبلوماسية هناك.
وأكـــد النائـــب الأول لرئيس مجلس 
بالدبلوماســـية  المكلـــف  المستشـــارين 
عبدالصمـــد قيـــوح، الذي يـــرأس أيضا 
مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنســـية 
المغربيـــة، على “أهميـــة الدينامية التي 
تعرفها قضيـــة الوحدة الترابية للمملكة، 
والتي يجســـدها فتح العديـــد من الدول 
لقنصليات عامة فـــي الأقاليم الجنوبية، 
واعتـــراف الولايات المتحدة بالســـيادة 
الترابيـــة الكاملة للمملكـــة على أقاليمها 

الجنوبية“.

دبلوماسية برلمانية وحزبية 
لتثبيت الدعم الدولي 

لمغربية الصحراء

لوحت السلطة الجزائرية باستعمال 
القبضــــــة الأمنية لمواجهــــــة الحراك 
مســــــيرات  ينظم  ــــــذي  ال الشــــــعبي 
ــــــر النظام  أســــــبوعية للمطالبة بتغيي
السياســــــي، في خطــــــوة هي الأولى 
من نوعها منذ انطلاق هذا الحراك، 
حيث شدد الرئيس عبدالمجيد تبون 
ــــــاك عناصــــــر إرهابية  ــــــى أن هن عل
لاســــــتغلال  تســــــعى  ــــــة  وانفصالي

الحراك واختراقه.

السلطة الجزائرية تلوح بالتصعيد
الأمني لمواجهة الحراك الشعبي

تحذيرات من اختراق الاحتجاجات من طرف الانفصاليين والإرهابيين

هل تدفع السلطة الجزائرية بالحلول الأمنية لاحتواء الاحتجاجات؟

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

ضروري تركيز العمل 
على إخراج المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات

سعيد امغيب

بيان مجلس الأمن قد 
يكون تمهيدا لعمل 
قمعي ضد المحتجين

عبدالوهاب فرصاوي

المغرب بدأ يقطف ثمار 
دبلوماسيته وسينجح في 
إقناع المزيد من الفاعلين 

بتأييد مقترحه بشأن الصحراء

E
صبري الحو



 مابوتــو (موزمبيــق) – قـــال رئيـــس 
موزمبيق فيليب نيوسي إنه أبلغ المجتمع 
الدولـــي بطبيعـــة الدعم الـــذي تحتاجه 
بـــلاده لمواجهـــة تمـــرد مرتبـــط بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية المتشـــدد، لكن بلاده 
ستتعامل مع بعض جوانب المشكلة دون 

مساعدة لأسباب تتعلق بالسيادة.
ســـمحت ســـيطرة الجهاديـــين على 
المدينة الإستراتيجية بالمزيد من الوصول 
غير المقيد إلى الإمدادات، لكن على الرغم 
من هذا التهديد المتزايد، يستمر الرئيس 
نيوســـي فـــي الســـعي للحصـــول على 
مســـاعدة عســـكرية محدودة فقط بسبب 

مخاوف سياسية بالأساس.
ويشعر حزب جبهة تحرير موزمبيق 
الحاكم بزعامـــة نيوســـي بالقلق من أن 

التدخـــل فـــي مكافحة الإرهـــاب قد يهدد 
مكانـــه فـــي الســـلطة مـــن خـــلال تفاقم 
التحديات الأمنية وتوازن القوى العرقية 

في شمال موزمبيق.
ويستبعد مراقبون أن تقبل موزمبيق 
المســـاعدة متعـــددة الأطـــراف حتى تبدأ 
الجماعـــة الجهاديـــة فـــي تهديـــد مكانة 

نيوسي في السلطة.
وجـــاءت تصريحـــات الرئيـــس بعد 
أســـبوعين مـــن هجـــوم شـــنه متمردون 
على بلـــدة بالمـــا الســـاحلية القريبة من 
مشروعات للغاز قيمتها عشرات المليارات 
من الدولارات وتســـتهدف إحداث تحول 

في اقتصاد موزمبيق.
وقالت الحكومة إن العشـــرات قتلوا 
فـــي الهجـــوم الأخيـــر وتعتقـــد وكالات 

للإغاثـــة أن عشـــرات الآلاف فـــروا مـــن 
المنطقة. وسحبت شركة الطاقة الفرنسية 
العملاقـــة توتـــال كل موظفيها من موقع 
أفونجـــي خـــارج بالمـــا عندمـــا بـــدا أن 
المتشددين يقتربون لكن الجيش قال بعد 

ذلك إن البلدة أصبحت آمنة.
وقال الرئيس في خطاب بثته محطة 
الرســـمية ”نعلـــم فـــي أي  ”تي.فـــي.إم“ 
المجـــالات نحتاج للدعم ومـــا هي الأمور 
التي يعـــود أمـــر حلها لنا نحن شـــعب 
موزمبيـــق“، دون أن يحدد المجالات التي 
يســـعى فيها للحصـــول على مســـاعدة 

دولية.
وتابـــع قائلا ”من يأتون من الخارج 
لـــن يحلـــوا محلنا بـــل ســـيدعموننا.. 
الأمـــر لا يتعلـــق بالكبرياء بـــل يتعلق 

بالسيادة“.
وواجهت حكومة موزمبيق ضغوطا 
متزايدة لقبول الدعم الخارجي، بما في 
ذلك التدخل العســـكري المحتمل بقيادة 
مجموعـــة التنميـــة للجنـــوب الأفريقي 

(سادك).
ووقع نيوسي على صفقات مع دول 
فردية تتعلق بزيادة التدريب والتمويل 
للقوات المســـلحة الدفاعية الموزمبيقية، 
بـــل إنـــه اســـتمتع بإمكانية الانتشـــار 
الأجنبي المحدود الذي ســـتكون مابوتو 

قادرة على التحكم فيه بشكل أفضل.
لكنه استمر في رفض عرض (سادك) 
بتقديم دعم كبيـــر متعدد الأطراف خوفا 
مـــن أنه قـــد يمكّن ذلـــك المقاطعـــات من 
التدخل لتقديم مطالب سياسية لا ترغب 
موزمبيق فـــي قبولها، مثل وضع ترتيب 

أكثر إنصافا لتقاســـم الســـلطة مع قوى 
المعارضة.

وتدخلت (ســـادك) والـــدول المجاورة 
بشـــكل مكثـــف خـــلال الحـــرب الأهليـــة 
فـــي موزمبيق فـــي الســـبعينات، والتي 
شـــهدت وصـــول نيوســـي إلى الســـلطة 
لأول مـــرة. وخلال هـــذا التدخـــل دعمت 
جنـــوب أفريقيا حركـــة المقاومة الوطنية 
الموزمبيقيـــة المتشـــددة، والتـــي تواصل 
حكومة موزمبيق بقيادة نيوســـي القتال 
معها باعتبارها جماعة متمردة في وسط 

موزمبيق.

الســــنة  أهــــل  جماعــــة  واكتســــبت 
والجماعــــة (القوة الجهادية الرئيســــية) 
قــــوة كبيرة علــــى مــــدار عــــام 2020. وقد 
شــــاركت الجماعــــة، التــــي أصبحت فرعا 
لتنظيــــم داعش في عام 2020، في أكثر من 
400 حادث أمني في عام 2020، أي أكثر من 

ضعف العدد الذي شوهد في عام 2019.
وفي أكتوبر أعلنت جماعة أهل السنة 
والجماعة عن هجومها الأول في تنزانيا 
عبر نهر روفوما، الذي يمتد بجوار حدود 
البـــلاد مع موزمبيق، فيمـــا أثبتت قوات 
الأمـــن الموزمبيقيـــة المنتشـــرة حتى الآن 
أنها غير مجهـــزة للحد من نمو وصعود 

الجماعة.
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  طهــران – أعلنت إيـــران الأربعاء أن 
ســـفينة تابعة لها تضررت جراء انفجار 
اســـتهدفها في البحر الأحمـــر الثلاثاء، 
وســـط تقاريـــر صحافيـــة عـــن ضلـــوع 
على  إســـرائيل في العملية ضمـــن ”رد“ 
اســـتهدافات سابقة لســـفن مرتبطة بتل 

أبيب.
وفـــي حـــين أكـــدت وزارة الخارجية 
هـــي  ســـاويز  الســـفينة  أن  الإيرانيـــة 
”تجارية“ ومدنيـــة الطابع، أوردت وكالة 

تســـنيم المحلية أنها كانت تستخدم من 
قبل القوات المســـلحة في ســـياق ضمان 

أمن الملاحة في البحر الأحمر.
ويأتي الحـــادث في ظـــل أجواء من 
التوتـــر المتزايد في المجـــال البحري بين 
الجمهورية الإسلامية وعدوتها الإقليمية 
اللدود إسرائيل، بعد تبادل البلدين منذ 
بداية مارس الماضي اتهامات باستهداف 

سفن تجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة ســـعيد خطيـــب زادة في بيان 
الأربعاء إن انفجارا طال ”سفينة تجارية 

إيرانية“ في البحر الأحمر الثلاثاء.
الســـفينة  اســـتهداف  ان  وأوضـــح 
ســـاويز وقع ”قـــرب ســـواحل جيبوتي 
الثلاثاء السادس من أبريل قرابة الساعة 

السادسة صباحا بالتوقيت المحلي“.
وأكـــد أن ”الحـــادث لـــم يـــؤد إلـــى 
وقوع أي إصابـــات، والتحقيقات الفنية 
جارية لمعرفة ظـــروف الحادث ومصدره، 
وستتخذ بلادنا كل الإجراءات اللازمة من 

خلال الجهات الدولية في هذا الصدد“.
وأفـــاد أن إيـــران ســـبق أن أبلغـــت 
للملاحـــة  الدوليـــة  المنظمـــة  رســـميا 
أن  المتحـــدة  لـــلأمم  التابعـــة  البحريـــة 
”الســـفينة المدنية ســـاويز كانت تســـتقر 
في منطقـــة البحر الأحمـــر وخليج عدن 
لإرساء الأمن البحري على طول الخطوط 

الملاحية“.
وبدأت التقارير عن استهداف سفينة 
إيرانيـــة في البحر الأحمـــر بالتوارد في 

وقت متأخر ليل الثلاثاء – الأربعاء.
ونقلـــت وكالـــة تســـنيم الإيرانية أن 
الحـــادث ”وقـــع بســـبب انفجـــار ألغام 

لاصقة بهيكل الســـفينة“، وفق معلومات 
لمراسلها المتخصص بشؤون الدفاع.

وأشـــارت الوكالـــة علـــى موقعهـــا 
الالكترونـــي إلـــى أن الســـفينة ”تتولى 
الكومانـــدوس  قـــوات  إســـناد  مهمـــة 
الإيرانيـــة العاملـــة في حماية الســـفن 
التجاريـــة الإيرانيـــة خـــلال الســـنوات 
تقـــديم  دون  مـــن  الماضيـــة“،  القليلـــة 

تفاصيل.
ترافيـــك“  ”ماريـــن  موقـــع  وذكـــر 
المتخصـــص بمتابعـــة حركـــة الملاحـــة 
البحرية أن الســـفينة ساويز مخصصة 
لنقـــل البضائـــع وتعـــود ملكيتهـــا إلى 
الشـــركة الإيرانية للنقـــل البحري، وتم 

بناؤها العام 1999.
وفـــي حين لـــم توجه إيـــران أصابع 
الاتهام إلى أي طـــرف، تحدثت صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولية 

إسرائيل عنه.
الهجـــوم  أن  الصحيفـــة  وأوردت 
نفذه ”إســـرائيليون“، ناقلة عن مسؤول 
أميركـــي لـــم تســـمه قوله إن تـــل أبيب 
أبلغـــت واشـــنطن أن ”قواتهـــا ضربت 
الســـفينة قرابة الســـاعة 7:30 بالتوقيت 

المحلي“.
وأضاف المســـؤول أن ”الإسرائيليين 
أفادوا أن الهجـــوم هو رد على هجمات 
إيرانية سابقة ضد سفن إسرائيلية، وأن 
ساويز تضررت ما دون مستوى المياه“. 
وســـبق لإيـــران أن ألمحت إلـــى إمكانية 
ضلوع إسرائيل في عمليات طالت سفنا 

لها.
وقـــال خطيـــب زادة فـــي 15 مارس 
الماضي إن طهران تدرس ”كل الخيارات“ 
بعـــد تعـــرض ســـفينة الشـــحن ”إيران 
البحر  في  تخريبي“  لـ“هجوم  شهركرد“ 

الأبيض المتوسط.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
حينها ”نظرا إلى مكان وقوع التخريب، 
كل الأمور تدفع إلـــى الاعتقاد بأن نظام 
احتلال القدس (في إشارة إلى إسرائيل) 

يقف خلف هذه العملية“.
وأتـــى ذلك بعـــد حوالي أســـبوعين 
مـــن اتهام رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو لإيران باســـتهداف 
سفينة إسرائيلية في خليج عُمان أواخر 
فبراير، وهـــو ما نفته طهران. ولم يعلق 
الانفجار  على  الإسرائيليون  المسؤولون 

الذي استهدف ساويز.
لكـــن النائب رام بن باراك المســـؤول 
السابق في جهاز الموســـاد الإسرائيلي 
قـــال في تصريحـــات إذاعيـــة ”لا أعرف 

ما إذا كانت هذه المعلومات (اســـتهداف 
ساويز) صحيحة أم لا“.

وتابـــع ”لكن في حـــال صحّت، يبدو 
أن أحدا ما يريد أن يجعلهم (الإيرانيين) 
يدركون أننا نعرف أيضا كيفية التسبب 
بأضـــرار للســـفن أينما كانـــت، ويجب 

عليهم أن يكونوا حذرين“.

وعندمـــا طلب صحافيـــون من وزير 
غانتـــس  بينـــي  الإســـرائيلي  الدفـــاع 
التعليـــق، رفـــض. لكن موقـــع معاريف 
الإخبـــاري نقل عنه قولـــه ”لدينا أنظمة 
هجوميـــة تعمل على مدار الســـاعة 365 
يوما في العام وهي مســـتعدة للعمل في 

أي ساحة وعلى أي مسافة“.

وبـــدأت الهجمـــات على الســـفن منذ 
أن تولـــى الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
منصبـــه في ينايـــر متعهدا بالعـــودة إلى 
الاتفـــاق النووي لعـــام 2015 بـــين طهران 
وســـت قوى عالمية إذا عـــادت الجمهورية 
الإســـلامية إلى الامتثال الكامـــل للاتفاق.
ويـــرى مراقبـــون أن رفض المســـؤولين 

الأمـــر  علـــى  التعليـــق  الإســـرائيليين 
يتماشـــى مع سياســـة الغمـــوض التي 
تتبعها إســـرائيل منذ فتـــرة طويلة في 
ما يتعلق بأعمالها العسكرية ضد إيران 
في المنطقة، باســـتثناء تلـــك التي تمثل 
ردودا انتقاميـــة مباشـــرة وفورية على 

هجمات على إسرائيل.

البحار جبهة جديدة للمواجهة 

جوع وخوف ثم نزوح 

حرب السفن تشتعل بين إيران وإسرائيل
نيويورك تايمز: تل أبيب أبلغت واشنطن باستهدافها للسفينة الإيرانية في البحر الأحمر

امتد الصراع الإسرائيلي – الإيراني خلال الأشهر الأخيرة إلى البحر ما 
ــــــل جبهة جديدة تضاف إلى الضربات الجوية وعلى البر. وفيما ينفي  يمث
الطرفــــــان مســــــؤوليتهما عن أيّ هجمات، يقــــــول مراقبون إن بصمات كل 

منهما تبدو واضحة للعيان.

حسابات السلطة تعرقل مكافحة الجهاديين في موزمبيق

 أنقــرة – حكم على 22 عســــكريا تركيا 
ســــابقا الأربعــــاء بالســــجن المؤبــــد بعد 
إدانتهــــم بلعب دور أساســــي في محاولة 
الانقلاب الفاشــــلة عام 2016 ضد الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان والتــــي تبعتهــــا 
عمليات تطهير واسعة في صفوف القوات 

المسلحة كما المعارضة السياسية.
وينــــدرج هــــؤلاء ضمــــن مجموعة من 
497 عســــكريًا أغلبهم خدموا في الحرس 

الرئاسي، ويحاكمون في محكمة بأنقرة.
وأدين المشــــتبه بهم بعدة تهم لاسيما 
محاولة قلب النظام الدستوري. واتهمتهم 
النيابــــة العامــــة أيضــــا بأنهــــم داهموا 
مقــــر القناة العامة ”تــــي أر تي“ وأرغموا 
الصحافيــــين علــــى بث بيــــان الانقلابيين 
وكذلك مهاجمة المقر العام لهيئة الأركان.

ودأبت السلطات التركية على التذكير 
بحادثة الانقلاب الفاشــــل في ســــنة 2016 
لإســــكات كل الأصوات المنتقدة لسياسات 
الرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

ومثل ذلـــك الملف للســـلطات التركية 
فرصة لقمع كل نفـــس معارض، وخاصة 
أن المشـــتبه فـــي تورطهـــم فـــي الانقلاب 
تعرضوا للتنكيل وســـط انتقادات دولية 
لظـــروف مقاضاتهم ومـــدى تمتعهم بكل 
الحقـــوق التي يفرضهـــا القانون التركي 

والدولي في المحاكمات العادلة.

وتنحي أنقـــرة باللائمة على الداعية 
الإســـلامي المقيـــم في الولايـــات المتحدة 
فتح الله غولن في تدبير العملية الفاشلة 
وتطالـــب تركيـــا الولايـــات المتحـــدة بلد 
المنفى بتســـليمه لمحاكمته لكن السلطات 

الأميركية ترفض ذلك.
واعتقلـــت تركيا عشـــرات الآلاف من 
الأشـــخاص وفصلـــت أكثر مـــن 100 ألف 
شـــخص من الخدمة العامة منذ محاولة 
الانقـــلاب، منهـــم 21 ألفـــا مـــن القـــوات 
المسلحة وحدها حيث مثل ملف الانقلاب 
فرصـــة لتطهير الجيش مـــن غير الموالين 

للرئيس.
وضربـــت عمليـــات التطهيـــر كذلـــك 
مهنيـــة الجيش التركي الـــذي فقد الكثير 
مـــن الخبـــرات حيـــث تحدثـــت صحيفة 
نيويـــورك تايمز الأميركيـــة عما وصفته 
بحملة قمع تعـــرض لها 14 طيارا متدربا 
على مقاتلات أف – 16 تم اعتقالهم بتهمة 
وحوكموا  الفاشـــلة  الانقـــلاب  محاولـــة 
بالســـجن مدى الحيـــاة رغـــم أن ظروف 

محاكمتهم كانت مريبة.
ونُقل العديد مـــن صلاحيات القيادة 
العســـكرية التركية إلى وزارة الدفاع منذ 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة، ما أفقد كبار 
العسكريين المزيد من السلطة التي كانوا 

يتمتعون بها.

المؤبد لعسكريين أتراك 
أدينوا بالمشاركة 
في انقلاب 2016

 طهــران – رحّــــب الرئيــــس الإيراني 
حســــن روحاني الأربعــــاء ببداية ”فصل 
جديد“ غداة انطــــلاق مباحثات في فيينا 
بين طهران والقوى الكبرى سعيا لإحياء 
الاتفــــاق حــــول برنامجها النــــووي الذي 
انســــحبت منه واشنطن أحاديا في العام 
2018، فيمــــا تشــــير الترجيحــــات الأكثر 
تفــــاؤلا إلى أن العودة للمســــار الصحيح 
تســــتغرق وقتا، إذ أن الولايات المتحدة 
تســــعى إلى اتفاق أشمل يتضمن برنامج 
إيران الصاروخي الباليســــتي وسلوكها 

في المنطقة.
وأضاف روحانــــي ”اذا أظهر الطرف 
الآخــــر، الولايــــات المتحــــدة، دليلا على 
جديته وصراحته أعتقد أنه ســــيكون في 
إمكاننــــا التفاوض في وقت قليل، إذا كان 

ذلك ضروريــــا، مع مجموعــــة 1+4. يمكن 
للولايــــات المتحدة أن تفــــي بالتزاماتها 

بموجب الاتفاق من دون مفاوضات“.
وعقدت الأطراف التي لا تزال منضوية 
في الاتفاق، أي إيــــران والدول التي بات 
يصطلــــح علــــى تســــميتها مجموعة 4+1 
(أي فرنســــا، بريطانيا، روســــيا، الصين 
حضرته  الثلاثــــاء  اجتماعــــا  وألمانيــــا) 
الولايــــات المتحــــدة لكن دون المشــــاركة 
مباشــــرة في المباحثات أو الجلوس إلى 

طاولة واحدة مع وفد طهران.
وانسحبت واشــــنطن من الاتفاق في 
عهــــد الرئيس الســــابق دونالــــد ترامب، 
وأعــــادت فــــرض عقوبــــات قاســــية على 
طهــــران التــــي تراجعت فــــي المقابل عن 
الالتزام بالكثير من بنود الاتفاق. وأبدى 

الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه العودة 
إلى الاتفاق، لكن بشرط عودة طهران إلى 
التزاماتها، بينما تؤكــــد الأخيرة أولوية 

رفع العقوبات.
الولايات  لإعادة  المفاوضات  وتهدف 
المتحــــدة إلى الاتفاق النــــووي، وتمهيد 
الطريــــق لتراجع إيران عــــن تملصها من 
القيــــود التــــي فرضــــت عليهــــا بموجبه، 
فــــزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 
20 فــــي المئــــة، متجاوزة نســــبة 3.67 في 

المئة المسموح بها.
إيــــران  قبــــول  مراقبــــون  ووصــــف 
بالتفاوض غير المباشــــر عبر الوســــطاء 
الأوروبييــــن مع الولايــــات المتحدة بأنه 
يمهــــد لمحادثــــات مباشــــرة فــــي نهاية 
المطاف رغم التصعيد الإيراني ومحاولة 

طهــــران وضــــع شــــروط مســــبقة قبل أي 
عملية تفاوض.

وتتمثل المشكلة الرئيسية في إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني في من يبدأ أولا، 
حيث تصر إيــــران على أن ترفع الولايات 
المتحدة جميع العقوبات قبل اســــتئناف 
المفاوضات والامتثال للاتفاق، فيما تريد 

واشنطن العكس.
ويرى محللون أن واشنطن تسعى في 
نهاية المطــــاف إلى التفاوض على اتفاق 
نووي أشــــمل يتضمن الــــدور التخريبي 
وبرنامجهــــا  المنطقــــة  فــــي  لطهــــران 
الصاروخــــي الباليســــتي، إذ يقول بايدن 
إنــــه يريد العــــودة أولا إلى اتفــــاق 2015 
واعتمــــاده نقطة انطــــلاق للتفاوض على 

التزامات ”أقوى وأكثر استدامة“.

إنعاش الاتفاق النووي الإيراني مسار لا يزال طويلا

لدينا أنظمة هجومية 
مستعدة للعمل في أي 
ساحة وعلى أي مسافة

بيني غانتس

من يأتون من الخارج 
لن يحلوا محلنا بل 

سيدعموننا

فيليب نيوسي
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 القاهــرة - أخـــذت تطورات أزمة ســـد 
النهضة أبعاداً سياسية دون التركيز على 
الأســـباب الفنية التي تمنع الدول الثلاث، 
مصر والســـودان وإثيوبيـــا، من الوصول 
إلى اتفاق قانوني مُلزم. وبدت تصريحات 
وزراء الخارجية والـــري في الدول الثلاث 
معبرة عن حجم تباعد المواقف، وذاهبة في 
اتجـــاه التصعيد السياســـي، وليس الحل 

كما كان الأمر طيلة السنوات الماضية.
لـــدى وزير الري الســـوداني الســـابق 
عثمان التوم قناعة بأن الحلول الفنية هي 
الســـبيل الوحيد لإنهـــاء التصعيد القائم، 
وأن تجـــارب أزمات الميـــاه الماضية أثبتت 
أنـــه لا بديل عـــن الوصول إلـــى تفاهمات 
بين الدول التي يربطها شـــريان المياه، لكن 

الأوضاع السياســـية في الدول الثلاث غير 
مهيـــأة للوصـــول إلى اتفاق فنـــي نهائي، 
والجميـــع يتحمل فداحة فشـــل مفاوضات 
كينشاسا التي اختتمت الثلاثاء بلا طائل.

مع الوزير السوداني  تحدثت ”العرب“ 
السابق عبر الهاتف من الخرطوم للتعرف 
أكثـــر علـــى التفاصيل الفنيـــة التي يمكن 
أن تكـــون مدخـــلاً للحل، وأســـباب عرقلة 
هـــذه الجهود، بالرغم من أنـــه كانت هناك 
اتفاقات ســـابقة بـــين الدول الثـــلاث رأت 
أن الملء الأول والثاني لا يشـــكلان تهديداً 
خطيرا على حجم تدفقات المياه إلى كل من 

مصر والسودان.
الاحتمـــالات  جميـــع  إن  التـــوم  قـــال 
أضحـــت مفتوحـــة على التعامـــل مع أزمة 
الســـد عقب فشـــل مفاوضات كينشاســـا، 
غيـــر أن الحل الأســـلم يتمثل فـــي إمكانية 
تقســـيم التفاوض مع أديـــس أبابا ليكون 
على أســـاس مرحلـــي رجوعاً إلـــى مقولة 
شـــهيرة مفادهـــا ”ما لا يُدرك كلـــه لا يترك 
كلـــه“، وبالتالي التوافـــق أولاً على آليات 
الملء الثاني بما يضمن عدم تضرر دولتي 
المصب، وعدم تكرار ما حدث في الملء الأول 
بعد أن تضرر السودان كثيراً من الملء دون 
مده بالمعلومات والوثائق المطلوبة لتفادي 

مياه الفيضان.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن ما يدعم أهمية 
اللجوء إلى هذا الحل أن هناك أمورا فنية، 
مثـــل دراســـة أبعـــاد تأثر دولتـــي المصب 
في فتـــرات الجفاف والجفـــاف الممتد إلى 
جانـــب الأبعاد القانونية التـــي تتمثل في 
الوصـــول إلـــى آليات فـــض النزاعات بين 
الـــدول الثلاث، ســـوف تكـــون بحاجة إلى 
دراسات مطولة ولن يتمكن القانونيون من 
حلها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل الملء 

الثاني.

تأثيرات محدودة

تسعى إثيوبيا جاهدة إلى تنفيذ الملء 
الثاني للسد بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، 
ســـواء جرى التوصل إلى اتفاق أو لم يتم 
التوصـــل، على أن يكـــون الملء في المراحل 
الثالثة والرابعة والخامســـة والسادسة بـ 

10.5 مليار متر مكعب في كل مرة.
وبحســـب التوم فإن السودان سيتأثر 
ســـلباً حال نفذت إثيوبيـــا المرحلة الثانية 
مـــن الملء، ويطـــال ذلك قدرتـــه على توليد 
الكهربـــاء، لافتا إلى أن هنـــاك حلولا فنية 
يمكـــن أن تجعلـــه يتفادى هذه الخســـائر، 
على أن يتم توفير مســـاعدات فنية من قبل 
الولايـــات المتحدة التي عبـــرت بالفعل عن 
رغبتها في التدخل، شـــريطة أن يكون ذلك 

مطلبا متفقا عليه بين الدول الثلاث.
وفي وقت سابق وضع السودان بعض 
المعالجات التي تجعله قـــادراً على تجاوز 
الملء الثاني، تمثلت فـــي تخزين المياه في 
ســـد الروصيرص في بدايـــة يوليو، فضلاً 
عن تغييـــر نظـــام التخزين بخـــزان جبل 
أولياء الذي كانت تملأ بحيرته في يوليو، 
وهو الشـــهر المتوقع أن تخزن فيه إثيوبيا 
المياه فـــي الملء الثاني، مـــا يتطلب تغيير 
نظام تفريغ خزان جبـــل أولياء ويتم ملؤه 
فـــي وقت مبكر عن موعـــده وهو 15 يونيو 
بدلاً من 1 يوليو، وتتم عملية الملء بشـــكل 
تدريجـــي في مدة 45 يوماً بدلاً من 30 يوماً 
حتى يســـتمر جريان المياه شـــمالاً لســـد 

الحاجة إلى مياه الشرب والري.
يتوقـــف هـــذا الحـــل بحســـب الوزير 
الســـوداني الســـابق، الذي تولى منصبه 
قبل شهر واحد من إزاحة الرئيس السابق 
عمر البشـــير من منصبه في أبريل من عام 
2019، علـــى موافقة أديس أبابا على تبادل 
التفصيلي  والبرنامـــج  الآنيـــة  المعلومات 
حـــول المـــلء الثانـــي لأنه في تلـــك الحالة 
ســـيكون الإيراد الطبيعي مـــن المياه الذي 
يصل إلى السودان سنوياً متحكماً فيه من 
قبل الجانب الإثيوبي، ما تكون له تأثيرات 

سلبية على السدود السودانية.
وأكد عثمـــان التوم أن مصر في وضع 
أكثر راحة من الســـودان ولن تتأثر بالملء 

الثاني للســـد؛ لأن الفيضان في المواســـم 
الأخيرة، وعلـــى وجه التحديد خلال العام 
الماضي، سمح بأن يكون لدى السد العالي 
فائض مياه يقدر بـ24 مليار متر مكعب، ما 
يشـــكل ضمانة لعدم تعرض مصر لأزمات 
شـــح مائية خلال فترة الملء وسوف تكون 
هناك اســـتفادة من المياه المحجوزة خلف 

السد العالي.
وذهـــب إلى أبعد من ذلـــك بتأكيده أن 
مصـــر لديها وفرة في توليد الكهرباء تقدر 
بـ25 في المئة إضافية، ولن تتأثر سلباً على 
مســـتوى توليد الطاقة، وقـــد يكون التأثر 
في مراحـــل الملء اللاحقة، وســـوف تكون 
محدودة، لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها 
مع انتهاء مراحل ملء الســـد، مشيراً إلى 
أن توليد الكهرباء من الســـد العالي يقدر 
بنسبة 6 في المئة، وفي حال تعرضه لنقص 
المياه ســـتكون نســـبة التوليـــد 3 في المئة 
وهي لـــن تؤثر طالما أن هناك وفرة تقدر بـ 

25 في المئة.
ويقول خبراء مصريون إن القاهرة لم 
تخـــف أن لديها فائضا فـــي الكهرباء، ولم 
تنكـــر حاجة إثيوبيا إليها، لكنها تخشـــى 
أن يؤدي تنفيذ ســـد النهضـــة دون اتفاق 
قانونـــي وملزم إلـــى أن يتحول لســـابقة 
فـــي إثيوبيا وغيرها، ما يؤثـــر على كمية 
الميـــاه المتدفقة لمصـــر مســـتقبلا، في ظل 
الشـــح المتوقع للمياه، وتطالب بالمزيد من 

الشـــفافية لضمان مصالح جميع 
الأطراف.

ويضيف الخبراء أن 
ما يقلق مصر الغطرسة 
التي يمارسها المفاوض 

الإثيوبي في التعامل 
مع المياه كأنها عطية 
من السماء، عليه أن 
يحرم منها ما يشاء، 
وقد ألمح البعض إلى 

عدم استبعاد بيعها لمن 
يريد من الدول التي لا 

يمر بها نهر النيل.

ولفـــت التوم في حديثه مـــع ”العرب“ 
إلى أن خبراته فـــي مجال ملء الخزانات، 
وهـــو تخصصه الـــذي عمل به لســـنوات 
طويلـــة، تقول إن نقص الميـــاه المتوقع في 
مراحـــل المـــلء المقبلة ســـوف يكـــون على 
حساب التوليد الكهربائي وليس الزراعة، 
وبمجرد ملء الســـد لن يكون هناك خطر، 
بل يمكن الحديث عن فوائد، وأشار إلى أن 
السد الإثيوبي بعد أن يأخذ الاكتفاء اللازم 
من الماء ويصل إلى منســـوبه الأقصى 74 
مليـــار متر مكعب ســـوف يمـــرر أي مياه 
شمالاً (للســـودان ومصر) حتى يعظم من 

قدراته في توليد الكهرباء.
وأضاف أن السد ســـوف يكون مُلزماً 
بتلبيـــة احتياجـــات الكهربـــاء المتولـــدة، 
ســـواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو 
مع الدول المجاورة، وهناك التزام ســـنوي 
بتوليد قدر معين من الكهرباء حتى لو كان 
منســـوب المياه أقل من المتوسط السنوي، 
وســـوف يضطـــر الســـد إلى الاســـتعانة 

بالتخزين للإيفاء بتلك الالتزامات.
وأوضـــح أن ذلـــك يعني أنـــه في حال 
تدفق الميـــاه في إحدى الســـنوات بمقدار 
38 مليـــار متـــر مكعـــب بدلاً مـــن 48 مليار 
متر مكعب فإن ســـد النهضة ســـيلجأ إلى 
تعويـــض الفاقد مـــن تخزينـــه، وبالتالي 
فإن الميـــاه المتدفقـــة في تلـــك الحالة إلى 
دولتي المصب ســـتكون بمقـــدار 48 مليار 
متر مكعب، ما يجعل التخوف 
من الجفاف والجفاف الممتد 
مبالغا فيه لكنه مشروع، 
ويجب أن تكون هناك 
آليات لحل النزاعات 
في حال حدوث

 أي طارئ.
لكن هذه الرؤية 
تقابلها أخرى فنية 
أيضاً يدعمها المفاوض 
المصري والسوداني 
حالياً وتتوقع أن يكون 
حجم المياه خصما من 
حصتي مصر والسودان 
المائية بسبب سد 
النهضة وهو 
بنحو 75 
مليار متر 
مكعب 
خلال 

الخمـــس ســـنوات المقبلـــة، وهـــذه المياه 
خســـارة للبلدين من الرصيد المائي، وكان 
يمكن تخزينها في السدود السودانية مثل 
الرصيرص وســـنار ومروي، أو في الســـد 
العالي بمصر، وتترجم نتائج هذا الخصم 
إلـــى انخفاض من رصيد مخزون مصر في 
بحيـــرة ناصر بنحو 40 مليـــار متر مكعب 

خلال السنوات المقبلة.
وترى هذه الرؤية أيضاً أن الخســـارة 
ربما يمكن تعويضها في سنوات الفيضان 
الغزير، لكن لا يمكن إغفال أن سعة بحيرة 
السد الإثيوبي البالغة 75 مليار متر مكعب 
قد تلتهم كل مياه الفيضانات، وعلى مصر 
والســـودان أن يتحملا ســـنوات الجفاف، 
فلن يصل إليهما سوى 32 مليار متر مكعب 
من متوســـط 49 مليـــار متر مكعـــب، دون 

الاستفادة في المقابل من سنوات الغزارة.

ثقة معدومة

يشـــاطر التـــوم، الـــذي عمل مـــن قبل 
في لجان عمل مشـــتركة بشـــأن المياه بين 
الســـودان ومصر من جانـــب وإثيوبيا من 
جانـــب آخر، الرأي القائل بأهمية أن يكون 
هناك اتفاق ملـــزم، ولا يمكن الاعتماد على 
حسن النوايا في تحديد مصائر الشعوب.

وذكر أن التخوفـــات الحالية، وخاصة 
أن لـــدى الســـودان دراســـات قديمة حول 
تأثيرات الســـدود الإثيوبية على مستقبل 
الميـــاه، انتهت إلى أهميـــة أن يكون هناك 
نوع مـــن التكامل الثلاثي لإدارة الســـدود 

والاستفادة منها.
وأشـــار إلى أن الدول الثلاث بإمكانها 
تحويل النيل الأزرق إلى قناة متحكم فيها، 
وهذا يتطلب تنســـيقا عالي المســـتوى من 
الصعب التوصل إليه حالياً بسبب انعدام 
الثقـــة، وأن إقامة الســـدود الإثيوبية التي 
تعد هدفاً أساســـياً لأديس أبابا إلى جانب 
الســـدود الســـودانية وكذلك السد العالي 
تدفع إلى الإقرار بأهميـــة تحقيق التكامل 
الاقتصـــادي والغذائـــي والصناعـــي بين 
الدول الثـــلاث ودعم الاســـتفادة من المياه 

بشكل كبير.
وقـــال فـــي حديثـــه مـــع ”العـــرب“ إن 
التعنـــت الإثيوبـــي الحالـــي والتهرب من 
الوصول إلى اتفـــاق ملزم يرجعان إلى أن 
أديس أبابا ترى أن القاهرة لن تســـمح لها 
بإقامة مشاريع السدود المستقبلية، والتي 
تقـــوم على ما تقدم به في ســـتينات القرن 
الماضـــي مكتب الإصـــلاح الأميركي، ويعد 
ســـد النهضة أحد مشـــروعاته، وإن كانت 
أديس أبابا شـــيدته على ســـعة أكبر كثيراً 

مما جاء في المشروع الأميركي السابق.
وشـــدد علـــى أن أي اتفاق فـــي الوقت 
الحالي ســـوف يؤثر ســـلباً على مستقبل 
توليـــد الكهرباء لـــدى إثيوبيا، باعتبار أن 
ذلك السبيل الوحيد للاستفادة من السدود 
التي تشـــيدها، وأن ذلك الأمـــر في المقابل 
يعد مكسباً لمصر والسودان لأن هذه المياه 
ســـوف تصل إلى دولتي المصب، فالسدود 

ســـوف تســـتخدم المياه المحتجزة فيها ثم 
تمررها مجـــدداً ويترتب علـــى ذلك نقص 
في إيراد المياه خلال فترات الملء، لكن هذا 

التأثير يتلاشى بعد ذلك.
وأكـــد التـــوم علـــى أهميـــة أن يقـــدم 
الســـودان ومصر حوافـــز إضافية لأديس 
أبابـــا من أجل طمأنتها والتأكيد على أنها 
مســـتفيدة مســـتقبلاً، وأن ذلـــك يمكن أن 
يصبـــح أمراً واقعاً حـــال كان هناك تكامل 
اقتصادي إقليمي بين الدول الثلاث وربط 
للمصالح المشـــتركة مـــع بعضها البعض، 
بحيث تستفيد إثيوبيا من توليد الكهرباء، 
ويحافظ الســـودان على أراضيه الزراعية، 

وتحقق مصر التنمية التي تبحث عنها.
ورأى أن إثيوبيـــا بحاجـــة إلى تكامل 
المصالـــح مـــع دولتـــي المصـــب، وتحديداً 
الســـودان، وفـــي جميـــع الأزمـــات التـــي 
تتعـــرض لهـــا أديـــس أبابا ليـــس أمامها 
ســـوى أن تطرق باب الخرطـــوم، ولعل ما 
حدث في أزمة إقليـــم تيغراي مؤخراً أكبر 

دليل على ذلك.

وإذا لم يكن هنـــاك تعاون بينها وبين 
السودان فســـوف تخسر الكثير اقتصادياً 
وسياسياً، وأن الســـودان قادر على إمداد 
أديـــس أبابـــا بالغـــذاء في مقابـــل إمداده 
بالطاقـــة وهـــي صيغة مناســـبة يمكن أن 

تمهد للوصول إلى حل.
واســـتدرك قائـــلاً ”يتطلب ذلـــك إرادة 
سياســـية قويـــة من الـــدول الثـــلاث تبدو 
غائبة في الوقت الحالي بســـبب الأوضاع 
السياســـية فـــي كل دولة، وهنـــاك حكومة 
انتقاليـــة في الســـودان تجد نفســـها غير 
قـــادرة على اتخـــاذ قـــرارات تترتب عليها 
آثـــار طويلة المـــدى، إضافة إلى المشـــاكل 
الإثيوبيـــة الداخليـــة التـــي لا حصـــر لها 
وتحمل تعقيدات سياسية وقبلية مختلفة، 
إلـــى جانب مشـــكلات أخـــرى داخلية في 

مصر أيضاً“.
وأكـــد التوم أن المجتمـــع الدولي عليه 
أن ينظر إلى الأمر بجدية أكثر لأن المشكلة 
الأساســـية تتعلق بالجوع والمعاناة، وإذا 
تحقـــق الأمـــن المائـــي والغذائي فـــي تلك 
المنطقـــة الجغرافيـــة المهمة مـــن العالم لن 
تكون هناك نســـب مرتفعة من الهجرة غير 
الشـــرعية إلى بلدان العالم المتقدم وسوف 
تكون مستفيدة من استقرار الأوضاع، وأن 
الولايات المتحـــدة ودول الاتحاد الأوروبي 
عليهمـــا أن تســـاعدا الدول الثـــلاث على 
تجـــاوز مرحلة عنـــق الزجاجـــة ومحاربة 

الفقر.

الأوضاع السياسية تعرقل الحلول الفنية 

لأزمة سد النهضة الإثيوبي
{العرب}: إثيوبيا تتهرب من التوقيع على الاتفاق لبناء ثلاثة سدود أخرى وزير الري السوداني السابق عثمان التوم لـ

ــــــي على الجانب  ــــــز الحديث عن أزمة ســــــدّ النهضة الإثيوب فــــــي خضم تركي
ــــــين الدول الثلاث  السياســــــي الذي يغيّب المصالح الاقتصادية المشــــــتركة ب
(مصر والســــــودان وإثيوبيا)، وفيما تشــــــدد أوساط سياســــــية على أن هذه 
المصلحــــــة الاقتصادية قد تكون الضامن لبناء الســــــدود دون خلافات، يرى 
وزير الري الســــــوداني السابق عثمان التوم في حوار مع ”العرب“ أن تقديم 
حوافز إضافية من شــــــأنه أن يســــــرّع التوصل إلى اتفاق مُلزم يستبق عملية 

الملء الثاني للسدّ الإثيوبي المقررة في يوليو القادم.

 الأزمة
ّ

التصعيد السياسي يحول دون حل

 المجتمع الدولي المستفيد 

ا 
ّ
الأول من الأزمة سياسي

وعليه تقديم المزيد من 

المبادرات لتتجاوز الدول 

الثلاث مرحلة عنق الزجاجة

أحمد جمال
صحافي مصري

عثمان التوم

 للموارد المائية والري 
ً
[ عمل وزيرا

   والكهرباء في مارس 2019، قبل 

   نحو شهر من تنحي الرئيس 

   السابق عمر البشير.

[ تخرج في جامعة الخرطوم كلية 
   الهندسة بمرتبة الشرف في عام 

   1971، ونال درجة الماجستير في 

    ميكانيكا التربة وهندسة 

    الأساسات عام 1975 من جامعة 

    {نيو كاسل بإنجلترا}، وتحصل 

    على درجة الدكتوراه في إدارة 

    الموارد المائية من الجامعة ذاتها 

    عام 1994.

 لخزان 
ً
 مقيما

ً
[ عمل مهندسا

    الروصيرص ثم سنار وبعدها 

 لوحدة المياه بمركز 
ً
    رئيسا

    البحوث الهيدرولكية بود مدني.

[ شغل منصب وكيل الموارد 
    المائية والسكرتير التنفيذي 

    للجهاز الفني للموارد المائية، 

 لرئيس الجهاز الفني 
ً
    ثم صار نائبا

    للموارد المائية.

[ ترأس الجانب السوداني للهيئة      
    المشتركة لمياه النيل مع مصر 

    ليمثل بلاده بعدها في فريق 

    الخبراء للإطار التعاوني بين دول 

    حوض النيل واللجنة الاستشارية 

   الفنية ولجنة النيل الشرقي 

   لمبادرة حوض النيل.

[ خبير متخصص في السياسات 
    المائية لدول حوض النيل، 

 للتخطيط وإدارة 
ً
    وعمل مستشارا

    المشاريع المشتركة بين دول 

    حوض النيل بأديس أبابا.

[ عضو اللجنة القومية لدراسة آثار 
    سد النهضة وله قرابة الثلاثين 

    ورقة عملية منشورة في مجالات 

    مختلفة.

 مهما خلال تمثيله 
ً
[ لعب التوم دورا

    في اللجنة القومية لدراسة آثار 

 إلى مرحلة  
ً
    السد الإثيوبي وصولا

    توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم 

    الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث 

    في مارس 2015.
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مليارالشـــح المتوقع للمياه، وتطالب بالمزيد من  48 دولتي المصب ســـتكون بمقـــدار ي ب ع ح
الشـــفافية لضمان مصالح جميع

الأطراف.
ويضيف الخبراء أن 
ما يقلق مصر الغطرسة 
التي يمارسها المفاوض 

الإثيوبي في التعامل 
مع المياه كأنها عطية
من السماء، عليه أن 
يحرم منها ما يشاء، 
وقد ألمح البعض إلى 
عدم استبعاد بيعها لمن
يريد من الدول التي لا

النيل. بها نهر يمر

ب ي
متر مكعب، ما يجعل التخوف
من الجفاف والجفاف الممتد
مبالغا فيه لكنه مشروع،
ويجب أن تكون هناك
آليات لحل النزاعات
في حال حدوث

 أي طارئ.
لكن هذه الرؤية
تقابلها أخرى فنية
أيضاً يدعمها المفاوض
ي ب

المصري والسوداني
حالياً وتتوقع أن يكون
ي و و ي

حجم المياه خصما من
حصتي مصر والسودان
المائية بسبب سد
النهضة وهو
75 بنحو
متر مليار
مكعب
خلال
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 بيروت - عادت مســـألة ترسيم الحدود 
البحريـــة اللبنانية إلـــى الواجهة مجددا 
لكـــن هـــذه المـــرة من الجهـــة الشـــمالية 
للبلاد، مـــع الجارة ســـوريا، التي وقعت 
مطلع مـــارس الماضي عقدا مع شـــركتين 
روســـيتين يمنحهما حرية القيام بعملية 

مسح وتنقيب عن النفط.
وبموجب العقـــد الموقع بين الطرفين، 
يمنح النظام السوري شركتين روسيتين 
(كابيتال ليميتيد، وإيســـت ميد عمريت) 
حقـــا حصريـــا فـــي التنقيب عـــن النفط 
والغاز الطبيعي قبالة السواحل السورية 
فـــي البحـــر المتوســـط، لكن العقـــد ذاته 
كشـــف أنّ الحدود البحريّة التي حدّدتها 
ســـوريا في البلوك البحري (1) مُتداخلة 
مـــع البلوك البحـــري (1) و(2) من الجهة 
اللبنانيّة بما يُقارب 750 كلم مربعا داخل 

حدود لبنان.
ودفعـــت هـــذه القضيـــة المســـتجدة 
الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون إلـــى 
الاتصال بنظيره الســـوري بشـــار الأسد 
الثلاثاء للبحث في ملف ترســـيم الحدود 

البحرية بين البلدين ودعوته للتفاوض.
وكشـــف وزير الخارجيـــة في حكومة 
تصريـــف الأعمال اللبنانية شـــربل وهبة 
عن فحوى الاتصال، مؤكدا أن عون شـــدد 
علـــى أن لبنان لـــن يقبـــل الانتقاص من 
ســـيادته بالمياه، ودعا الرئيس الأسد إلى 

ضرورة التفاوض حول ترسيم الحدود.
وحســـب وهبة فإن ”آخـــر الدواء هو 
اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لســـنا 

اليوم في وارد الهجوم على سوريا“.
وتعود الخلافات حول قضية ترسيم 
الحدود مع ســـوريا إلى عام 2011، عندما 
أصـــدرت الحكومـــة اللبنانية مرســـوما 
برقـــم 6433، والـــذي رسّـــم مـــن جانـــب 
واحـــد حدود لبنـــان البحرية الشـــمالية 
والجنوبيـــة والغربيـــة، قبـــل أن تودعه 
فـــي الأمم المتحدة لحفظ حقـــوق بلادها. 
حينها، جرَت مراسلة الدولة السورية من 
ك  جانـــب وزارة الخارجية اللبنانية. وحُرِّ
الملـــف لاحقا، مع إطلاق دورة التراخيص 
للتنقيـــب عن النفط، لكن دون إحراز تقدم 
بســـبب التطـــورات الأمنية والعســـكرية 
والسياســـية في ســـوريا وتمســـك لبنان 

بسياسة النأي بالنفس.
وتوضح مديرة معهد حوكمة الموارد 
الطبيعيـــة في الشـــرق الأوســـط، خبيرة 
سياســـات النفط لوري هايتيان أن العقد 
الـــذي أبـــرم (بـــين الجانبـــين الســـوري 
والروســـي) وقع منذ عام، إلاّ أنّ المستجد 
مطلع مارس الماضي أن البرلمان السوري 
وافق على العقد وبات نافذا عبر القانون.

وحســــب هايتيــــان فهذا يــــدل على أن 
هناك مشــــكلة فعليّة مع الجانب السوري، 
لأن ليس هناك ترسيما حدوديا للبنان مع 
ســــوريا، كما لا يعرف إن كانت الســــلطات 
اللبنانية على علم مسبق بالعقد، لكن طالما 
أن هذه المســــألة باتت معلومة الآن، فعلى 
الحكومة اللبنانية أن تصدر موقفا ما، لأنّ 
الجوهر الأساســــي في المسألة أنها لم تقم 

بترسيم حدود بحريّة مع سوريا رسميّا.
طوني  السياســـي  المحلـــل  ويعتبـــر 
بولس أنّ الصمت اللبناني على الانتهاك 
الســـيادي مـــن الجانـــب الســـوري طيلة 
الفترات الماضية يأتي نتيجة هيمنة حزب 
الله حليف النظام الســـوري على السلطة 

اللبنانية.
ويقول بولـــس إن أيديولوجيا حزب 
الله تقـــوم على نزع الحـــدود بين الدول، 
وبالأســـاس، فـــإن الحـــزب أزال الحدود 
بـــين لبنـــان وســـوريا من خـــلال المعابر 
غير الشـــرعية، وكذلك المقاتلين التابعين 
للحزب الذين يذهبون إلى سوريا لمساندة 

النظام.

ويشـــارك حـــزب الله منذ عـــام 2013 
فـــي القتال إلى جانب النظام الســـوري، 
الآلاف  البريـــة  الحـــدود  عبـــر  وأدخـــل 
مـــن المقاتلـــين التابعين له إلـــى عدد من 
المحافظـــات الســـورية لمســـاندة حليفه 

الأسد بغية إبقائه في السلطة.
وبعـــد أن رســـم لبنـــان حـــدوده من 
جانب واحـــد في العـــام 2011، فتح باب 
التراخيـــص الأولى للتنقيـــب عن النفط 
والغـــاز عام 2013، وكان البلوك الأوّل من 
الجانب اللبنانـــي مفتوحا للتلزيم (منح 
حق التنقيب)،  غير أنّ الجانب السوري 
قدّم اعتراضه علـــى الأمر للأمم المتحدة، 
حتـــى بعدمـــا أبلـــغ الجانـــب اللبناني 
الطرف الســـوري بأنّه يجب التشاور في 

المسألة.

ومـــن وجهة نظر هايتيان هناك حلان 
لا ثالـــث لهمـــا فإمـــا أن تمتنع الشـــركة 
الروســـية عـــن الدخول إلـــى البلوك 1و2 
داخل الحـــدود اللبنانية وإما نتجه نحو 
مفاوضات مباشـــرة مع الطرف السوري، 
وإن كانت هناك مشـــكلة فـــي المفاوضات 
المباشـــرة، فبإمكان الجانب الروســـي أن 

يقوم بهذا الأمر.
وفي مـــا يتعلق بالجانـــب القانوني 
للمســـألة، يقول أســـتاذ القانون الدولي 
أنطوان ســـعد إنه اســـتنادا إلى اتفاقية 
مونتيغـــو بـــاي (اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
لقانون البحار)، ســـيكون على لبنان إمّا 
أن يلجـــأ إلى محكمة قانون البحار، وإمّا 
الذهاب إلى لجنة تحكيمية بحيث تختار 
ســـوريا محكّمين، ولبنان أيضا محكّمين، 
وعندها يختارون طرفا خامســـا ليشكلوا 
هيئة تحكيمية تنظر في مســـألة ترســـيم 
الحدود، لكـــن يمكنه اللجـــوء أيضا إلى 

محكمة العدل الدولية.
ويـــرى ســـعد أن الاعتـــداء ليس فقط 
بسبب ســـوريا، وإنما أيضا على الشركة 
التي تمارس التنقيب، لكونها تدرك جيدا 
أنه لا يمكن أن تقترب من مساحة متنازع 

عليها.
الســـورية  الروســـية  والاتفاقـــات 
لاســـتغلال الحدود البحرية ليست وليدة 
العام الماضي، فمنذ ديســـمبر 2013 وقّعت 
دمشق اتفاقا ضخما مع موسكو للتنقيب 
عـــن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في 
عقد يمتد علـــى مدى 25 عاما. وتبلغ كلفة 

التنقيب والاستكشاف 100 مليون دولار.
ومـــن شـــأن الدخـــول الروســـي إلى 
ســـاحة الصراع علـــى غاز المتوســـط أن 
يخلـــط الأوراق لأن المســـاحة التي تقوم 
فيها الشـــركات الروســـية بالتنقيب تثير 
جدلا في لبنان من جهة وتضع موســـكو 
مـــن جهة ثانية في مواجهة مباشـــرة مع 
دول منتدى غاز شـــرق المتوسط، وخاصة 
مع إســـرائيل التي مازالت تتفاوض على 
ترسيم حدودي مع لبنان دون تحقيق أي 

تقدم.

روسيا طرف ثالث في النزاع الحدودي بين لبنان وسوريا

اللجوء إلى المحاكم 

الدولية ضد سوريا 

حل غير وارد اليوم

شربل وهبة

صمت لبنان على 

الانتهاك نتيجة هيمنة 

حزب الله على السلطة

طوني بولس

منظومة الحكم اللبناني 

ألغت الوضع حيال 

سوريا وجميع الدول

وهبي قاطيشا

عقدة الحدود البحرية 

بين سوريا ولبنان 

بيد روسيا

في فترات التوتر، عقب حروب 
خارجية أو أهلية، وتطاحُن محليّ 

يلازم تفاعلات الثورات والانقلابات، 
تغلب على إدارة الدول سياسات 
انفعالية، فيكون الارتجال بطلا، 

ومفردات الخطاب السياسي عنوان 
توجهات مفاجئة داخليا وخارجيا، 

والتصريح التلفزيوني قرارا أكثر قوة 
من التشريعات البرلمانية.

وقبل نحو مئة سنة يمكن قراءة 
ملامح من هذه المشاهد بتنويعات 

مختلفة، في الاتحاد السوفييتي بعد 
ثورة 1917، وفي ألمانيا المهزومة في 
الحرب الأوروبية الأولى، وفي تركيا 
الجريحة الباحثة عن إيقاف النزيف. 

قبض على تلك المشاهد ثلاثة رجال 
تميزهم الإرادة الحديدية: ستالين، 

هتلر وأتاتورك. ولم يتلكأ التاريخ عن 
السير في دروب لم يتوقعها معاصرو 

بدايات تلك السياسات. فماذا عنا، 
هنا والآن؟

هنا في مصر، والآن بعد زوال 
خطر محلي سوّغ منذ يوليو 2013 

ممارسات جائرة تجاه مواطنين 
مسالمين لا يزالون معتقلين لإبدائهم 

آراء ليست على هوى الانفعال 
الرئاسي. ومع انتهاء الخطر 

الإخواني أو تراجعه كان لا بدّ للسلطة 
أن تواجه الحقيقة، فلا يجدي التهرّب 
ولا التسويف ولا المراوغة مع قضية 

حياة، والحياة شعارها مياه نهر 
النيل.

وفي أزمة سدّ النهضة الإثيوبي 
تلخيص لهذا النهج المحكوم بالحالة 

المزاجية. في حالة الانبساط تكون 
الدعابة في مؤتمر صحافي على 

الهواء مباشرة باستنطاق رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتعهّد 

فكاهي، وفي حالة تعكّر المزاج يكون 
تهديد الرئيس عبدالفتاح السيسي 

بإعلانه أن حصة مصر في 
المياه مقدسة.

وفي مؤتمر 
صحافي بالقاهرة 
في 10 يونيو 2018 

فرح السيسي 
وضحك وقهقه، 
وهو يأخذ على 

آبي أحمد تعهّدا 
بعدم إلحاق 

الضرر بمصر 
في ما يخص 

مياه النيل. 
استحلفه 

السيسي بالله، 
ونطق قسَما ردده الضيف 

الإثيوبي بصورة آلية، 
بحروف عربية متآكلة تقول 
إنه لا يعرف معنى الكلمات. 

صفق السيسي الذي دلت لغة جسده 
على السعادة بالإنجاز، ونطقت عيناه 

بالفرح، فاستغنى عن نظارة سوداء 
حجبت عينيه.

وفي 30 مارس 2021 وهو يطلق 
تحذيرا من قناة السويس بعد نجاح 
خبراء مصريين في تعويم السفينة 

الجانحة ”إيفرغيفن“، قبضت يسراه 
على ميكروفون متحرك، وتوعدت 

يمناه بثقة، بضمّ الإبهام إلى السبابة، 
ثم أشار بالسبابة دليلا على الحزم.
وقال في 52 ثانية ”أقول للناس 
كلها: محدّش يقدر ياخد نقطة ميّة 

من مصر، واللي عايز يجرّب يجرّب“، 
وأوضح أنه لا يهدد أحدا، فمصر 

تصبر، ودائما تسلك حوارا ”رشيدا 
جدا“. ثم أكّد ”محدّش يقدر ياخد 

نقطة ميّة من مصر“، واقترن التأكيد 
بحدوث ”حالة من عدم الاستقرار في 
المنطقة لا يتخيلها أحد، لا يتخيلها 

أحد. ومحدش يتصور أنه يقدر يبقى 
بعيد عن قدرتنا، لا“. وأتبع بأنه لم 
يتكلم بهذا الأسلوب من قبل، وأنه 

لا يهدد أحدا، وكرر مرة أخرى ”ميّة 
مصر لا مساس بها، والمساس بها 

خط أحمر، هيبقى ردّ فعلنا في حالة 
المساس بها أمرا يؤثر على استقرار 

المنطقة بالكامل“.
وبانتهاء التعلل بالإخوان يأتي 

وقت الاستحقاق الحيوي لمصر. 
ومهما يتأخر هذا الاستحقاق، أو 
تشتد القبضة، فلا مفر من تقديم 

كشف حساب.
فماذا جرى لكي يحدث هذا 

التحول الجذري في الخطاب 
الرئاسي، من الملاينة إلى الانفعال 

وإعلان القدرة على الصدام، والتلويح 
بما يترتب عليه من مخاطر إقليمية؟ 
لا أحد يعرف ماذا جرى؛ فلا شفافية 

ولا مؤسسة قادرة على المحاسبة ولو 
كانت المحاسبة من صميم مهامها.

هنا والآن، مع تغييب الشعب عن 
المشاركة في تقرير مستقبله، يكون 
الرئيس وحده لا شريك له المسؤول 

عن أي قرار، وعما يترتب على قرارته 
من آثار. في أخطر قرارين في القرن 

العشرين كانت الجبهة الداخلية 
صلبة. قرار حرب أكتوبر 1973 بما 

واكبه من توافق شعبي ورسمي 
وتنسيق دبلوماسي وعسكري. هذا 
التنسيق لم يحدث مثلا قبل حرب 

1967، فقد اتخذ عبدالناصر قرار 
سحب قوات الأمم المتحدة من سيناء 
دون استشارة أي شخص في وزارة 

الخارجية.
وفي الواقع لقد أصدر تعليماته 

ببساطة إلى وزير الحربية لينقل 
الرسالة إلى الجنرال ريكي كبير 

مراقبي الأمم المتحدة، كما ذكر وزير 
الخارجية إسماعيل فهمي في مذكراته 
”التفاوض من أجل السلام في الشرق 

الأوسط“.
وأما القرار الأشهر فهو تأميم قناة 

السويس عام 1956. ولا يقل تعقيدا 
وخطورة عن قرار حرب 1973، ولم 

يكن قرارا انفعاليا ارتجاليا للرد على 
إهانة سحب تمويل السد العالي.

قرار التأميم سبقته خطة متكاملة 
تضمنت دراسات قانونية وحسابات 
للمخاطر والعواقب إقليميا ودوليا، 
فضلا عن توزيع أدوار دبلوماسية 
وفنية وهندسية وملاحية، ومعرفة 

إمكانات ورش الصيانة.
ولم تغفل الخطة الإستراتيجية 

تفاصيل مالية تخص المعاش 
التقاعدي للعاملين بالقناة، وحركة 

النقد الأجنبي من شركة 
القناة وإليها، 

وتعمد 
عبدالناصر 

إطالة 
خطابه 
ليؤخر 
إعلان قرار 
التأميم إلى العاشرة مساء؛ 

حتى تغلق بورصات لندن 
وباريس ونيويورك حيث تدرج 

فيها أسهم الشركة.

وبعد ساعتين، في الثانية عشرة 
ليلا، تم تغيير توقيعات من لهم حق 

التوقيع للبنوك، ليحل المصريون 
محل الأجانب في اليوم التالي 

مباشرة. فريق متكامل شارك في 
ملحمة التأميم، فمن يستشار اليوم 

في زمن الإلهام الرئاسي؟

يجيب عن السؤال السابق وجع 
عمومي يستقر في ذاكرة المصريين. 

ففي لقاء السيسي بالعشرات من 
السياسيين والبرلمانيين والصحافيين 

وأساتذة التاريخ والقانون الدولي 
والمجلس القومي لحقوق الإنسان 

في 13 أبريل 2016 بعد إثارة قضية 
جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، 
وإعلان التنازل عنهما بحجة ترسيم 

الحدود، لم يستمع إلى أحد، وبدلا 
من النقاش ألقى محاضرة ذات 

نبرة واحدة، وإذا ارتفع الصوت 
فللتباين بين تلقائية العامية ورصانة 

الفصحى لإثبات أن الجزيرتين غير 
مصريتين.

ولما طلب الكلمة عضو بالبرلمان 
انفعل السيسي غاضبا ”أنا ما 

اديتش لحد الإذن إنه يتكلم“، وانقطع 
البث التلفزيوني. فهل تؤسس جبهة 

متوتّرة لإجماع وطني على قرار 
”يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل“؟
تُستدعى زرقاء اليمامة بقول أمل 

دنقل ”وها أنا في ساعة الطعان/ 
ساعة أن تخاذل الكماة.. والرماة.. 

والفرسان/ دعيت للميدان!/ أنا الذي 
ما ذقت لحم الضأن/ أنا الذي لا حول 

لي أو شأن/ أنا الذي أقصيت عن 
مجالس الفتيان/ أُدعى إلى الموت.. 

ولم أُدعَ إلى المجالسة!“.
كان نقل المومياوات الملكية من 

المتحف المصري بميدان التحرير إلى 
المتحف القومي للحضارة المصرية 
في حيّ الفسطاط السبت 3 أبريل 

2021 فرصة لوجود الشعب ”في 
الكادر“ أسوة باحتفال الجماهير 

عام 2006 بالملك رمسيس وإحاطتهم 
بتمثاله ومتابعتهم لرحلته ليلة كاملة 

انتقل فيها من ميدانه إلى المتحف 
الكبير. صدقا فعلوا بتحنيط الشعب 

”المتفرّج“ أمام الشاشات يتابع 
المومياوات.

بين التحليف بالله والتلويح بالقوة.. 

 النهضة والإدارة المزاجية
ّ

سد

مواقف مصرية محكومة بالحالة المزاجية

سعد القرش
روائي مصري

ماذا جرى لكي يحدث هذا 

التحول الجذري في الخطاب 

الرئاسي من الملاينة إلى 

الانفعال وإعلان القدرة على 

الصدام والتلويح بما يترتب 

عليه من مخاطر إقليمية

بتغييب الشعب يكون 

الرئيس وحده لا شريك له 

ا 
ّ
المسؤول عن أي قرار وعم

يترتب عليه من آثار

نهج المحكوم بالحالة 
لة الانبساط تكون 
تمر صحافي على
باستنطاق رئيس
ي آبي أحمد بتعهّد
لة تعكّر المزاج يكون

ي ي

بدالفتاح السيسي 
ة مصر في 

ة 
20

ه الضيف 
ة آلية، 

تآكلة تقول 
ى الكلمات. 

وأما القرار الأشهر فهو
1956. ولا يقل السويس عام
73 وخطورة عن قرار حرب
يكن قرارا انفعاليا ارتجالي
إهانة سحب تمويل السد ا
قرار التأميم سبقته خط
تضمنت دراسات قانونية و
للمخاطر والعواقب إقليمي
فضلا عن توزيع أدوار دبل
وفنية وهندسية وملاحية،

إمكانات ورش الصيانة.
ولم تغفل الخطة الإست
تفاصيل مالية تخص المعا
التقاعدي للعاملين بالقناة
النقد الأجنبي من
القنا
و

إعلا
التأميم إلى العاشرة
حتى تغلق بورصات ل
وباريس ونيويورك حيث

فيها أسهم الشركة.



السياسيون منقسمون إلى فريقين 
كل منهما يسجل النقاط على 

خصمه ويرقص فرحا بانتظار "نصر 
جديد" في موضوع جديد. وتدفع هذه 

العقلية إلى تعطيل كل شيء والاستنفار 
فقط لأجل المعركة السياسية بين 

الخصوم، ما يطرح أسئلة بشأن مستقبل 
الأزمة التي تعيشها تونس: كيف نخرج 

من مرحلة الفراغ ومتى؟
منذ 2011 تقاد تونس بأسلوب 

تحقيق النقاط على الخصوم ولأجل ذلك 
يتم عرقلة كل شيء، والأمر يشمل جميع 

القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية.

الإضرابات والاعتصامات وقطع 
الطرق كان أسلوب الطبقات الوسطى 

والفقيرة لإجبار الدولة على تحقيق 
تنازلات تحت الإكراه. لكن في السياسة 

المعركة من نوع آخر وبأشكال أكثر 
راديكالية، تقوم على تعطيل المؤسسات 

لأجل تسجيل النقاط على الخصوم 
بانتظار ضربة قاضية لا أحد مرشح 

للسقوط بها أكثر من البلد نفسه الذي 
لم يعد يقوى على تحمل هذه اللعبة 

السمجة.
جاءت قضية المحكمة الدستورية 

لتظهر للناس حجم المعركة بين الفرقاء 
السياسيين الظاهرين في المشهد 

وحلفائهم في الظل.. الرئيس قيس 
سعيد، ومؤسسة البرلمان ورئيسها 

راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام 
المشيشي سرعوا معركة تسجيل النقاط 
في الأشهر الأخيرة، إلى أن بلغنا قضية 

المحكمة الدستورية التي توحي بأن 
المنتصر فيها سيفوز بالضربة القاضية.

كل المؤشرات تقول إن التحالف 
البرلماني بين حركة النهضة وقلب 

تونس وائتلاف الكرامة سيدفع نحو 
انتخاب ما تبقى من أعضاء المحكمة 

من كوتا البرلمان، وقد تخرج إلى العلن 
محكمة عرجاء يغيب عنها ممثلو رئيس 

الجمهورية، وتصبح أداة جديدة في 
الحرب الحامية بين الطرفين.

قيس سعيد يقول إن المحكمة لن 
تمر، وقد فات أجلها القانوني، وإنه لن 
يخرق الدستور لأجل عيون من فوتوا 

فرصة تشكيل المحكمة لحسابات حزبية 
وشخصية خلال ست سنوات، وهو أمر 
سيعني آليا أن حالة البلوكاج ستستمر 

إلى فترة طويلة وأننا قد نصل إلى 
انتخابات 2024 ونحن كما نحن الآن، كل 

شيء معطل ومؤجل ومحكوم بأمزجة 
السياسيين.

ليس المهم من هو على حق، المهم 
أن نصل إلى نقطة ارتكاز وسطى يمكن 

أن تفضي إلى حل عبر التسويات 
والوساطات، حل يقوم على التوافق 

وليس المغالبة التي ستقود البلاد إلى 
فراغ دستوري يعطل عمل المؤسسات 

وينقلب تأثيرها سلبا على صورة 
الأطراف التي تعتمدها.

وإذا كانت تجربة عشر سنوات قد 
كانت كافية لتهرئة صورة الأحزاب، 

وخاصة حركة النهضة الإسلامية التي 
كان الحكم يتمركز حولها سواء كانت في 

القيادة العلنية أو من وراء الستار، فإن 
الاستمرار في مسار المغالبة سيؤثر على 

صورة سعيد بصفة مباشرة.
وليس خافيا أن الغنوشي يعتمد 
تكتيكا مستفزا لقيس سعيد يدفع فيه 
إلى أن يظهر في حالة تشنج وهجوم 

دائم على ”المؤامرات“ و“الغرف المظلمة“.. 
لكن الناس، التي أعجبت بصراحة سعيد 
وجرأته ونظافة يده ورغبته في مواجهة 

لوبيات السياسة والفساد وعدم الانجرار 
إلى لعبتها، لم تعد تقدر على الانتظار 

طويلا لتعرف حقيقة ما يجري، وهل أن 
الرئيس فعلا يحارب كل هؤلاء أم أن الأمر 

ليس أكثر من معركة مع طواحين الريح.
ولا شك أن الرئيس ومحيطه واعيان 
بهذه المشكلة التي لا يمكن التغافل عنها، 
فنسبة الداعمين لسعيد بدأت بالتراجع 
التدريجي، وفق ما تظهره استطلاعات 
الرأي الأخيرة، وهو يقترب مع الوقت 

ليكون من ضمن الطبقة السياسية 
الميؤوس من صلاحها، والتي تضم أبرز 

منافسيه وعلى رأسهم الغنوشي الذي 
تقدمه الاستطلاعات كأسوأ شخصية لدى 

الجمهور.
لكن الأهم من هذا أن تونس لم 

تعد قادرة على انتظار صراع سعيد 
والغنوشي، وهو صراع شخصي في 

نظر الكثيرين حتى وإن كانت مفرداته 
تتعلق بالحرب على الفساد أو تمتين 

المؤسسات الديمقراطية.. والتحليل 
المنطقي يفضي إلى هذه الحقيقة، فقيس 
سعيد أخذ الكثير من الوقت لإثبات ذاته 
كـ“رئيس وحيد“، والغنوشي الذي يتقن 

التحالفات والمعارك من وراء الستار يمنع 
خصمه من تحقيق هدفه ويلاعبه لإدامة 

المعركة وإخراجها من بعدها المبدئي 
القيمي إلى واجهة الصراع على السلطة، 
وهذا جوهر خطة استنفاد شعبية سعيد 

وصورته كبديل نظيف لبيئة مختنقة 
بالتلوث السياسي.

وإذا ابتعدنا عن 
حسابات المصالح 

الشخصية، ومن يقدر على 
الصبر كأثر في معركة لي 
الذراع بين رؤوس الحكم، 

سنجد أن البلاد مقبلة 
على وضع صعب 

سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، وأن 

الجميع سيتحمل 
نتائج ذلك.

ولعل أهم 
ملامح هذه 

الصورة هو سير تونس نحو انقسام 
سياسي حاد بين فريقين، الأول يقوده 
رئيس الجمهورية ومن حوله ”الحزام 

الثوري“، وهو حزام ضعيف تشقه 
الخلافات حتى داخل الحزب الواحد 
(التصعيد بين الصافي سعيد وحركة 

الشعب، والتوتر داخل التيار الديمقراطي 
رغم عودة أمينه العام غازي الشواشي 
عن الاستقالة). ويحاول سعيد استمالة 

جمهور الدساترة والتجمعيين (حزب 
نظام ما قبل 2011)، وهذا ما تحمله 

الرسالة من وراء زيارته ضريح الزعيم 
التاريخي الحبيب بورقيبة منذ يومين.

الفريق الثاني يضم الغنوشي 
والمشيشي وبقية فصائل الحزام 

البرلماني، وهو أقوى عدديا وأقدر على 
المناورة واللعب على الوقت خاصة أنه 

بات يضم عددا لا بأس به من النواب 

المستقلين والكتل التي تضم محسوبين 
على نداء تونس ممن يدعمون حكومة 

المشيشي ويلعبون دورا مؤثرا في 
تركيبتها.

ومن شأن السباق الواضح نحو 
المغالبة أن يفرز ”شرعيتين“ داخل الدولة، 

شرعية البرلمان والحكومة التي تنبثق 
عنه وفق الدستور، وشرعية رئيس 

الجمهورية، وكل شرعية ستعمل على 
كسب الدعم المحلي والخارجي، ولا أحد 

يفكر في التنازل ولو تكتيكيا وإلا بدا 
وكأنه المنهزم في ملعب سياسي تحكمه 

الشعارات والمزايدات و“الخطاب الثوري“ 
القائم على ثنائية الرئيس الأميركي 

الأسبق جورج بوش ”من ليس معي فهو 
ضدي“.

وقد أفشل خطاب المغالبة مبادرة 
الحوار الوطني التي عرضها الاتحاد 
العام التونسي للشغل، والتي تسعى 

لإيجاد توافقات للخروج من الأزمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

الحادة للبلاد. ويضع رئيس الجمهورية 
شرطا رئيسيا للتعاطي مع هذه المبادرة، 

وهو استقالة حكومة المشيشي، لكن 
الغنوشي يتمسك ببقاء رئيس الحكومة.

وقال الغنوشي، الثلاثاء، بعد 
تسريبات عن شرط الرئيس سعيد، 

”المشيشي رجل دولة ويقوم بواجبه رغم 
العراقيل وسيجد دعما مطلقا منا في كل 
خطواته (…) ولا تفاوض في شان بقائه 

على رأس الحكومة مع أي طرف“.
وكل المؤشرات تقول إن مبادرة اتحاد 

الشغل لم تعد ممكنة بالرغم مما قيل 
عن استعداد الرئيس سعيد لدعمها، 

وخاصة الحديث عن كونها مسنودة من 
دول غربية وجهات مانحة تريد أن تدفع 

تونس إلى الاستقرار لبدء الإصلاحات 
الاقتصادية العاجلة.

وليس هناك شك في 
أن المؤسسات الدولية 
المانحة، وعلى رأسها 

صندوق النقد الدولي، 
لن تقبل بالتعامل مع 

سلطتين مختلفتين، وهو 
ما يعني وقف القروض 

والمساعدات، وهو ما 
ستفعله الدول المانحة 

الأخرى غربية وعربية خاصة 
وسط تسريبات عن تنافس 
”الشرعيتين“ في عرقلة 

مساعي حصول تونس على 
أموال خارجية.

وفي ظل غياب حل في الأفق 
لخلاف ”الشرعيات“، فإن الرهان 
سيكون متروكا للمجهول، وقد 

يقود تردي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية إلى احتجاجات شعبية 
عنيفة، كما قد يبقى الأمر على حاله 

إلى حدود انتخابات 2024، ومن يدري 
ربما تأتي تأويلات دستورية تجيز 

تأجيل تلك الانتخابات.
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من شأن السباق نحو المغالبة 
أن يفرز {شرعيتين} داخل 

الدولة، شرعية البرلمان 
والحكومة، وشرعية رئيس 

الجمهورية، وكل شرعية 
ستعمل على كسب الدعم 

المحلي والخارجي ولا أحد يفكر 
في التنازل ولو تكتيكيا

نعيب دائما على البعض مسارعتَه 
إلى استخدام نظرية المؤامرة ليفسر 
الحوادث والكوارث التي تحدث لنا، نحن 
سكان البلاد الغارقة في الآلام والأحزان، 
حتى لو كانت أعاصير أو فيضانات، أو 

فيروسات جائحة من نوع كورونا.
وفي الحالتين العراقية الصدامية 

والإيرانية الخمينية الخامنئية يصعب 
جدا علينا عدمُ اللجوء إلى نظرية 

المؤامرة، ونحن نتصفح تفاصيل أساليب 
تعامل الغرب الذي تقوده الولايات 

المتحدة مع نظاميْ حكمٍ لا وجه للمقارنة 
العقلانية الموضوعية بين حقيقة 

سلوكهما وبين طريقة الرد والردع وحجم 
العقاب الذي يستحقه كلٌ منهما.

فقد كان سبب القرار الأميركي 
الأوروبي لمعاقبة نظام صدام حسين 
والحكم عليه بالشنق، وعلى أسرته 

وكبار معاونيه بالقتل أو الحبس أو 
التشريد، وعلى الدولة العراقية، كاملة، 

بالدمار، هو خطابُه الذي تبجح فيه، 
أمام كبار ضباط القوات المسلحة، في 2 

أبريل 1990، بامتلاكهِ السلاح الكيمياوي 
المزدوج، مهدداً بحرق نصف إسرائيل 

”إذا ما تعرض العراق لعدوان من 
قبلها“.

يقول جميس بيكر وزير خارجية 
الولايات المتحدة، يومها، في كتابه 

”سياسة الدبلوماسية“، ”نتيجة لذلك 

تغيرت حساباتنا الاستراتيجية رأسا 
على عقب. فللمرة الأولى أكد صدام أن 

العراق يمتلك أسلحة كيماوية، وأنه 
إذا ما تعرض للهجوم سيحرق نصف 

إسرائيل“.
ويَعرف القريب والبعيد حلقاتِ 
المسلسل الجهنمي الذي أعقب ذلك، 

وصولا إلى الغزو الأميركي 2003، وما 
تبعه من تدمير الوطن العراقي بالكامل، 

والسماح لعدوّته التاريخية، إيران، 
باحتلاله ونهبه وتخريبه وجعله خرابة.

بالمقابل يُصنف نظام الملالي في 
إيران، عالميا، منذ أول قيامه في 1979 

وحتى أيامه الأخيرة ، بأنه الراعي الأول 
للإرهاب، بالأفعال وليس بالأقوال.

فجرائمه القمعية الدموية لحقوق 
الإنسان الإيراني، وجرائم الخطف 

والاغتيال والقتل والتفجير التي 
يمارسها، مباشرة أو بالواسطة، في دول 
الجوار والعالم لتحقيق أهداف توسعية 

ابتزازية، موثقة ومثبتَة ليس فقط من 
قبل المنظمات الدولية المتخصصة، بل من 
قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، نفسِها، 

والحكومات الأوروبية قاطبة.
فصدام، مثلا، هدد فقط بحرق نصف 

إسرائيل. أما النظام الإيراني، فمنذ 
ولادته 1979 وأخذِهِ موظفي السفارة 
الأميركية رهائن، فقد اعتمد سياسةً 

معلنة وثابتة تقوم على مبدأ ضرورة 
الجهاد ”لمحو إسرائيل من الوجود“، 

وليس لحرق نصفها.
ثم إنّ امتلاكَه أسلحةَ دمار شامل 

واقع حقيقي ولا يحتاج إلى دليل. 
ومنجزاته المستمرة، على مدى أربعين 
عاما، في تأسيس المنظمات الإرهابية 

والميليشيات، وغزواتُه لدول ذات 
سيادة ومعترفٍ بها دوليا، وتصنيعُه 
الصواريخ القادرة على حمل رؤوس 

نووية، وجهودُه الحثيثة المعلنة والسرية 
في مجال التجارب النووية، واقترابُه 

من صنع القنبلة النووية، كلها أخطارُ 
حقيقية قائمة وملموسة، لا تهدد أمن 

المنطقة واستقرارها ووجودها وحسب، 
بل هي ألحقت وتلحق أضرارا خطيرة 

بأمن البشرية بأجمعها.
تُضاف إلى ذاك صواريخُه 

راته التي يُطلقها  الباليستية ومُسيَّ

(وكلاؤه) الحوثيون من اليمن على 
السعودية، والتي لا يكف أنصاره 

العراقيون عن إطلاقها، لا على مطارات 
مدنية ومؤسسات ومنازل عراقية 

وسورية ولبنانية وخليجية، فقط، بل 
على سفارات الدولة الأعظم في العالم، 

الولايات المتحدة، وعلى معسكراتها 
ومصالحها وضباطها وجنودها في 
عواصم عربية وأجنبية عديدة. وهي 
كلها ترقى، بالمؤكد، إلى جرائم حرب، 

دون جدال.
ورغم أن النظام الإيراني لم يَعِد 

الأميركان والأوروبيين المستميتين من 
أجل جرّه إلى طاولة المفاوضات، لا 

تصريحا ولا تلميحا، بأنه لن يواصل 
تجاربَه النووية، وبأنه لن يستمر 

في تصنيع صواريخهِ البالستية، ولا 
يكف عن إطلاقها على حلفاء الولايات 

المتحدة وأوروبا في المنطقة، فإن 
الولايات المتحدة وأوروبا تنحنيان 
أمامه وترضخان لشروطه، وتبذلان 

كل ما في وسعهما من أجل ترضيته 
وإقناعه بالعودة إلى التزاماته القديمة، 
مقابل إعادة أموالهِ المجمدة إليه، ورفع 
العقوبات عنه، والقبول بعودته معززا 
مكرما إلى المجتمع الدولي دون حساب 

ولا عقاب.
ومن شاهد وزير خارجية إيران 

وهو يتبادل الضحكات والقفشات، في 
اجتماع فيينا الأخير، مع وزراء خارجية 

دول أوروبا والولايات المتحدة، يدرك 
بسهولة عمق الفرق في التعامل مع 
النظام الإيراني، ومن قبله مع نظام 

صدام حسين.
يصف كبير المفاوضين الإيرانيين، 
عباس عرقجي، محادثات فيينا بأنها 

”بناءة“.
ويؤكد المتحدث باسم الخارجية 

الأميركية، نيد برايس، عدمَ الوصول بعد 
إلى مرحلة اتخاذ قرار رفع العقوبات 
عن إيران، ولكنه أشار إلى أن الفريق 

الأميركي المفاوض في فيينا يركز على 
العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، 

”لكننا نركز في فيينا على الملف النووي“.
وأكد أن ”الوفد الأميركي يأمل 

بمغادرة فيينا برؤية واضحة لخريطة 
طريق العودة إلى لاتفاق النووي“، 

موضحا أن ”تدخل طهران عبر أذرعها 
وتهديداتها الصاروخية مثارُ قلق في 

المنطقة“.
ويبرر معلقون أميركيون موالون 

لإدارة بايدن سياسةَ الترضية التي 
تنتهجها مع النظام الإيراني بالرغبة 
تة لتغيير طبيعة النظام، رويدا  المبُيَّ

رويدا، وتأهيله للعودة إلى سلوك الدول 
الطبيعية، ربما بعد إسقاط النخبة 

المتعصبة المهيمنة على القرار في إيران، 
من أجل تجنيب المنطقة والعالم تبعات 
حربٍ عسكرية يدعو البعض إلى شنها 
عليه لمنعه من امتلاك السلاح النووي، 

وليس لوقف تدخلاته في الدول الأخرى 
ولا دعمه للإرهاب.

وهنا يتوجب علينا أن نطرح 
هذا السؤال، ألم يكن ممكنا، مثلا، أن 

تَستدرج أميركا وأوروبا صدام حسين 
إلى مفاوضات من نوع التي شهدتها 

فيينا، والتي ستشهدها لاحقا، فتجنب 
العراق والمنطقة كوارث الغزو الأميركي 

الأوروبي المدمر الذي ثبت بعد فوات 
الأوان أن الاتهامات التي اتخذت لتبرير 
الغزو مختلقة، وأن صدام حسين لم يكن 

ينوي حرق نصف إسرائيل، وأنه كان 
فقط يتظاهر بامتلاك السلاح الكيمياوي 
المزدوج من أجل أن يُرهب عدوته، إيران 

وليس غيرها؟
علما، ووفق ما كشفت عنه الوثائق 

السرية الأميركية المسُربة، بأن صدام 
حسين كان صادقا في رغبته وشوقه إلى 
التفاوض والتفاهم مع الولايات المتحدة، 

بأي ثمن ومن أي نوع.

كيف ومتى تخرج تونس 
من أزمتها الدستورية

ألم يكن العراق أحق 
من إيران بمفاوضات فيينا؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

طلاعات كأسوأ شخصية لدى

من هذا أن تونس لم  م
ى انتظار صراع سعيد 

وهو صراع شخصي في 
ن حتى وإن كانت مفرداته 
على الفساد أو تمتين  ب

لديمقراطية.. والتحليل 
ضي إلى هذه الحقيقة، فقيس
لكثير من الوقت لإثبات ذاته 
حيد“، والغنوشي الذي يتقن 
المعارك من وراء الستار يمنع
تحقيق هدفه ويلاعبه لإدامة 
راجها من بعدها المبدئي

واجهة الصراع على السلطة، 
خطة استنفاد شعبية سعيد
يل نظيف لبيئة مختنقة

ياسي.
عدنا عن

صالح 
على ومن يقدر
في معركة لي 
ؤوس الحكم،

لاد مقبلة 
صعب

تصاديا 
وأن

حمل 

م

على رأس الحكوم
وكل المؤشرات
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الجمهورية، وكل شرعية 
ستعمل على كسب الدعم

المحلي والخارجي ولا أحد يفكر 
في التنازل ولو تكتيكيا



بات من شبه المؤكد أن المشهد 
اليمني بعد ست سنوات من الحرب 
يستعد لمرحلة جديدة مغايرة تماما، وهو 
ما يعني أن البلاد مقبلة على طور جديد 

من أطوار الأزمة وشكل جديد ربما من 
أشكال الصراع المسلح، يختلف قليلا 

عن الطريقة التي خاضت بها الأطراف 
اليمنية حربها خلال السنوات الماضية.

والحديث عن السلام بمفهومه 
اليمني الذي ألفناه هو استراحة محارب 

قد تطول بعض الشيء، ولكنها لا 
تضع أوزارها إلا لتعود بعد أن يلتقط 

المتحاربون أنفاسهم لخوض جولة 
جديدة من صراع مزمن ومعقد، تتخلله 

العديد من العوالق الثقافية والاجتماعية 
والكثير من الأحقاد الشخصية.

ومن يتأمل جيدا في تاريخ اليمن 
الحديث والمعاصر، ويأخذ على سبيل 

المثال آخر خمسة قرون متتبعا التسلسل 
الزمني التاريخي للبلاد منذ القرن 

السادس عشر، سيكتشف أن هذا البلد 
خاض العشرات من الحروب الداخلية 

والصراعات التي لم تتوقف إلا لتبدأ من 
جديد، وقد كان العامل الخارجي حاضرا 

في معظم تلك الحروب.
ومن باب الإنصاف ليس إلا، فقد 

كانت فترة حكم الرئيس اليمني الراحل 
علي عبدالله صالح بالرغم مما شابها 

من فساد وصراع سياسي ومهادنة 
مع مراكز القوى التقليدية، واحدة من 
فترات الاستقرار النسبي التي شهدها 

تاريخ اليمن المعاصر، وهي الحقيقة 
التي اجتهد كل خصوم صالح لتكذيبها 
إعلاميا عبر تحميله وزر كل الصراعات 

التي شهدها اليمن خلال حكمه والحروب 
التي جاءت بعد تخليه عن السلطة، بينما 
التاريخ يقول إن واقع اليمن مثل بركان لا 

يهدأ إلا ليثور مجددا.
وكثيرا ما منى اليمنيون أنفسهم 

بسنوات من الرخاء بعد السنوات 
العجاف التي كابدوها منذ العام 2011 

عندما تحولت الأزمة السياسية إلى 
اجتياح حوثي في سبتمبر 2014 ومن ثم 
إلى حرب مفتوحة في مارس 2015 وهي 
السنوات العجاف التي تجاوزت السبع 
من دون أن تتلوها سبع سنوات سمان!

وفي ظل هذه الصورة 
السوداوية، يبرز التساؤل: إلى 
أين يذهب المشهد اليمني بعد 

ست سنوات من الحرب، 
وبروز مؤشرات على رغبة 

المجتمع الدولي في طي 
صفحة الصراع؟ وهل 

هناك فرص حقيقية 
لتحقيق السلام، في 

ظل المعطيات العسكرية والسياسية التي 
أفرزتها سنوات الحرب والصراع؟
والحقيقة أن الإجابة على هذا 

السؤال شديد التعقيد باتت أكثر صعوبة 
من أي وقت مضى، حيث أن الحرب لم 

تفرز منتصرا واحدا على الساحة قادرا 
على فرض سلطته، ولم تخلق كذلك حالة 

توازن عسكري حقيقي يمكن أن يفضي 
إلى سلام، بل أن المشهد الذي يتجلى 
اليوم بعد غبار المعركة ينبئ عن حالة 
تشظ غير مسبوقة، فكيف تبدو صورة 

المشهد عن قرب؟
استطاع الحوثيون في شمال اليمن 

أن يركزوا السلطة في قبضتهم بعد 
إزاحة حليفهم الوحيد صالح وابتلاع 

حزبه المؤتمر الشعبي العام، كما 
استغلوا الصراع المحتدم بين أطراف 

الشرعية خلال السنوات الماضية لتوسيع 
دائرة مكاسبهم التي تكللت باستعادة 

منطقة نهم ومحافظة الجوف وأجزاء من 
محافظة البيضاء، فيما يكثفون هجماتهم 

لإسقاط محافظة مأرب التي يسعون 
لتكون أكبر جوائزهم قبل الدخول في أي 

مشاورات قادمة.
ويستشعر الحوثيون بوجود 

منافسين اثنين في الشمال بعد القضاء 
على أي محاولة تمايز في مناطق 

سيطرتهم كان يمثلها حزب المؤتمر 
الشعبي العام، فتحتَ رداء الشرعية 
يبرز حزب التجمع اليمني للإصلاح 

كخصم أيديولوجي للحوثي، ما يزال 
يمتلك حضورا عسكريا على الأرض في 

بعض مناطق الشمال وتحديدا مأرب 
وتعز وأجزاء صغيرة من محافظة 

حجة، بينما يتمركز خصم آخر عنيد 
في معظم محافظة الحديدة وأجزاء 

من محافظة تعز يتمثل في قوات 
المقاومة الوطنية بقيادة العميد 

طارق صالح التي أعلنت مؤخرا عن 
وجهها السياسي الذي يعبر عن 

طموح ابن شقيق الرئيس اليمني 
السابق للحضور على مائدة الحل 

النهائي للأزمة اليمنية كوريث 

لتركة الرئيس صالح وكحامل سياسي 
وعسكري لمشروع أنصار صالح.

وفيما أصبح الحوثي الرابح الأكبر 
في صراع الشمال الذي خاضه ضد تركة 

صالح السياسية وضد حزب الإصلاح 
كما تقول الصورة النهائية لخارطة 

النفوذ على الأرض مع دخول الحرب 
عامها السابع، يبدو المشهد أكثر تعقيدا 

في جنوب اليمن، مع تداخل مناطق 
النفوذ، ورغبة كل الأطراف التي خرجت 

خاسرة في الشمال للبحث عن موطئ 
قدم سياسي جنوبا يوفر لها مكانا على 

طاولة مشاورات الحل النهائي التي تلوح 
في الأفق.

وإلى جانب المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يتواجد بقوة في عدن 

والضالع ولحج، ويتحين الفرصة 
لاستعادة حضوره في شبوة التي 

سيطرت عليها قوات الشرعية وتصنف 
اليوم ضمن مناطق نفوذ حزب الإصلاح، 

كما هو الحال مع وادي حضرموت في 
الوقت الذي تتأرجح فيه مناطق مثل 

ساحل حضرموت ومحافظة لحج والمهرة 
مع حضور أطراف أخرى جنوبية، 

وهو المشهد المضطرب الذي يشي ربما 
بجولات صراع خاطفة قادمة تستبق أي 
حلول نهائية، يسعى كل طرف لتحسين 

مشاركته فيها، من خلال تعزيز نفوذه 
على الأرض جنوبا، بعد أن أصبح أمر 

استعادة أي منطقة من فك المفترس 
السياسي الحوثي مجازفة عسكرية.

وإلى جانب التعقيدات السياسية 
والجهوية والمناطقية المحلية في اليمن، 

يبرز بشكل متزايد العامل الخارجي 
مع توزع الولاءات الإقليمية لأطراف 
الصراع المحليين، والأسوأ في هذه 

الولاءات هو الارتهان الحوثي 
لإيران التي تخوض 

مواجهة سياسية مع 
العالم حول الملف النووي، 

يمكن أن تتحول في أي لحظة 
إلى مواجهة عسكرية، تراهن 

طهران فيها على استخدام 
ذراعها العسكرية في اليمن 
(الحوثي) كأداة لإقلاق أمن 

العالم، عبر استهداف إمدادات 
النفط العالمية بالطائرات 

المسيرة المفخخة والصواريخ 
البالستية، وتعطيل ممر الملاحة 
الدولي في باب المندب بالقوارب 

المفخخة والألغام البحرية.
ويمثل التداخل الواضح في 
أجندات الجماعة الحوثية والنظام 

الإيراني عاملا مربكا لجهود الحل 
السياسي في اليمن التي يقودها المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتحظى 

بدعم أميركي وأوروبي منقطع النظير، 
حيث أن ربط الحوثيين اشتراطات 
التسوية السياسية بقضية بالغة 

التعقيد مثل ”الملف النووي“ الإيراني، 
مؤشر ربما على أن اليمن في أحد 

السيناريوهات التشاؤمية قد يتحول إلى 
ساحة صراع دولي منخفض التكاليف 

بين العالم وطهران.

أوفى الأمير حمزة بن الحسين بما 
كان يتعين أن يوفي به. بقي أن 

يوفي الآخرون بواجب الإصغاء إليه على 
الأقل.

وقّع الأمير حمزة رسالة أكد فيها 
ولاءه لأخيه العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني ولدستور المملكة الأردنية 
الهاشمية. وكان لعمّ حكيم، هو الأمير 
الحسن بن طلال دور رشيد في بلوغ 
”النهايات السعيدة“. إلا أن الحكاية 

ما تزال أطول مما انتهينا إليه، أو مما 
منعت السلطات التداول فيه.

فإذا كانت المسألة مسألة افتقاد 
سلطة أو دور، فقد جرب (الأخ) الأمير 

الحسن بنفسه المحنة ذاتها التي واجهها 
الأمير حمزة، إذ كان هو أيضا وليا 

للعهد قبل أن تُنزع عنه المسؤولية لتناط 
بـ(الابن) عبد الله بن الحسين، وهو ما 
عاد ليجربه الامير حمزة (الاخ)، عندما 

ذهبت ولاية العهد منه الى (الابن) الامير 
الحسين، بوصفه اكبر ابناء الملك عبدالله 
الثاني. وكان ذلك هو ما أصبح الدستور.
وفي كل الأحوال، فقد ظلت إرادة العاهل 

الراحل تحظى بالتقدير، ولم تصبح 
موضع جدل. رضي الأمير الحسن بما 

ارتضاه أخوه. وانتهت المسألة عند حد، 
هو ذاته الحد الذي يرتضيه الآن الأمير 

حمزة نفسه.
كان الأمير حمزة ما يزال غض العود 
على تولي المسؤولية في بلد محاصر من 

جهاته الأربع بالأزمات، ويتعين عليه 

أن ينجو من عواقب الزلازل التي كانت 
تنتظر العراق والمنطقة.

ولقد نجح الملك عبدالله الثاني 
في قيادة السفينة بما يكفي للبلاد أن 
تبقى مستقرة وأن تحافظ على أمنها، 
وعلى مقدراتها الاقتصادية المحدودة، 

وأن تتوازن وسط الأمواج العاتية التي 
عصفت بالعراق وسوريا في آن معا، كما 

عصفت بالفلسطينيين الذين يشكلون نحو 
نصف مواطني المملكة.

إلا أن ذلك لم يكن كل شيء. إذ كان 
لا بد للزلازل وتوابعها أن تترك البلاد 

عرضة للتأثيرات، بل عرضة للكثير من 
دوافع الاضطراب.

أن يكون الأمن متشددا، كان تعبيرا 
عن مخاوف. بعضها مبرر، ولكن بعضها 

الآخر مبالغ فيه. وهو ما أصبح الأمير 
حمزة ضحية له.

المسألة هي أن هناك من ثغرات الإدارة 
ما كان يحسن أن تتم معالجته مبكرا. 

ولئن بدا الأمير حمزة مُصغيا، بل وشريكا 
في النقد، فليس لأنه ابتدع تلك الثغرات. 
وكان واجبُ معالجتها واجباً من قبل أن 

تصبح شرخا قابلا لكل تأويل.
هو ابن ملك، وأخو ملك وعم ملك في 

النهاية. فلئن لم يشفع له هذا الوضع 
أن يكون محصنا، فلا شيء محصنا في 

الأردن.
هذا وضع لا بد أن يُنظر إليه بجد على 

أنه منزلق خطير.
يحق للأمير حمزة، بتأويل أو من 

دون تأويل، أن يسمع وأن ينتقد. ذلك حق 
يكفله الدستور. ولن يكون من الإنصاف أن 

يُنظر إلى رسالة تأكيد الولاء التي قدمها 
لأخيه وولي عهده على أنها نصر لطرف 
ثان أو ثالث. النصر الحقيقي هو عندما 

ينزع ذلك الطرف الإكليل ليضعه على كتف 
”المهزوم“. ذلك هو النصر الأكيد. وكل ما 

عداه هزيل.
الأردنيون تنفسوا الصعداء عندما 

أفضى تدخل الأمير الحسن إلى رأب 
الصدع داخل الأسرة الهاشمية. هم 

يعرفون أن تلك الأسرة درعهم، وأنهم بها 
أردنيون أصلا. إذ صنعت تلك الأسرة 

بلدا. منحته هوية. وأضفت عليه من قيم 
الاعتدال والتسامح والرأفة ما جعله بلدا 

مختلفا.
توجد معارضة ولكن لا يوجد قهر ولا 

قسر. التراحم جزء من طبيعة التكوين. 
حتى أصبح الأمر مدرسة أن يُطلق 

الملك بنفسه سراح من تكفل القضاء 
بسجنهم. السبب، هو أن بلدا ناشئا على 

هوية ملتبسة في الجغرافيا السياسية 
والتكوين الديمغرافي ما كان ليملك 

الرفاهية بأن يكون ملتبسا في القيم. 

الحصانة هي التي أنشأت الحصن، وليس 
العكس مما كان يحدث في بلدان أخرى 

أضاعت الحصن والحصانة معا.
ولكن تزاحم الضغوط قال إن هذا 
نفسه يمكن أن يكون هشا، وإن هذه 

البلاد التي صنعتها هذه الأسرة يمكن أن 
تتصدع حتى إذا تم رأب ما قد ينشأ فيها 

من صدوع الصياغات الدستورية التي 
لم تملك بعد الامتداد الكافي من الوقت 

لتصبح جذورا راسخة.
الأردن يمكن أن يكون ثقبا أسود 
آخر في المنطقة ما لم يُلتفت إلى ما 

يحاصره أو يضغط عليه. ويمكن أن يؤذي 
الأردنيون استقرارَهم إذا ما تصدعت 

شروط الحياة في حيزهم الجغرافي الذي 
يختنق بما يتراكم من حوله من أزمات.
استقرار الأردن، كما أثبت التسارع 

العربي لتأكيد الدعم والتأييد، حجر 
زاوية للمنطقة كلها. اُنظر إليه من زاوية 

اضطرابه، وسترى عالما عربيا لا ينجو 
فيه أحد. ولهذا السبب فإن مؤازرته في 
اقتصاده هي أم الاحتياجات العاجلة، 

على أن يلي ذلك إصلاح جريء يقطع دابر 
الفساد ويعيد للمؤسسة هيبتها.

من هذا الباب فإن المخاوف التي 
يعبر عنها الأمير حمزة جديرة بالاعتبار. 
ويحسن بمن يسعى إلى حماية الحصون 

أن يحمي الحصانة أولا، ذلك لأنها هي 
بالذات التي جعلت من الأردن أردنا، لا 

”شرق النهر“ ولا غرب العراق الهاشمي، 

ولا جزءا من ”سوريا الكبرى“.
هذا البناء بناه الملك الراحل الحسين. 

وخلع عليه ما أجاز للجواهري أن يقول 
فيه:

لله درك من مهيبٍ وادعٍ
نسرٌ يطارحُه الحمامُ هديلا

يُدني البعيدَ من القريبِ سماحةً
ويؤلف الميئوس والمأمولا

الأردن هو الميئوس بجغرافيته، 
ولكنه بسماحة أهله المأمولا. ولقد 
يظهر فيه ما يدفع إلى الاختلاف، 

ولكن لن يبلغ الصدعُ مبلغَ الصدعِ 
إلا إذا سقطت تلك السماحة لتصبح 
لغة للخوف من النقد، أو تتصدرها 

مؤسسة أمن لا تميز أسباب الحاجة 
إلى الإصلاح.

الخشية من مؤامرة خارجية، قد 
تكون ما تكون، إلا أن الوجه الذي 

يتعين التمعن فيه هو أن لإدارة الأزمات 
شروطها. والحصانة هي الشأن الأول 

فيها، ليس لأنها الدرع فحسب، بل 
لأنها أول التفهم، وأول المداخل للعلاج.
الأزمات تمضي. ولكن ما لا يمضي 
هو أن ينشأ صدع لا يرأبه إلا ابن ملك 

وأخو ملك وعم ملك. وها هما اثنان 
الآن، أوفيا ما كان يتعين أن يوفيا به، 

وحان الوقت لكي يُصغى إليهما.
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سعيدة اليعقوبي

صالح البيضاني
صحافي يمني

عبّرت كلمة ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

أثناء ترحيبه برئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي زار دولة 

الإمارات يوم الأحد الماضي عن 
الاحترام والتقدير اللذين تكنهما 
الإمارات لمواقف العراق وشعبه 

منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، وشملت كل المجالات الحيوية، 
وما تزال تلك المواقف مستمرة من 

خلال أبنائه الذين يشغلون قطاعات 
إستراتيجية في الدولة.

ما تقدمه الإمارات اليوم للعراق 
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر 

بها هو واجب على الإمارات تجاه 
دولة لم تتوان عن مساعدة الإمارات 
في لحظات تاريخية كانت تحتاجها.

وحظيت الكلمة المختصرة في 
عدد كلماتها والمعبرة في معانيها 
ودلالاتها حول ما يربط الإمارات 

بالعراق، بتقدير كبير أبرزته وسائل 
التواصل الاجتماعي في العراق 
لسببين. الأول: أنها كانت كلمات 

صادقة من قائد يحمل حباً لكل 
الشعوب العربية الغيورة على 

أوطانها. حبا تؤكده مواقفه النبيلة 
بالعمل على استقرار مجتمعاتهم 

ورفض ما يهدد أمنها. فعل ذلك مع 
مصر في وقت تراجع فيه الجميع 
عنها. ولم يتردد في الوقوف إلى 
جانب اليمن عندما طلبت قيادته 
المساعدة على استعادة الشرعية. 
وأعتقد أن العراقيين يدركون أن 

الشيخ محمد بن زايد يقصد ما قاله 
عندما ذكر ”عراقنا غالي علينا“.
لم تكن الكلمة تقليدية، وفق 

المفاهيم السياسية المتعارف عليها، 
وقد عبرت عن رغبة أبناء الخليج، 

وبشكل خاص أبناء الإمارات، بعودة 
عراق العلماء والأطباء والمهندسين 

الذين أثروا العالم بعلومهم، ولم 
تقتصر مساهماتهم على دولة 

الإمارات فقط، الدولة التي لا تقابل من 
ساعدها بالجحود أو نكران الجميل. 

وقد برهنت عن ذلك في الكثير من 
المواقف، ربما أبرزها خلال غزو نظام 

صدام حسين للكويت، وكذلك قبل 
الغزو الأميركي للعراق، عندما تقدم 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
بمبادرة إنقاذ العراق ناصحا بتنحي 

صدام حسين عن الحكم. المواقف 
النبيلة والصادقة هي أحد الموروثات 

السياسية لدولة الإمارات.
أهمية الزيارة تقاس عادة 

بجدولتها بروتوكولياً، ورغم أن دولة 
الإمارات كانت الخامسة في ترتيب 

الزيارات، منذ استلام الكاظمي 
منصب رئاسة الوزراء في يونيو 

2020، إلا أن الزيارة وفق تقييم 
المحللين والتغطيات الإعلامية التي 
رافقتها كانت الأكثر أهمية، رغم أن 

الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت 
في زيارات الكاظمي السابقة لم 

تكن مختلفة كثيراً عن الاتفاقيات 
والتفاهمات في الإمارات. ولكن ما 

رجح كفة زيارته لدولة الإمارات هو 
ما عرف عن الإمارات من مصداقية 

في الوقوف إلى جانب الأشقاء 
والأصدقاء. ومواقفها في أزمة كورونا 

خير مثال على ذلك.
السبب الثاني الذي دفع إلى 

الاهتمام بالكلمة هو ما حملته من 
مفردات لامست الإنسان العراقي الذي 

كان بأمس الحاجة إلى من يشعره 
أنه مهم في وطن تتقاسمه صراعات 
تهدف لاستنزاف ثرواته وحضارته 

دون أن يلتفت إليه أحد.
العراق بدأ يستعيد مكانته 

الطبيعية على الساحة الدولية، ويدير 
أزماته المتعددة بطريقة أفضل مما 

كان عليه الحال خلال 17 عاماً ماضية. 
وإذا كان هناك في الداخل العراقي 
من يعمل من أجل التشويش على 

مساعي الكاظمي فإن عليه أن يدرك أن 
الزمن تغير منذ أكتوبر 2019، ولم يعد 

العراق رهينا للطائفية والفساد.
الشعب العراقي وضع أسسا 
لعراق جديد، وعلى من يفكر في 

الوصول إلى رئاسة العراق سواء 
في السلطة التنفيذية (رئيس العراق 

أو رئيس الوزراء) أو السلطة 
التشريعية (البرلمان) أن يضع في 

اعتباره ما يحصل الآن من تحركات 
لعودة العراق إلى محيطه الطبيعي: 

الحاضنة العربية.

الإمارات والعراق الجديد
محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

الشعب العراقي وضع أسسا 
لعراق جديد وعلى من يفكر في 

الوصول إلى رئاسة العراق أن 
يضع في اعتباره ما يحصل الآن 
من تحركات لعودة العراق إلى 

محيطه العربي الطبيعي

ي روب
توقف إلا لتبدأ من 
 الخارجي حاضرا 

.
ف ليس إلا، فقد

س اليمني الراحل 
لرغم مما شابها

سي ومهادنة 
يدية، واحدة من 
بي التي شهدها
 وهي الحقيقة

م صالح لتكذيبها 
زر كل الصراعات 

لال حكمه والحروب 
 عن السلطة، بينما
اليمن مثل بركان لا

منيون أنفسهم 
عد السنوات

2011  منذ العام
لسياسية إلى

تمبر 2014 ومن ثم 
مارس2015 وهي
ي تجاوزت السبع
ع سنوات سمان!

ورة 
اؤل: إلى
بعد  ني

ب، 
رغبة 
ي

ب ي ين ين
مناطق على أي محاولة تمايز في

سيطرتهم كان يمثلها حزب المؤتمر 
الشعبي العام، فتحتَ رداء الشرعية

يبرز حزب التجمع اليمني للإصلاح 
كخصم أيديولوجي للحوثي، ما يزال

يمتلك حضورا عسكريا على الأرض في 
بعض مناطق الشمال وتحديدا مأرب
وتعز وأجزاء صغيرة من محافظة
حجة، بينما يتمركز خصم آخر عنيد
معظم محافظة الحديدة وأجزاء في

من محافظة تعز يتمثل في قوات 
المقاومة الوطنية بقيادة العميد 

طارق صالح التي أعلنت مؤخرا عن 
وجهها السياسي الذي يعبر عن 
طموح ابن شقيق الرئيس اليمني

السابق للحضور على مائدة الحل 
النهائي للأزمة اليمنية كوريث

ع ر بجو
حلول نهائية، يس
مشاركته فيها، م
على الأرض جنو
استعادة أي منط
السياسي الحوث
وإلى جانب
والجهوية والمن
يبرز بشكل متز
مع توزع الولاء
الصراع المحليين
الولاء
لإ
م
الع
يمكن أن
إلى مو
طهران
ذراعها
(الحوث
العالم
النفط
المسير
البالست
الدولي ف
المفخخة و
ويمثل
أجندات الجما
الإيراني عاملا م
السياسي في الي
الأممي إلى اليمن
وأ بدعم أميركي
حيث أن ربط الح
التسوية السياس
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 نواكشــوط – لم يتـــردد الأتراك كثيرا 
بشـــأن تنفيذ تعهداتهم للاســـتثمار في 
موريتانيـــا متغاضين عن حالـــة البرود 
بين البلدين في السنوات الماضية بسبب 

خلافات حول مسائل إقليمية.
وبعد أقل من أسبوع على دعوة نائب 
الرئيـــس التركي فـــؤاد أوقطاي الرئيس 
الموريتاني محمد ولـــد الغزواني لزيارة 
أنقرة، وما حملته من إشارات إلى تدعيم 
التعـــاون الثنائي، توجه وفـــد من رجال 
الأعمـــال الأتـــراك إلى نواكشـــوط لبحث 

فرص الاستثمار في موريتانيا.
واســـتقبل وزير الشؤون الاقتصادية 
وترقية القطاعـــات الإنتاجية الموريتاني 
عثمان مامـــودو كان، الأربعـــاء، أعضاء 
الوفـــد التركـــي وبحـــث معهـــم تعزيـــز 

التعاون وفرص الاستثمار.
ويـــرأس الوفد رئيس المجلس الأعلى 
لرجـــال أعمال الشـــرق الأوســـط التركي 
(غيـــر حكومـــي) أحمد يبـــرودي، وضم 
الأمين العام للمجلس همام عقاد، ومدير 
قسم مخبر المشـــاريع عبدالرحمن قفص، 

ومدير عام شركة ”كراج“ توغاي كورلا.
وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن 
اللقاء جرى بمقر الوزارة في نواكشوط، 
وإنـــه ”بحـــث القضايـــا ذات الاهتمـــام 
المشـــترك بين موريتانيا والمجلس الأعلى 
لرجال أعمال الشـــرق الأوســـط، والسبل 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خاصة في 

المجال الاقتصادي“.
وحضـــر اللقـــاء عدد من المســـؤولين 
بـــوزارة الاقتصـــاد وتطويـــر القطاعات 
لبيـــان  وفقـــا  الموريتانيـــة،  الإنتاجيـــة 

الوزارة.
الأتـــراك  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
نجحـــوا ســـريعا فـــي تناســـي مخلفات 
الأزمة السياســـية مع حكومـــة الرئيس 

الموريتاني الأسبق محمد ولد عبدالعزيز، 
وأن ما يهمهم هو استثمار الفرص التي 
تتاح لهم اقتصاديا، لافتين إلى أن الورقة 
الاقتصاديـــة هـــي أهـــم أشـــكال النفوذ 
الناعم التي تعتمدها تركيا في علاقاتها 

الخارجية.

أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
ونواكشـــوط تطـــورا لافتـــا، منـــذ زيارة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
لموريتانيا في 28 فبراير 2018. وتوجت تلك 
الزيارة بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين 
في مجالات المعـــادن والصيد والاقتصاد 
البحري والسياحة، بالإضافة إلى مذكرة 
تفاهم في مجال الزراعـــة واتفاقية حول 

حماية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وبدت تلك الزيـــارة الأولى من نوعها 
لرئيـــس تركي محطـــةً لفتح البـــاب أمام 
الاهتمـــام التركـــي بذلك البلـــد الذي يقع 
في منطقـــة إســـتراتيجية علـــى المحيط 
الأطلسي وبالقرب من منافذ بحرية هامة 
للتجـــارة الدولية، وبوابـــةً لدول حوض 

نهر السنغال.
ولا شـــك أن دعوة الرئيس الموريتاني 
لزيارة تركيا تدخل ضمن الجهود المبذولة 
لربـــط صلات أكبـــر مع القيـــادة الحالية 
وكذلـــك اســـتغلال الأزمـــة الاقتصاديـــة 
التي تمر بها موريتانيا تزامنا مع شـــح 

مواردها.

 عمــان - دعــــا ممثــــل قطــــاع الألبســــة 
والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة 
تجارة الأردن أسعد القواسمي، إلى إعادة 
النظر بساعات الحظر الجزئي لا سيما مع 

اقتراب حلول شهر رمضان.
واقترح القواســــمي، فــــي تصريحات 
صحافية، تقليص ساعات الحظر الجزئي 
خلال شــــهر رمضان من منتصف الشــــهر 
وحتــــى حلول عيــــد الفطر، بحيــــث يكون 
عمل متاجر الألبســــة والأحذية من الساعة 

التاسعة مســــاء حتى الواحدة ليلا. وأكد 
أن الاســــتجابة لمطالــــب القطاع ستســــهم 
بشــــكل كبير في انقاذ المنشــــآت من خطر 
التعثر والإغلاق، خاصة أن شــــهر رمضان 
يعد موســــما رئيســــا لتنشــــيط المبيعات 
وتعويــــض حالــــة الركود التي شــــهدتها 

الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن القطاع ورغم تحضيراته 
لاســــتقبال شــــهر رمضان وموسم الأعياد 
والصيــــف، لكنــــه يعيــــش حالــــة ضبابية 

وارتباك لعدم وضــــوح الرؤية بخصوص 
عودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشــــكل 

طبيعي.
وحسب القواسمي، بلغت مستوردات 
القطاع من الألبســــة والأحذية والأقمشــــة 
كتجهيزات لموسم عيد الفطر ما يقارب 75 

مليون دينار.
وأوضــــح أن التجار جهزوا بضائعهم 
وســــط صعوبات مالية لم يشهدها القطاع 
منذ ســــنوات طويلة لعدم توفر الســــيولة 
وتراكــــم البضائع من المواســــم الســــابقة 
جراء أزمــــة فيروس كورونا وحالة الركود 

التي تعيشها الأسواق.
وأشــــار إلى أن قطاع الألبســــة يعاني 
صعوبــــات كثيــــرة قبــــل ظهــــور جائحــــة 
فايــــروس كورونــــا بفعل ارتفاع الرســــوم 
المصاريف  وزيــــادة  والضرائب  الجمركية 
التشــــغيلية، وأن إعــــادة النظــــر بالقــــرار 
وتعديل أوقات الدوام سيســــهم في زيادة 
ساعات التسوق والمبيعات وتوفير سيولة 
ماليــــة للتجــــار تســــاعدهم علــــى الايفاء 

بالتزاماتهم.
ولفت القواســــمي إلى أن مستوردات 
المملكة من الألبســــة تدفع ما نســــبته 47.5 
في المئة رســــوما جمركيــــة وضريبة دخل 
ومبيعــــات وبــــدل خدمــــات، فيمــــا تدفــــع 
مســــتوردات الأحذية 58 فــــي المئة من هذه 
الرســــوم والضرائب على البيان الجمركي 

الواحد.
وتأتي غالبية مســــتوردات الأردن من 
الألبســــة والأحذية من تركيا والصين إلى 
جانــــب بعض الدول العربيــــة والأوروبية 
والآسيوية. ويضم قطاع الألبسة والأحذية 

والأقمشــــة الــــذي يشــــغل 57 ألــــف عامل، 
غالبيتهــــم من الأردنيــــين، أكثر من 11 ألف 

منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.
والأحذيــــة  الألبســــة  قطــــاع  وســــجل 
خســــائر بلغت نحو مليــــون دينار عن كل 
يــــوم حظر شــــامل العــــام الماضــــي، حيث 
تشــــمل الخسائر تكاليف تشــــغيلية ثابتة 
تشــــمل الإيجارات والرواتب والتراخيص 

وكلفة الكهرباء.

وألقــــت جائحــــة كورونــــا بتداعيــــات 
ســــلبية كبيــــرة علــــى قطــــاع الصناعات 
الجلديــــة والنســــيج، وأدت إلــــى تراجــــع 
الطلــــب في الأســــواق المحليــــة والدولية، 
وعدم توفر السيولة، وتوقف الإنتاج أثناء 

فترات الحظر الشامل.
وســــدل قطاع النســــيج انخفاضا في 
الصــــادرات القطاع بأكثــــر من 15 في المئة 
خلال 11 شــــهرا من 2020 لتصــــل إلى 1.1 
مليــــار دينــــار مقارنة مــــع 1.3 مليار دينار 
للفتــــرة نفســــها مــــن 2019 أي بخســــارة 

مقدارها 200 مليون دينار من صادراته.
ورغم آثار الوباء تمكن قطاع النسيج 
الأردني من المحافظة على العمالة، وتجنب 
عمليــــات التســــريح التي اضطــــرت إليها 
العديد من المصانع لمواجهة انهيار الطلب 

وتقلص المرابيح.

 الرياض – ينكــــبّ عمال بناء على وضع 
اللمســــات الأخيرة على ناطحات سحاب 
فــــي مركز مالي يتم بناؤه في الرياض في 
إطار مشــــروع لإقناع الشــــركات الأجنبية 
بإقامــــة مقارهــــا الإقليمية فــــي العاصمة 
السعودية، حيث يستهدف المشروع تقديم 
للمســــتثمرين  وإعفاءات  ضريبية  حوافز 
لحثهم على الاســــتثمار في المملكة فضلا 

عن حوافز أخرى.
وســــيتمّ إطــــلاق مركز الملــــك عبدالله 
المالي في الأشهر القادمة والإعلان رسميا 
عن تدشــــينه، وفــــق مصــــادر مطلعة على 
المشــــروع الذي بلغت قيمتــــه مليارات من 

الدولارات وتم الإعلان عنه في 2006.

ويطمــــح مركــــز الملك عبد اللــــه المالي 
أن يكــــون معادلا فــــي أهميته للحي المالي 

كناري وارف في لندن. 
وســــيحاول المركز الضخم الواقع في 
قلب العاصمة الســــعودية الاســــتفادة من 
إنــــذار وجهته الســــلطات إلى الشــــركات 
الأجنبية ويقضي بأنها ســــتوقف اعتباراً 
من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي 
تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية.

وأعلنت الرياض فــــي فبراير الماضي 
عن ذلك في خطــــوة اعتبرها الكثيرون قد 
تثير نفور المســــتثمرين من فرض شروط 
علــــى حرياتهم فــــي اختيــــار أماكن إقامة 

شركاتهم.
وســــيلعب مركز الملــــك عبدالله المالي 
دورا محوريــــا فــــي هذه الجهــــود. ويمتد 
المركز على مســــاحة 1.6 مليون متر مربع 
فيها العشــــرات مــــن ناطحات الســــحاب 
وممــــر ملــــيء بالأشــــجار ومســــجد على 

شكل زهرة صحراء. وأكد مستشار مطلّع 
على المشــــروع في تصريحــــات صحافية 
أنــــه ”بمثابــــة عمــــلاق نائــــم على وشــــك 

الاستيقاظ“.
وســــيعمل مركز الملــــك عبدالله المالي 
على جذب الشركات عبر تقديم العديد من 

الحوافز.
وجــــاء في وثيقــــة تتعلق بــــه اطلعت 
عليهــــا وكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أن 
مــــن بعــــض الحوافز فــــرض ضريبة على 
الشــــركات بقيمة صفر في المئة لخمســــين 
عامــــا، وإعفــــاء مدته عشــــر ســــنوات من 
لتوظيــــف  العمــــل  ”ســــعودة“  سياســــة 
فــــي  ســــعوديين، ومعاملــــة ”تفضيليــــة“ 

العقود الحكومية.
وقــــد تكون تلــــك الحوافــــز التي تمّت 
مشــــاركتها بشــــكل ســــري مــــع عــــدد من 
الشركات عرضة للتغيير مع اقتراب موعد 
الإطــــلاق، وفق مــــا أوضح مستشــــارون 

مطلعون على المناقشات الداخلية.
وتعــــرض المشــــروع للتشــــكيك، كمــــا 
تســــبّبت عراقيل مختلفــــة بتأخير البناء 

وحصل تجاوز في التكاليف.
وبعدما بقي المشروع خامدا لسنوات، 
عادت الرافعات والآليات للعمل في الموقع 

بنشاط في الأشهر الماضية.
وبالإضافـــة إلى المليـــارات التي تم 
إنفاقها بالفعل على المشـــروع في العقد 
الماضـــي، وقّع صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة التابـــع للمملكة اتفاقـــات بناء 
بلغت قيمتها ثمانية مليارات ريال (2.13 
مليار دولار) في وقت ســـابق هذا العام، 
بحســـب مصدريْن مطلعين على تفاصيل 

المشروع.
صنــــدوق  أن  المصــــدران  وأكــــد 
الاســــتثمارات الذي يملك المشروع يتوقع 
عندمــــا يصبح  أن يــــرى ”طلبــــا مرتفعا“ 

المركز جاهزا.
ورفضــــت إدارة مركــــز الملــــك عبدالله 

المالي طلب التعليق.
وتســــعى الســــعودية إلى جــــذب 500 
شــــركة عالميــــة إلــــى الرياض بعــــد إنذار 
فبراير، بحســــب وســــائل إعــــلام محلية، 

ويتوقــــع أن يتخــــذ عدد منهــــا مقرّات في 
مركــــز الملــــك عبداللــــه المالــــي. وأكدت كل 
الهنديــــة للفنادق  مــــن مجموعة ”أويــــو“ 
أنهمــــا  آب“  ســــتارت   500” ومؤسســــة 
تتحضــــران لجعــــل مقرّيهمــــا الإقليميين 
فــــي مركز الملــــك عبداللــــه المالــــي، بينما 
بــــدأت بعــــض الشــــركات الســــعودية من 
العمل  بينها عمــــلاق الصرافة ”ســــامبا“ 
من المركــــز. ويتمثّل التحــــدي في العثور 
على مســــتأجرين لمدى طويل في المشروع 

الضخم.
وأقرّت وثيقة عامة تلخص رؤية 2030 
لولــــيّ العهد الســــعودي الأمير محمد بن 
سلمان بأنه تمّ العمل على المشروع ”دون 
مراعاة الجــــدوى الاقتصاديــــة“، مضيفة 
”قمنــــا بمراجعــــة الجــــدوى الاقتصاديــــة 
صياغــــة  إعــــادة  تطلّــــب  مــــا  للمركــــز، 
فــــرص  تعزيــــز  بغــــرض  إســــتراتيجيته 

نجاحــــه، وســــنعمل على تحويــــل المركز 
إلى منطقــــة خاصة ذات لوائح وإجراءات 

تنافسية“. 
وتجهــــد الســــعودية صاحبــــة أكبــــر 
لجــــذب  العربــــي  العالــــم  فــــي  اقتصــــاد 
الاســــتثمارات الأجنبية التي تُعتبر حجر 
الزاوية في الخطة التنموية التي وضعها 
الأمير محمد بن ســــلمان لتنويع اقتصاد 
المملكة المعتمد على النفط بشــــكل أساسي 

بحلول العام 2030.
كما تســــعى الرياض لتســــريع وتيرة 
الاســــتثمار، وهو ما دفع الأمير محمد بن 
سلمان الأسبوع الماضي إلى الضغط على 
أكبر الشــــركات المحلية لخفض توزيعات 

أرباحها والاستثمار في الاقتصاد.
وانتقد عدد من مســــؤولي الشــــركات 
الغربية الخطوة السعودية واصفين إياها 
بمثابة ”ليّ ذراع“. ولدى المملكة التي تعدّ 

34 مليــــون نســــمة أكثر مــــن نصفهم من 
الشباب، عقود مربحة مع مشاريع عملاقة 

تقدر بالمليارات من الدولارات.

ويوضـــح ســـام بلاتيس المشـــارك في 
تأســـيس مجلس أعمـــال التقنيـــة العالية 
في الشـــرق الأوســـط ومقرها دبـــي والتي 
تقـــوم حاليـــا بتقديم المشـــورة للشـــركات 
العالمية التي تبحث عن التوسع في المملكة 
أن ”الإنـــذار الســـعودي بمثابـــة لعبة من 

مســـتويين: مـــورّدو الحكومة والشـــركات 
التي تركز على المستهلكين“.

ويقول دبلوماســـي في الخليج ”عندما 
يتم سؤال التنفيذيين الأوروبيين عن موعد 
نقل مقراتهم إلى الســـعودية، ردّهم المعتاد 
هو الســـؤال عن موعد السماح باستهلاك 
الكحول“. ويتابع ”الإجابة الســـعودية هي 

أن الأمر سيحدث تدريجيا“.
واســــتبعد مسؤولون ســــعوديون علنا 
إمكانية أن تقــــوم المملكة برفع الحظر التام 
المفــــروض على الكحول. وتأتي جهود جذب 
المقرات الإقليمية للشــــركات العالمية كعنصر 
من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض التي 
تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق 
قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحســــين 
جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات 
لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات 

للمدن في العالم بحلول 2030.

تحولات شاملة

الرياض تقترب من افتتاح مركز مالي لاستقطاب الشركات الأجنبية

الأتراك يتحركون سريعا 

للاستثمار في موريتانيا

تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات ومعاملة تفضيلية في العقود الحكومية

شهر رمضان فرصة لتجنب خطر التعثر وإغلاق المتاجر

ركزت السعودية جهودها على بناء مركز مالي ضخم استعدادا لاستقطاب 
الشركات الأجنبية وإقناعها بنقل مقارها إلى المملكة، حيث سيوفر المركز 
حوافز ضريبية للمســــــتثمرين في إطار خطــــــط الإصلاح التي يقودها وليّ 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر التمويل والتحول 

إلى مركز إقليمي للأعمال.

ــــــب قطاع النســــــيج الأردني بتخفيف قيود الإغــــــلاق لتمكين التجار من  طال
الاســــــتفادة من شــــــهر رمضان وعيد الفطر المقبل لإنعاش المبيعات وإنقاذ 
المتاجر من التعثر والإغلاق في ظل ركود الســــــوق الذي تسبب في خسائر 

كبيرة للقطاع.

قطاع النسيج الأردني 

يطالب بتخفيف إجراءات الإغلاق

صناعة النسيج تكافح حتى أخر رمق

الاستجابة للمطالب

ستساهم في إنقاذ

المنشآت من الإفلاس

أسعد القواسمي

2.13
مليار دولار قيمة اتفاقات 

البناء التي عقدها صندوق 

الاستثمارات العامة في المركز 

المالي

تقديم حوافز بفرض ضريبة 

على الشركات بقيمة صفر 

في المئة لخمسين عاما 

ومعاملة تفضيلية في 

العقود 

وفد من رجال الأعمال 

الأتراك يتوجه إلى 

نواكشوط لبحث فرص 

الاستثمار والتعاون 

الاقتصادي في موريتانيا



اقتصاد
الخميس 2021/04/08

11السنة 43 العدد 12024

 دمشــق – ســــاهمت وحــــدات التصنيع 
الغذائــــي فــــي ســــوريا فــــي دعــــم التنمية 
المســــتدامة فــــي الريــــف حيــــث مكنت من 
تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بشــــقيه 
العشــــرات  وتوفير  والحيوانــــي  النباتــــي 
من فرص العمل لاســــيما للنســــاء المعيلات 
لأسرهن ما يحسن مستوى دخلهن في ظل 

الأزمة الاقتصادية.
وقــــال عــــلاء شــــهيب مســــاعد مديــــر 
زراعة الســــويداء أنه ”تم إحداث 19 وحدة 
للتصنيع الغذائي ضمن مشــــروع مشــــترك 
بين برنامج الغــــذاء العالمي واتحاد الغرف 
الزراعية الســــورية وبالتعــــاون مع منظمة 
’الفاو‘ تصنع ضمنها المنتجات المختلفة من 
الألبان والأجبــــان ومنتجات العنب والخل 

والمرشم والحلويات والخبز العربي.“
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (سانا) للمســــؤول قوله إن ”هذه 
الوحــــدات تتوزع في بلــــدات وقرى خلخلة 
ورســــاس وملــــح وعتيــــل ومفعلــــة والكفر 
وحزم والعانات والقريا والســــالمية وعرى 
والمزرعة وقنوات وســــليم وعيون وعرمان 
ولاهثــــة وحبــــران ونمــــرة شــــهبا ومدينة 

شهبا.“

وبــــين شــــهيب أن ”العمــــل فــــي هــــذه 
الوحدات اســــتهدف النســــاء الراغبات في 
العمل الجماعي واللواتي يعانين من وضع 
مادي صعــــب ولا يوجد لديهن مصدر دخل 
ثابت مع إعطاء أولوية للأسر التي تعيلها 
امــــرأة أو يوجد ضمنها شــــخص من ذوي 
الإعاقــــة حيث يتم تدريبهن على آلية العمل 
وطريقة التصنيع مع تأمين معدات الإنتاج 

والتصنيع.“
وأشــــارت رئيســــة دائرة المرأة الريفية 
بمديرية الزراعة المهندسة محسنة أبوسمرة 
إلــــى أن ”الهــــدف مــــن وحــــدات التصنيع 
المحدثة توفير فرص عمل للنســــاء المعيلات 
والعمــــل على بث روح التعاون والمشــــاركة 
بالعمل ضمن هذه الوحدات والاستفادة من 

مهارات خبيرات من الدائرة.“
ولفتــــت إلــــى ضــــرورة تطويــــر هــــذه 
الوحــــدات والعمــــل علــــى ربط مــــا تنتجه 
فــــي منافذ بيع أو تســــويقها ضمــــن منافذ 

المؤسسة السورية للتجارة.
وقالــــت أصالة ريــــدان إحدى النســــاء 
العامــــلات في وحدة تصنيع ”شــــهبا“ إنها 
”بــــدأت بالعمــــل قبــــل نحــــو ثلاثة شــــهور 
بهــــدف رفــــع مســــتوى دخلهــــا وتحســــين 

وضعها المعيشــــي حيث وجــــدت فائدة في 
هــــذه التجربة رغم الصعوبة فــــي بدايتها. 
ودعــــت كل امرأة لديها قدرة على العمل إلى 
المشــــاركة في هــــذه الوحــــدات والعمل ولو 
بأدوات بســــيطة في سبيل تنمية مجتمعها 

وتحسين دخلها.“
وفي وحدة تصنيع حبران قالت العاملة 
رســــمية الحمــــدان إن ”الوحدة تشــــغل 12 
ســــيدة يوميا من الســــاعة الثامنة صباحا 
وحتــــى الثالثة بعد الظهر وهي متخصصة 
بتصنيــــع الألبان والأجبان إضافة إلى عمل 
إضافي بتجهيز وتصنيع المأكولات حســــب 

طلبات الزبائن.“
وأوضحــــت أن ”الوحــــدة أمّنــــت لهــــا 
فرصة عمل تســــاعدها فــــي تعليم ابنها من 
ذوي الإعاقة“. بينما أبدت زميلتها في ذات 
الوحدة صفاء أبوحمدان ارتياحها لتجربة 
الوحــــدة التــــي تولد فــــرص عمل للنســــاء 

وتحقق دخلا مساعدا للأسرة.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فــــي إطــــار 
محــــاولات الحكومة الســــورية نفض غبار 
الحــــرب وتخفيف معانــــاة المواطنين حيث 
ســــبق وأعلنــــت مجموعــــة من الإجــــراءات 
والحوافز للحد من الفقر وتحقيق التنمية.

 الربــاط – تواجه التمور المغربية وفرة 
فـــي المعروض وقلـــة في الطلـــب في ظل 
اســـتمرار تداعيات كورونـــا على القدرة 
الشـــرائية وركـــود الســـوق وقلـــة حركة 
التســـوق في وقت يعلق التجـــار آمالهم 

على شهر رمضان لإنعاش بضاعتهم.
وفي درب ميـــلان الواقع بحي الفرح 
الشـــعبي، تتواجـــد العديد مـــن المحلات 
التجاريـــة التي تعـــرض كميـــات كبيرة 
مـــن أنـــواع التمور المحلية والمســـتوردة 
بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها خلال 
الســـنوات الماضية، لكن الطلب على هذه 
المادة الحيوية ظل متواضعا عكس ما هو 
معتاد من حركية كبيرة مع اقتراب شـــهر 

رمضان.
ونســـبت وكالة أنباء المغرب العربي 
الرســـمية لعـــدد مـــن التجـــار قولهم إن 
بالعاصمـــة  التمـــور  ســـوق  ”وضعيـــة 
الاقتصادية تختلف تماما هذه السنة عن 

السنوات الماضية“.
وقـــال عبدالله المنصوري إن ”المفارقة 
تتمثـــل في وجود عرض كبير من مختلف 
أنـــواع التمور وبأســـعار معقولـــة، لكن 
الإقبال عليهـــا متواضع جدا رغم اقتراب 

حلول شهر رمضان“.
وأكـــد التاجر أنـــه فقـــد زبائنه ممن 
اعتـــادوا الإقبـــال علـــى متجره لشـــراء 
البضاعة التي يعرضها ســـواء بالجملة 
أو التفصيل لأسباب عزاها إلى آثار أزمة 
جائحـــة كورونا التي أثـــرت على القدرة 

الشرائية وتسببت في ركود السوق.
وقال العربـــي بلفقير وهو تاجر آخر 
بدرب ميـــلان، إن ”التجـــار ينتظرون أن 
تتضح الرؤية مع اقتراب شهر رمضان“، 

فربمـــا ينتعش الطلب علـــى التمور، مما 
سيشجع تجار التفصيل على اقتناء هذه 
البضاعـــة التي تعد أساســـية في مائدة 

الإفطار المغربية.
وأوضـــح التاجـــر أن أنـــواع التمور 
التي يبيعها في متجره تشـــمل منتجات 
متنوعـــة محلية ومســـتوردة علـــى غرار 
التمور التونســـية وتمور أخـــرى قادمة 
من المملكة العربية الســـعودية والإمارات 

والجزائر.

ويجمع التجار على أن أسعار التمور 
لديهـــم مقبولـــة وملائمة، حيـــث تتزايد 
آمالهم فـــي إنقاذ بضاعتهـــم مع اقتراب 

شهر رمضان وانتعاش الطلب.
ومنذ بداية 2019 كثف المغرب وارداته 
من التمور الأجنبية التي وصلت إلى 32.6 
ألف طن فـــي نهاية مارس، مقابل 25 ألف 

طن بمقارنة سنوية.
طيلة  المغربيـــة  الأســـواق  وشـــهدت 
الســـنوات الماضية حركة تجـــارة التمور 
بمختلف المحافظـــات، حيث يكثر الإقبال 
في شـــهر رمضان على هـــذا المنتج الذي 
يتميز بالجـــودة العاليـــة خصوصا تلك 
التمور القادمة من جنوب البلاد وبأسعار 
مناســـبة تنافـــس نظيرتهـــا القادمة من 

بلـــدان شـــمال أفريقيـــا. وتأتـــي التمور 
التونســـية في صدارة المنتجات المصدرة 
إلـــى المغرب بين دول المنطقة، حيث ارتفع 
إجمالـــي واردات البلاد إلى ما يناهز 750 
مليون درهم (77 مليون دولار) خلال العام 
2018 قياسا بحوالي 55 مليون دولار قبل 
عام، وفق بيانـــات إحصائية صادرة عن 

المصالح التابعة لوزارة المالية.
وتزاحـــم تونس أبرز الـــدول المنتجة 
للتمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، وهي تتصدر قائمـــة المصدرين 
من حيث القيمـــة المالية كما تعتبر المزود 

الرئيسي للأسواق الأوروبية.
وتضاعفت واردات المغرب من التمور 
المصرية خلال العام 2018 لتبلغ 24 مليون 
دولار بمقارنـــة ســـنوية، بينمـــا بلغـــت 
وارداته مـــن الجزائر 9 ملايين دولار فقط 
قياســـا بزيادة تقدر بنحو 30 في المئة عن 

العام 2017.
ويؤكد أهل القطاع أن هناك مســـاعي 
حكوميـــة لجعـــل المغرب يحقـــق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن إنتـــاج التمـــور وينجح في 
مواجهة التقلبات المناخية التي شهدتها 

البلاد في السنوات الأخيرة.
تكثيف  المغربية  الحكومة  وتستهدف 
غراسة النخيل للاســـتغناء تدريجيا عن 
استيراد التمور من الخارج، والعمل بعد 
ذلـــك على فتح أســـواق لتصديـــر التمور 

المحلية.
وأنشأت الجهات المعنية بالقطاع في 
وقت ســـابق العديد من مصانع التحويل 
والتبريـــد بالقـــرب من الواحـــات بهدف 
تخزين الكميات التي يتم إنتاجها سنويا.
آليات  الأخضـــر  المخطط  وخصـــص 
دعـــم إنتـــاج التمور، حيث يمول بشـــكل 
كامـــل تكلفة شـــراء الشـــتلات الجديدة 
من أجـــل تكثيـــف الواحـــات، كما يمول 
مشـــاريع التوسع خارج الواحات بنسبة 
70 في المئة عبر ضخ 3600 دولار للهكتار 

الواحد.

تقييد المدخرات يرهن مستقبل 

طلاب لبنان في الخارج

التمور المغربية: وفرة

في المعروض وقلة في الطلب

 بيــروت - وجــــد الآلاف مــــن الطــــلاب 
اللبنانيــــين في الخارج أنفســــهم مهددين 
بعدم استكمال دراستهم بسبب عدم سداد 
أقساطهم الجامعية جراء تقييد المصارف 
لتحويلات العائلات ممــــا دفع عددا منهم 
إلــــى مقاضاة البنوك غيــــر أن ذلك لم يكن 
ناجعــــا مع ميــــل المصرف إلى اســــتئناف 

الدعاوى القضائية.
فقبــــل أكثر مــــن ثلاث ســــنوات توجّه 
محمّد ســــليمان إلى بيلاروســــيا لتحقيق 
حلمه بدراســــة الطب، لكنّه لم يتوقّع يوماً 
أن أزمــــة اقتصاديــــة في لبنان ســــتجعله 
مهــــدداً بالطــــرد مــــع عجــــز عائلتــــه منذ 
أشــــهر عن تحويل الأموال لدفع الأقســــاط 

الجامعية.
ويقــــول الطالــــب البالــــغ 23 عاماً في 
تصريحــــات صحافيــــة عبــــر الفيديو من 
داخل غرفته في مينســــك ”إذا طردوني من 
الجامعة، فهذا يعني أنّ مســــتقبلي ضاع.. 

وسيكون الحقّ على الدولة اللبنانية“.
ويعــــد محمّــــد عينــــة مــــن الآلاف من 
يتابعــــون  الذيــــن  اللبنانيــــين  الطــــلاب 
تحصيلهــــم الجامعــــي في الخــــارج بدعم 
مــــن عائلاتهم التــــي أرادت أن تضمن لهم 
مســــتقبلاً لائقــــاً. لكنّهم يجدون أنفســــهم 
منــــذ خريف العــــام 2019 عاجزين عن دفع 
أقســــاطهم أو بدلات إيجار ســــكنهم جراء 
قيود مشــــددة فرضتها المصارف شــــملت 

منع التحويل إلى الخارج.

ورغــــم الاعتصامــــات الدوريــــة التــــي 
ينفذهــــا الأهالي أمام المصــــارف وقطعهم 
الطــــرق احتجاجــــاً، ورغم إقــــرار البرلمان 
العام الماضــــي قانوناً يلزم المصارف ولمرة 
واحــــدة بتحويــــل مبلغ لا يتجاوز عشــــرة 
آلاف دولار لكل طالب جامعي خارج لبنان 
وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، يؤكد 
الأهالي والطلاب فــــي الخارج أن القانون 

بقي حبراً على ورق.
واختــــارت قلّــــة من الأهالــــي مقاضاة 
المصــــارف لتحويــــل مبالــــغ مــــن أموالهم 

المحتجزة إلى أبنائهم.
وخلال الشهر الماضي ظهر اسم محمّد 
على لائحــــة مع طــــلاب لبنانيــــين آخرين 
مهدديــــن بالطــــرد ما لم يدفعوا الأقســــاط 
المترتبــــة عليهــــم. ولا يملــــك اليــــوم أدنى 
فكــــرة عمّا يجدر فعله فيما مدخرات والده 
محتجزة في المصرف، شــــأنه في ذلك شأن 

اللبنانيين جميعهم.
وروى العديد من الطلاب أنهم اضطروا 
للانتقال إلى شــــقق أصغر أو العمل بدوام 
جزئــــي أو الاقتصاد في وجبــــات الطعام، 
للتخفيف مــــن المصروف والمســــاهمة في 
دفــــع تكاليف ســــكنهم وتعليمهم. وتحدث 
أحدهــــم عن بعض الأهالي الذين اضطروا 

لبيع ســــياراتهم ومدخراتهــــم من الذهب 
لمساعدة أبنائهم.

ويتحسّــــر محمّد على أيــــام كان والده 
يرسل إليه شــــهرياً مبلغاً يتراوح بين 400 
و500 دولار، يمكنــــه من دفع إيجار الشــــقة 
وارتيــــاد المطاعم والعيش كمــــا يحلو له. 
بعد  أما اليوم ”بالكاد يرسلون 300 دولار“ 

شرائها من السوق السوداء.
وبات اليــــوم يعاني مــــن صعوبة في 
التركيز خلال دروســــه لقلقه مما ستحمله 
الأيــــام المقبلــــة، ويقــــول ”لا أعــــرف مــــاذا 

سأفعل“.
ومــــن جنوب لبنــــان يتحدّث موســــى 
سليمان والد محمّد بإسهاب عن تظاهرات 
ووقفــــات احتجاجيــــة شــــارك فيها خلال 
الأشــــهر الماضية لمطالبة السلطات بإيجاد 
حــــلّ لازمة الطــــلاب في الخــــارج من دون 

جدوى.
ويشــــرح معاناته لتوفيــــر المبلغ الذي 
يرســــله شــــهرياً الى مينســــك، بعدما بات 
المدخول الذي يجنيه من محل بيع الألعاب 
وأدوات التجميــــل الذي يملكــــه غير كاف 
مــــع فقدان الليــــرة اللبنانيــــة قرابة 85 في 
المئــــة من قيمتها أمام الدولار في الســــوق 

السوداء.
ويقــــول الرجــــل (48 عامــــاً) وهــــو أب 
لثمانيــــة أطفال في تصريحــــات صحافية 
”أنــــا قلق للغاية.. ولا أعرف ماذا ســــأفعل، 
ســــأضطر الى اســــتدانة المال مجــــدداً، لا 
يمكنني أن أتركه من دون مال، فهو شــــاب 

وحيد هناك ولا أحد يساعده“.
وعلى غــــرار أولياء أمــــور الطلاب في 
الخارج يحمّل موســــى الطبقة السياسية، 
التــــي لا تبالي بمطالبهم، المســــؤولية عن 
معانــــاة أبنائهــــم. أمــــا المصــــارف، حيث 
مدخراتهــــم، فلا تكفّ عن طلب مســــتندات 

وأوراق من دون خطوات ملموسة.
ويقــــول موســــى ”يأخــــذون الطلبات 
ويرمونهــــا في الأدراج لأنه مــــا من أموال 
لديهــــم لتحويلهــــا. هــــم ســــرقوا أمــــوال 

الناس“.
ويدرس موسى مع أولياء أمور آخرين 
إمكانيــــة تقــــديم دعوى قضائيــــة في حق 
المصــــارف التــــي يودعون أموالهــــم فيها، 
خصوصــــاً بعدمــــا ربحت عائــــلات بعض 

الدعاوى كان آخرها الشهر الماضي.
وقضى الحكــــم في القضيــــة بالحجز 
الاحتياطي على عقار تابع لأحد المصارف 
فــــي مدينــــة النبطيــــة، تأمينــــاً لدين أحد 
المودعــــين لديه طلب تحويــــل دولار طالبي 
مــــن حســــابه الــــى حفيــــده الطالــــب في 

بيلاروسيا.
للشــــباب  الدولــــي  الاتحــــاد  ويعمــــل 
اللبناني، وهو تجمع يضم طلاباً يدرسون 
في عشــــرين دولة، مــــع محامين متطوعين 
مــــن أجل تقديم العشــــرات من الشــــكاوى 

القضائية.
لكن المدير التنفيذي للمفكرة القانونية 
والمحامــــي نــــزار صاغية يوضــــح أن عدد 
الأحــــكام التي صــــدرت لا يتخطى أصابع 
اليدين، مشيراً إلى أن ”المشكلة في تطبيق 

الأحكام مع ميل المصرف إلى الاستئناف“.
ومع تفشّي فايروس كورونا وتخفيف عدد 
الجلسات في المحاكم يصبح الوضع ”أكثر 
تعقيــــداً“ وهو ما ”تســــتفيد منه المصارف 
حتى تؤخّر توفير الأجوبة على الطلبات“، 
وفق صاغية الذي يشير أيضاً الى امتناع 
عائــــلات كثيــــرة عــــن مقاضــــاة المصارف 

خشية إقفالها لحساباتهم.
وفي إيطاليا تتقاســــم رين قسيس (20 
عامــــاً)، طالبــــة الهندســــة الميكانيكية مع 
زميلتيهــــا اللبنانيتــــين مصروف الشــــقة. 
وتقول لوكالة فرانس برس ”ليس بإمكاننا 
تناول ثلاث وجبــــات، نؤخر الفطور قليلاً 
إلــــى وقت الغــــداء، ثم نــــدرس حتى يحين 

موعد العشاء“.
وتتلقى ريــــن دعماً محدوداً من جهات 
إيطاليــــة، لكن ذلك لم يحل دون اســــتدانة 
والدها المال لتحويله إليها ومن دون عودة 
شــــقيقها من أوكرانيا، حيــــث كان يدرس، 
إلى لبنــــان لمتابعة دروســــه عبر الإنترنت 
بســــبب عدم قدرة العائلة علــــى تكبّد كلفة 

سكنه.

ويقول موريس قسيس (54 عاماً)، والد 
رين، ”عملت لأعلّـــم أولادي حتى لا يعانوا 

مثلي“.
فبعـــد تقاعده من الســـلك العســـكري 
نال موريس وهو من مدينة زحلة (شـــرق) 
تعويضـــاً عـــن نهاية الخدمـــة، كان يكفيه 
لإتمام ولديه لتعليمهمـــا في الخارج. لكن 
القيـــود المصرفية منعته مـــن التصرّف في 
أمواله. ومع التدهور الهســـتيري في سعر 
الصرف فقد قيمة راتبه التقاعدي. ولم يعد 
يبقى له منه بعد تسديد قرض المنزل إلا ما 

يعادل خمسين دولاراً.
ويسأل بسخط ”كيف سأعلّم أولادي؟“ 
متوجهاً لولديه بالقول ”رتّبا مســـتقبلكما 
فـــي أيّ بلد أجنبـــي، لأن ما من مســـتقبل 

هنا“.
واعتاد لبنـــان أن يفخر بنظام التعليم 
فيه، وكانت البعثات التبشـــيرية الأميركية 
والفرنسية قد أقامت مدارس وجامعات في 
القرن التاسع عشر أصبحت منصات لدفع 
الطلبة اللبنانيين إلى استكمال دراساتهم 
في الخـــارج، وهو مـــا أصبـــح الآن حلما 
صعبا للجميـــع باســـتثناء الأثرياء الذين 
تمكنوا من الاحتفاظ بما يكفي من ثرواتهم 

خارج لبنان.
ويواجـــه بعض الطلبـــة صعوبات في 
تلبية احتياجاتهم حتى في دول منخفضة 

التكاليف نسبيا مثل روسيا.
ويكافح اللبنانيون ممن يدرســـون في 
الجامعـــات الأجنبية في بيـــروت ضغوطا 
غير مسبوقة لاسيما بعدما رفعت جامعتان 
خاصتان، وهمـــا الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت والجامعة اللبنانيـــة – الأميركية، 
ســـعر الصرف للرسوم الدراسية إلى 3900 
ليـــرة للـــدولار في ضربـــة تزيد مـــن قيمة 
الرســـوم بمقدار ثلاثة أمثـــال تقريبا على 

الطلاب الذين يدفعون بالعملة المحلية.

منع التحويلات بالدولار يقوض سداد الأقساط الجامعية

آمال التجار معلقة على شهر رمضان لإنعاش القطاع
وضعــــــت جائحة كورونا تجــــــارة التمور المغربية فــــــي معادلة صعبة، حيث 
تشهد الأسواق وفرة كبيرة في المعروض غير أن الطلب يظل ضعيفا بفعل 
آثار كورونا على القدرة الشرائية وركود حركة التسوق، فيما يأمل التجار 

أن ينعش شهر رمضان الإقبال على هذه المادة.

ــــــت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان مســــــتقبل الطلاب في الخارج  رهن
حيث تســــــبب تقييد البنوك لمدخرات العائلات ومنع التحويلات في تقويض 
القدرة على ســــــداد أقساط الدراسة في ظل تلكؤ الحكومة في تنفيذ قانون 
ســــــابق يقضي بإلزام المصارف بتحويل مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار 

لكل طالب جامعي.

وحدات التصنيع الغذائي توفر العشرات

من فرص العمل في أرياف سوريا

الزراعة بلسم لأوجاع الفقراء

ر أزمتها إلى الطلاب
ّ

البنوك تصد

الطلاب اضطروا للانتقال 

الى شقق أصغر أو العمل 

بدوام جزئي، للتخفيف من 

المصروف ودفع تكاليف 

سكنهم وتعليمهم

هناك مشكلة في 

تطبيق الأحكام مع ميل 

المصرف إلى الاستئناف

نزار صاغية

التمور المحلية والمستوردة

تواجه قلة الطلب رغم

اقتراب شهر رمضان

الذي تعد فيه هذه المادة

أساسية على مائدة الإفطار
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وجوه
كبير آل شتيسل الحاخام الساخر الذي يزور البيوت العربية

دوف غليكمان

ر الصورة النمطية بوسائل أخرى
ّ
حين تتغي

 حتـــى وقت قريب كان لصـــورة رجال 
الدين اليهود تأثير ســـلبي مباشـــر على 
العين العربية، ولم يكن هذا بلا أســـباب 
بالطبع، فتكريس تلـــك الصورة النمطية 
العدائيـــة تمّ عبـــر عقـــود مـــن الزمـــن، 
وأســـهم في خلقه طرفـــا الصراع العربي 
– الإســـرائيلي اللذان استثمرا في تشويه 

كل منهما للآخر وإشاراته ورموزه.
بالتأكيد، هنـــاك حاخامات متطرفون 
مثلهم لدى  عبّروا، مثلمـــا ”حاخامـــاتٌ“ 
المســـلمين والمســـيحيين في المنطقة، عن 
رغبة وممارســـة أكيدة في نشر الكراهية 
والعنصريـــة والطائفيـــة ورفـــض الآخر 
وإلـــى آخـــر سلســـلة الغرائزيـــات التي 
تفتك بالمشـــرق العربي. غير أن هذا ليس 
هو القاعـــدة، فالعالم ملـــيء برجال دين 
يتعالـــون علـــى الكراهيـــة، ولا يؤمنون 
أساســـاً بوجوب الخطـــوط الفاصلة بين 
المجتمعات على أساس ديني، وهم أيضاً 

يتحدرون من الأديان الثلاثة السعيدة.
يهوديـــاً  حاخامـــاً  تكـــون  أن  لكـــن 
وأرثوذوكســـيا  القدس  في  ومســـتوطناً 
حســـيدياً منغلقـــاً فهـــذا يصعّـــب عليك 
تقنـــع  أن  موضـــوع  ويصبـــح  المهمـــة. 
الآخر بأنـــك منفتح عليه أمـــرٌ أقرب إلى 

المستحيل.
الحاخام الحزين المتهكّم شولام، كبير 
آل شتيسل، المسلســـل التلفزيوني الذي 
أنتجته نتفليكس وعرضت حلقات جديدة 
من أجزائه الثلاثة مؤخراً، يتصدى لذلك 
التحدي بشخصية أقرب إلى الشخصيات 

الروائية، ولكن فيها حرارة الحياة.
شولام ناظر المدرسة اليهودية الدينية 
التي تعلّم التوراة وفتاواها، والذي ترمّل 
مبكـــراً، يعاني من عدم فهـــم الآخرين له، 
لاســـيما أســـرته القريبـــة وأولاده الذين 
يعيشـــون معه في مجتمعـــه المغلق. وقد 

لعب دوره باقتدار الممثل الإسرائيلي 
دوف غليكمان الحاصل 

على جائزة 
الأوسكار 

المحلية مرتين 
قبل الآن.

غليكمان 
ولد في تل أبيب 

عام 1949 لوالدين من 
المهاجرين العلمانيين الروس، 

هما شلومو ودفورا اللذان وصلا 
إلى فلسطين في عشرينات القرن 

الماضي. التحق بفرقة مسرح حيفا 
في السبعينات، وكان أول ظهور له 
على الشاشة في عام 1977 في فيلم 
”باراتروبرز“ للمخرج جود نئمان. 

وقد عرفه الجمهور من خلال مشاركته 
في تقديم العرض التلفزيوني الأكثر 
شهرة والذي استمر عرضه لعشرين 
سنة متواصلة ”زيهو زي“، بالتعاون 
مع  جيدي جوف وموني موشونوف 

وشلومو بارابا.

نمـــوذج غليكمـــان فـــي الكوميديـــا 
نموذج مختلف، أقرب إلى منهج أنتوني 
كويـــن وروبيـــرت دي نيـــرو، فالحضور 
قائم علـــى التهكّم لا على الإضحاك، وفق 
الفارس ونظائره، والسخرية من المحيط 
والذات تصبح أكثر إثارة حين تصدر من 
حاخام متشـــدّد تلاحقـــه المحرّمات، ليلاً 
ونهاراً كما قدّم غليكمان شخصية شولام 

شتيسل.

عالم المتطرفين المغلق

الحريديم وأحيانا يســـمون أنفسهم 
فرقهـــم  انقســـام  حســـب  الحســـيديين، 
الفكرية، يتحدثون الديشية التي جلبوها 
معهـــم من الأوطـــان التي هاجـــروا منها 
في شـــرق أوروبـــا، تيارهم الديني نشـــأ 
هناك في القرن الســـابع عشـــر، ولو قلنا 
هذا الكلام أمام الحاخام شـــولام لسألنا 
على الفور ”وفـــق أي تقويم؟ الميلادي أم 

العبراني، فأنا لا أتذكر الميلادي؟“.

أزياؤهم الأوروبية الشـــرقية صممت 
خصيصـــاً لتميزّهم عـــن غيرهم، معطف 
أسود طويل وقبعة. وتستكمل الخصلتان 
المتدليتـــان قـــرب الأذن الهيئة مع اللحية 
التـــي يحـــرّم قّصهـــا أو تشـــذيبها. أما 
النســـاء، فهنّ فـــي عالم شـــديد التعقيد، 
كبيـــرات الســـن منهـــن ترتديـــن البرقع 
ســـناً  والأحـــدث  والحجـــاب،  والنقـــاب 
تلتزمـــن بالباروكات لتغطية الشـــعر، مع 

قيود تحريمية لها أول وليس لها آخر.
يعرض المسلسل حياتهم الاجتماعية، 
حيّة، وإن كان البعض قد اطّلع عليها قبل 
ذلك من القراءات والأفـــلام الوثائقية، إلا 
أنـــك تراهم هنـــا وهم يعانـــون من حياة 
معقدة صعبة، تـــكاد تتطابق مع المعاناة 
التي يكابدها من يعيشون في مجتمعات 
إسلامية أو مســـيحية متطرفة أيضاً. كل 
شيء ممنوع. الحداثة والدراسات العلمية 
والفنون والغناء والرقص والرسم، حتى 
تحديد النســـل. فكل شـــيء يجب أن يبدأ 
وينتهي بســـؤال ”المفتي“، الحاخام الذي 
ســـيعود إلى التوراة ويجلـــب لك النص 
الملائـــم وإن لـــم يجد يخترعـــه ليزيد من 

التضييق عليك.
بيئتهم تبدو فقيـــرة للغاية، بل أقرب 
إلى الزهد والتقشف والفاقة، وسبب ذلك 
أن تقاليدهم تحرّم عليهم العمل قبل ســـن 
الأربعـــين، ولكنها تفـــرض عليهم الزواج 
المبكّر من أجل العفّة، فيبقى الرجل يتعلّم 
ويأخذ نزراً يســـيراً من المال كل شهر، ولا 
يسمح له بالعمل في السوق ولا المشاركة 
فـــي الجيش ولا فـــي أيّ نشـــاط تقوم به 

الحكومة الإسرائيلية.
المهـــم أن يعيـــش اليهـــودي في هذا 
المجتمـــع منعـــزلاً، حائـــراً بـــين الخوف 
من الـــرب، والحيـــاة ذاتها ومـــا تتطلّبه 
من أبســـط الأشـــياء، وهي المفارقة التي 
قام عليها المسلســـل، الـــذي لا تكاد تخلو 
حلقة منـــه من انتقـــاد الصهاينة حرفياً. 
حتى أن منوخيم شـــقيق شولام يكرّر ذلك 
ليصـــل إلى القـــول ”لا تســـلّموا أبناءكم 
للصهاينـــة“. وهـــذا يظهـــر الفارق 
العقائدي والاجتماعي 
بين النمطين. 
بالمثل يوجّه أبطال 
المسلسل النقد 
للعلمانيين اليهود، 
ولن يسلم أيضاً من ذلك 
التمييـــز، الاجتماعـــي، اليهود 
القادمـــون من الجزائر على ســـبيل 
المثال، حيث نشأت قصة حب بين يوسي، 
حفيد شتيسل، وشيرا الطبيبة اليهودية 
الجزائريـــة، فرفـــض أمـــه غيتـــي مجرّد 
التفكير بالموافقة على هكذا خرق للجدار 

الكتيم.

لماذا هذا المجتمع بالذات؟

قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هدف 
إنتــــاج هذا المسلســــل إنما هــــو نوع من 
غســــل صورة اليهودي المتطرّف في أعين 
المشاهدين حول العالم، ولاسيما العالم 

العربي 

الــــذي يتمكن من مشــــاهدته علــــى منصة 
نتفليكس بســــهولة. إلا أن هذا لا يختصر 
المجتمــــع  هــــذا  أن  فالواقــــع  الإجابــــة، 
المغلــــق الــــذي لا يعرف عنه العرب شــــيئاً 
هــــو المجتمع الأكثــــر تزايداً ســــكانياً في 
إسرائيل، بنسبة تتجاوز الـ25 في المئة من 
الولادات في إســــرائيل. وقد شكلت نسبة 
تزايدهم الـ72 فــــي المئة من مجمل الزيادة 

السنوية في عام 2001 وحده.
تقـــول الإحصاءات إن كل عام يشـــهد 
تزاوج 5 آلاف شاب وفتاة من الحريديين، 
وســـوف ينجـــب كل منهـــم 7 وأحياناً 9 
أبنـــاء. وهنا مربط الفـــرس، وهنا مصبّ 
فهذه القنبلة  اهتمام صنّاع ”آل شتيسل“ 
الســـكانية ذات التقاليـــد المنغلقـــة غيـــر 
المؤمنـــة بإطار الدولة الإســـرائيلية التي 
قامت على الحركـــة والفكر الصهيونيين 
ســـوف تشـــكّل بعد قليل غالبية سكانية، 
متماســـكة وذات تأثيـــر كبيـــر، وقرارها 

موحّد ومركزي.
ترى العديد من المشاهد في المسلسل 
وهي تصوّر المواجهـــات، المقابلات التي 
يعدّهـــا الخطّابون والخطّابات عبر الأهل 
لأولادهـــم وبناتهم، حيث يجـــري ترتيب 
الزيجات، ولم يسلم شولام نفسه من هكذا 
مواقـــف، بل إنـــه وقع في حـــبّ الخطّابة 
ذاتها، لكنـــه تراجع بعد فترة، وفاء لكرى 

زوجتـــه الراحلة، تلـــك الذكرى التي لم 
تمنعه من التفكير في مينوخا التي 
ربحت بطاقة اليانصيب وكســـبت 3 

ملايين شيكل.

انفتاح الرؤية

يبذل الحاخام شـــولام كل جهد ممكن 
كـــي يكـــون مســـتقيماً، لكنّ الظـــروف لا 

تساعده، فكل ما يفعله ينقلب ضدّه، 
حتى برّه بوالدته لم يثمر، 

فبعد أن رعاها طول السنين 
التي كان شقيقه منوخيم 
فيها مهاجراً إلى بلجيكا 

قامت بنسيانه تماماً، 
وكتبت في وصيتها أن 
يرث بيتها منوخيم لا 
شولام. حتى أنها لم 

تعد تتذكر شولام 
حين تراه، بينما 
تعرف كل شيء 
عن منوخيم، ما 

زاد من كآبة 
العجوز. أما 
مينوخا فقد 

وقعت في حب 
أخيه وتركته 

بعد أن جاءت إلى 
موعده الغرامي وكان 

نائماً يشخر، ولم يوقظه أخوه 
ليبقى مستفرداً بها.

تغرق شخصية شولام 
في الحزن، وتعود فجأة إلى 

التهكّم، وهو ما برع فيه 
غليكمان من قبل حين لعب 

في التسعينات دور البطولة 
في ”أفرايم كيشون“، أو حتى 
في فيلم الكوميديا السوداء 
”ذئاب مسنّة وسيئة“ الذي 

أنتج في العام 2013، وحصد 

عنه غليكمان جائزة أفضل ممثل في مهرجان 
فانتاســــبورتو في البرتغــــال. وكان ملهماً 
لشاســــا بارون كوهين، الممثــــل البريطاني 
الكوميــــدي، الــــذي أنتج له مسلســــلاً كتبه 
غليكمان بنفســــه مطلع الألفية، اســــتوحاه 
من حياته المهنيــــة. ومن عرض ”زيهو زي“ 
التــــي تعني بالعربيــــة ”هذه هــــي!“، وبين 
أعماله الجديدة دور وزير التجارة في فيلم 
”نورمان“ للمخرج جوزيف ســــيدار، وكذلك 
دوره في فيلم ”أناتومي آينيس“ كواحد من 

الناجين من الهولوكوست.
الإسرائيليون  المشـــاهدون  يتعرّف  لا 
وحدهـــم، علـــى مجتمـــع شتيســـل، إنما 
يجد المشـــاهدون العـــرب، وغيرهم حول 
العالم، في الكتلة الســـكانية الأكثر نمواً 
في إسرائيل، والتي تؤشر إلى المستقبل، 
جوانـــب مثيرة جديـــرة بالتوقف عندها. 
خاصة حـــين يجري الحديث عن الانفتاح 

على الآخر.
ومـــا كان صعبـــاً تناوله فـــي الماضي، 
بســـبب الحساســـيات والتعصّب، تتيحه 
الدرامـــا اليـــوم بصورهـــا العديـــدة، ولن 

تتمكن حتى الآلة المركزية في التفكير داخل 
إســـرائيل من منع نقل صورة الصراع مع 
اليهود الأرثوذوكس. وهم أيضاً الصندوق 
السياســـيون  يبقـــى  الـــذي  الانتخابـــي 
يراهنون عليه. ففي حـــين يخطبون ودّهم 
يتمنّـــون لـــو أنهم لا يـــرون واحـــداً منهم 
فـــي الحيـــاة العامـــة الإســـرائيلية، لأنهم 
يشـــكلون التهديد المباشـــر للدولة، بفضل 
والتزامهم  الداخلـــي  خطابهم  قوة 

بتقاليدهم.
درس  ”آل شتيســــل“ 
إســــرائيلي عربي فــــي الآن ذاته، 
وشــــولام ناظر المدرســــة الــــذي صفع أحد 
تلاميذه، ليفاجأ بأن تلميذاً آخر كان يصوّر 
المشــــهد وينشــــره على الإنترنت، 
يجسّد عين المشاهد أيضاً، وورطة 
اليهودي أمام 
عالم لم 
يعد يقبل 
الانغلاق.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ شـــولام ناظر المدرســـة اليهودية الدينية التي تعلّم التوراة وفتاواها، والذي ترمّل مبكراً، يعاني من عدم فهم الآخرين له، لاسيما 
أسرته القريبة، وأولاده الذين يعيشون معه في مجتمعه المغلق.

[ المشـــاهدون الإســـرائيليون لا يتعرّفون وحدهم، على مجتمع شتيسل، إنما يجد المشـــاهدون العرب أيضا، في الكتلة السكانية 
الأكثر نمواً في إسرائيل، والتي تؤشر إلى المستقبل، جوانب مثيرة جديرة بالتوقف عندها. (الصور من فيسبوك)
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ما برع فيه 
لعب بل حين
ت دور البطولة
شون“، أو حتى
وميديا السوداء 
الذي   وسيئة“
وحصد ،2013 م

السياســـيون يبقـــى  الـــذي  الانتخابـــي 
يراهنون عليه. ففي حـــين يخطبون ودّهم
يتمنّـــون لـــو أنهم لا يـــرون واحـــداً منهم
م و بو ي ين ي ي و بوي ي ين ي ي و

فـــي الحيـــاة العامـــة الإســـرائيلية، لأنهم
يشـــكلون التهديد المباشـــر للدولة، بفضل
والتزامهم الداخلـــي  خطابهم  قوة 

بتقاليدهم.
درس ”آل شتيســــل“
إســــرائيلي عربي فــــي الآن ذاته،
وشــــولام ناظر المدرســــة الــــذي صفع أحد
تلاميذه، ليفاجأ بأن تلميذاً آخر كان يصوّر
ع ي م و و

المشــــهد وينشــــره على الإنترنت،
يجسّد عين المشاهد أيضاً، وورطة

لإ ى وي

اليهودي أمام
عالم لم
يعد يقبل
الانغلاق.

لاســـيما أســـرته القريبـــة وأولاده الذين
يعيشـــون معه في مجتمعـــه المغلق. وقد
لعب دوره باقتدار الممثل الإسرائيلي

دوف غليكمان الحاصل 
على جائزة 

الأوسكار 
المحلية مرتين

قبل الآن.
غليكمان 

ولد في تل أبيب 
عام 1949 لوالدين من 

المهاجرين العلمانيين الروس، 
هما شلومو ودفورا اللذان وصلا
إلى فلسطين في عشرينات القرن 
الماضي. التحق بفرقة مسرح حيفا

في السبعينات، وكان أول ظهور له 
في فيلم  على الشاشة في عام 1977
للمخرج جود نئمان. ”باراتروبرز“

وقد عرفه الجمهور من خلال مشاركته 
في تقديم العرض التلفزيوني الأكثر 
شهرة والذي استمر عرضه لعشرين

سنة متواصلة ”زيهو زي“، بالتعاون 
مع  جيدي جوف وموني موشونوف 

وشلومو بارابا.

حتى أن منوخيم شـــقيق شولام يكرّر ذلك
لا تســـلّموا أبناءكم

م
” ليصـــل إلى القـــول

للصهاينـــة“. وهـــذا يظهـــر الفارق
العقائدي والاجتماعي
بين النمطين.
بالمثل يوجّه أبطال
المسلسل النقد
للعلمانيين اليهود،
ولن يسلم أيضاً من ذلك
و ي ينيين

التمييـــز، الاجتماعـــي، اليهود
القادمـــون من الجزائر على ســـبيل
المثال، حيث نشأت قصة حب بين يوسي،
حفيد شتيسل، وشيرا الطبيبة اليهودية
الجزائريـــة، فرفـــض أمـــه غيتـــي مجرّد
التفكير بالموافقة على هكذا خرق للجدار

الكتيم.

لماذا هذا المجتمع بالذات؟

قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هدف 
إنتــــاج هذا المسلســــل إنما هــــو نوع من 
غســــل صورة اليهودي المتطرّف في أعين 
المشاهدين حول العالم، ولاسيما العالم 
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 القاهــرة – كشف التزامن بين الرسائل 
الموجهة مؤخرا من الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وأبومحمد الجولاني زعيم 
هيئة تحرير الشام إلى واشنطن وعواصم 
أوروبية عدة عن خطط لخلق فرص إعادة 
تموضع أنقــــرة في الأزمة الســــورية عبر 
طرح مشــــروع ســــلام يمكنها من استثمار 
الغــــرب فــــي المناطــــق الآمنــــة بالشــــمال 

السوري.
لم ينفك حديث زعيم هيئة تحرير الشام 
فــــي ســــوريا أبومحمد الجولانــــي الأخير 
بشــــأن عدم تهديد حركته للولايات المتحدة 
وأوروبــــا عــــن مضمــــون رســــائل الرئيس 
التركي التي يحث خلالها الولايات المتحدة 
وأوروبــــا على التعــــاون، كمنطلق لتحقيق 
أهدافــــه المعطلــــة فــــي الشــــمال الســــوري 
وإزاحــــة مــــا يعيــــق التوفيق بــــين نظامه 

وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

الجولاني الذي يرغب في تقديم نفسه 
بمظهر عصــــري محــــاولا إزالــــة صورته 
النمطية كقيادي لتنظيم متطرف من أذهان 
الغــــرب وتقديم نفســــه كلاعب سياســــي 
معتــــدل، أكد خــــلال الحوار الــــذي أجرته 
معــــه صحيفــــة ”فرونت لايــــن“ الأميركية 
أن تنظيمــــه ”لا يشــــكل أي تهديــــد أمنــــي 
أو اقتصــــادي للولايات المتحــــدة والدول 
الغربيــــة“، طارحا جملــــة تصورات ضمن 
محاولاتــــه المتكررة لتبديد مخاوف الغرب 
من أهداف حركته وأفكارها وارتباطاتها.

استدارة تركية

اســــتند الحوار المنشــــور على الشبكة 
الأميركية وجرى تضمينه بوثائقي عنوانه 
”داخل سوريا الأســــد“ على مقابلة جمعت 
بين الجولاني والصحافي الأميركي مارتن 
ســــميث في إدلب عبــــر تركيا فــــي فبراير 
الماضــــي، لكنها نشــــرت قبل أيــــام، وفيه 
طرح الجولاني نفسه بصفته لاعبا محليا 

معتدلا.
وزعم الجولاني اســــتحقاقه أن يكون 
طرفــــا في التســــوية السياســــية النهائية 
بســــوريا وأن يُرفع اسم تنظيمه من قوائم 
الإرهــــاب الدولية، بالنظــــر إلى التحولات 
التــــي يجريهــــا علــــى مســــتوى الشــــكل 
والمضمون من خلال التغييرات التكتيكية 
التي تهــــدف للترويــــج للهيئــــة بوصفها 
كيانا سياسيا معارضا لحكومة دمشق، لا 
بوصفها فصيلا جهاديا متشــــددا معاديا 

للغرب.

تزامــــن هــــذا التوجــــه مع تحــــركات 
تركية تحاول إعــــادة التموضع اصطفافا 
مع الولايــــات المتحــــدة والــــدول الغربية 
في الأزمة الســــورية، على خلفية شــــعور 
أردوغان بأن فشــــله في الوفاء بالتزاماته 
في الشمال الســــوري، وتحديدا في إدلب، 
مــــن شــــأنه دفــــع روســــيا بالتعــــاون مع 
الحكومــــة الســــورية إلى الانطــــلاق بقوة 
لتغييــــر المعــــادلات القائمــــة هنــــاك على 

حساب المصالح التركية.
وســــبقت مطالبــــات الجولانــــي مــــن 
واشــــنطن مراجعة مواقفها مــــن حركته، 
مناشدات أطلقها الرئيس التركي لنظيره 
الأميركي والرؤساء الأوروبيين عبر مقال 
له نشــــرته ”بلومبرغ“ في منتصف مارس 
الماضي، عارضا على بايــــدن التعاون في 
الملف الســــوري لكبــــح روســــيا وتصفية 
الحسابات معها، مشــــددا على أن السلام 
فــــي ســــوريا يعتمد علــــى الدعــــم الغربي 
القوي، علــــى أمل تحقيق خططه الخاصة 
بإنشــــاء منطقــــة آمنة وإعاقة روســــيا في 

إدلب.
وســــعي هيئــــة تحرير الشــــام (جبهة 
النصــــرة ســــابقا) المصنفــــة علــــى قوائم 
الإرهاب الأميركية منذ العام 2013 لتطبيع 
العلاقــــات مــــع الولايات المتحــــدة والدول 
الغربيــــة مرتبــــط بالترويــــج للاســــتدارة 
التركيــــة باتجاه الغرب لتثبيت مكاســــب 
أنقرة وتعظيمها في الشــــمال الســــوري، 
وبمساعيها بشأن إذابة الخلاف مع إدارة 
بايــــدن المتعلق بالممارســــات ضــــد المكون 

الكردي.
وتحرص أنقرة على وضع حد للتلويح 
بورقــــة هيئــــة تحريــــر الشــــام باعتبارها 
جزءا من القــــوى التابعة والموالية لتركيا 
بســــوريا مــــن خــــلال الإصــــرار مــــن قبل 
الولايــــات المتحدة على إبقائهــــا كمنظمة 
إرهابيــــة، كأداة لإجبار تركيــــا في المقابل 
علــــى قبــــول الحوار مــــع حــــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردســــتاني المســــيطر على 
شــــمال شــــرقي ســــوريا وتصنفــــه أنقرة 
إرهابيا كفرع لحزب العمال الكردستاني.

وينطوي طرح أنقــــرة لصيغة تعاون 
والعواصــــم  واشــــنطن  مــــع  وتنســــيق 
وقبــــول  احتــــواء  متضمنــــة  الأوروبيــــة 
هيئــــة تحرير الشــــام وهو مــــا وضح من 
مطالبــــة أردوغان الغــــرب بدعم المعارضة 
الســــورية الشرعية واتخاذ موقف واضح 
من وحدات حماية الشــــعب الكردية، على 
مخطط تركي لإزاحــــة الأكراد من المعادلة 
بحيث لا تُســــتخدم هيئة الجولاني كأداة 
للمقايضة في ســــبيل الضغط على أنقرة 
الشــــعب  حمايــــة  بوحــــدات  للاعتــــراف 

والحوار معها.
عرض الرئيــــس التركي صيغة تعاون 
مع الولايات المتحدة ودول أوروبا بالملف 
الســــوري لم يجبره علــــى تغيير تكتيكاته 
التي استخدمها أثناء تعاونه مع موسكو 
منــــذ العــــام 2016، حيث يريــــد المضُي في 
شــــن عمليــــات عســــكرية علــــى الأكــــراد، 
مقابل تثبيــــت نفوذ حلفائــــه الجهاديين.

إقناع  التحــــول  هــــذا  واقتضــــى 

الأتــــراك للقوى الغربية بحلول سياســــية 
لمعضلة الجهاديين وهيئة تحرير الشــــام 
في إدلب عبــــر الترويج للأخيرة بوصفها 
قادرة على فرض الاستقرار وتثبيت وقف 
إطلاق النــــار واحتواء وتحجيم الفصائل 

المسلحة الأخرى.

ترغيب وترهيب

منحــــت أنقــــرة قــــادة هيئــــة تحريــــر 
الشــــام الضــــوء الأخضــــر لإبــــداء العديد 
مــــن التغييــــرات فــــي الشــــكل ومضمون 
التوجهات، بهدف كســــب أطراف وجهات 
دولية تتبنــــى التطبيع مع الهيئة ورفعها 
من قوائم الإرهاب، كــــي لا تُتهم تركيا إذا 
قامت بذلك بشكل أحادي بدعم الجهاديين 

وغسل سمعتهم.
وتحقــــق هــــذا جزئيــــا بالنظــــر إلــــى 
التوصية التــــي قدمتها مجموعة الأزمات 
الدولية لإدارة الرئيس بايدن بفتح المجال 
أمام هيئة تحرير الشــــام للعب دور جديد 
يتناســــب مــــع مرحلــــة مختلفــــة، معتبرة 
أن إدلــــب إحــــدى الفرص لإعــــادة تحديد 
إســــتراتيجية الولايات المتحــــدة لمكافحة 
الإرهــــاب بمعزل عن سياســــة واشــــنطن 

الخارجية السابقة المفرطة في العسكرة.
ووظفــــت أنقرة ومــــن خلفهــــا الهيئة 
الرغبــــة الغربية في الحفــــاظ على الهدوء 
الهــــش فــــي الشــــمال الســــوري، وحرص 
الإدارة الأميركيــــة برئاســــة بايــــدن على 
جديــــدة  سياســــية  إســــتراتيجية  بنــــاء 
خاصة بســــوريا، بهــــدف الدفــــع باتجاه 
التعــــاون مــــع أنقــــرة لوضع نهــــج جديد 
لمكافحــــة الإرهــــاب يعطي وزنــــا للأدوات 
الناعمة والدبلوماســــية بديلة عن الأدوات 

العسكرية.
وإبداء هيئة تحرير الشام التي كانت 
يومــــا كيانا تابعــــا للقاعدة اســــتعدادها 
للتخلي عــــن أجندة الجهاد العالمي العابر 
للحــــدود وشــــن الهجمات علــــى المدنيين 
وتقديم الجولاني 
والقادة المقربين 
منه كأشخاص 
مختلفين عن 
زعماء الجماعات 
الإرهابية التقليديين 
فضلا عن

 

الاســــتعداد لتحســــين العلاقات مع حليف 
رئيســــي فــــي الناتــــو، جميعهــــا عروض 
للأميركيــــين  تقديمهــــا  يجــــري  منســــقة 
والأوروبيين من خــــلال ورقة الترغيب في 
التقليــــل من أخطار اندلاع أعمال عنف في 

شمال غرب سوريا.
وتراهــــن أنقــــرة فضلا عــــن الأصوات 
الغربية المؤيدة لهذا التوجه على أن إتمام 
توافق من هذا النوع بين الولايات المتحدة 
وتركيا والشركاء الأوروبيين من شأنه أن 
يكــــون بوابة لفتح حوار مع موســــكو عبر 
امتلاك مفاتيح وقف التصعيد العســــكري 
والحد من الهواجس الروسية بخصوص 
الهجمــــات المنطلقــــة من إدلب مســــتهدفة 
قاعدتهــــا العســــكرية في غرب ســــوريا أو 
المناطــــق التــــي تهيمــــن عليهــــا الحكومة 

السورية.
وتلــــوح تركيا بورقــــة الترهيب حيث 
تعــــي جيــــدا أن إلحــــاق هزيمة عســــكرية 
شــــاملة ونهائية بهيئة تحرير الشــــام من 
قبل موســــكو وحكومة دمشــــق لن يتحقق 
دون وقوع خســــائر هائلة على المســــتوى 
الإنســــاني والتســــبب في انفجــــار قنبلة 
ضخمة من اللاجئين باتجاه دول أوروبا.

لذلك صحبت عروض الترغيب من قبل 
أنقــــرة وهيئة تحرير الشــــام لهجة تهديد 
بموجات من اللاجئين الجدد إلى أوروبا، 
في حال ظل الموقــــف الأميركي والأوروبي 
من الهيئــــة كما هو وأصــــر الطرفان على 
تحميــــل تركيا وحدها تبعات الفشــــل في 

الملف السوري.

توازنات ومعوقات

تســــعى قيــــادة هيئــــة تحرير الشــــام 
من خلال هــــذه التحركات لتشــــكيل هوية 
جديدة للحركــــة تضعها في قلب المعادلات 
السياســــية المســــتقبلية بوصفهــــا حركة 
معارضــــة وفصيــــل تحرر وطنــــي يحارب 
الاحتلالــــين الإيرانــــي والروســــي، علاوة 
على نيل رضا الولايــــات المتحدة والقوى 
الغربيــــة من منطلــــق تخليها عــــن عقيدة 
الجهاد العابــــر للحدود ومعــــاداة الغرب 
وتعاونها في مجهودات تقويض الفصائل 

التي لا تزال تعتنق تلك الأفكار.
واســــتخدمت الهيئة القوة العسكرية 
ضد الفصائل المتشــــددة التي لم تتفق مع 
رؤيتهــــا، مقابل تلميع صورتها عبر جملة 

من التكتيكات التي يؤديها قادتها سواء 
المتعلقــــة بالتغييــــرات الشــــكلية عبر 
استبدال ثياب الحرب وغطاء الرأس 

الــــذي يســــتخدمه قــــادة الجماعات 
بالبــــدلات الغربيــــة والانفتاح على 
الظهور بوســــائل إعــــلام وصحف 
غربية وتكــــرار التقاط الصور في 
الشوارع وبالأســــواق، ما يعكس 
الرغبة فــــي الهروب من التاريخ 
الإرهابي للتنظيم للحصول على 
شــــرعية بالدخول في مسارات 
شــــبيهة بتلك التــــي خاضتها 

حركة طالبان الأفغانية.
هيئة  محــــاولات  ترقَ  ولم 
تحرير الشام المتكررة لتحقيق 
ردود أفعــــال إيجابية خاصة 
في ما يتعلق بالقبول الدولي 
بها، على الرغم من التغييرات 
الشــــكلية والتنظيميــــة التي 
أجرتهــــا وإبدائهــــا الالتزام 
بالاتفاقيــــات الدولية المبرمة 

بــــين روســــيا وتركيا بشــــأن 

إدلب وعدم التورط في أي تمرد من شــــأنه 
التأثير في التوازنات الدولية.

ووجــــدت الولايــــات المتحــــدة والدول 
الأوروبيــــة أن التغييــــرات التــــي أجرتها 
الهيئة في مواقفها تندرج ضمن المناورات 
التكتيكية والخدع الشــــكلية دون الولوج 
والمراجعــــات  الإشــــكاليات  صميــــم  فــــي 
الفكريــــة والعقدية المتصلــــة بأيديولوجيا 
الحركــــة، فضلا عن أن ما تروج له بشــــأن 
مستوى ســــيطرتها ونفوذها كرقم صعب 
في معادلة الشمال السوري يظل مشكوكا 

في دقته.
وأدى عــــدم مقدرة الهيئــــة على إحراز 
انتصارات نوعية في مواجهة الميليشيات 
الإيرانيــــة والنظــــام الســــوري، والدخول 
فــــي مواءمات يعتبرها المتشــــددون داخل 
الهيئــــة من قبيل تقــــديم التنــــازلات على 
حســــاب الدين والعقيدة، إلى تزايد حركة 
الانشــــقاقات وعلو نبرة المنتقدين لمواقف 
الجولاني وقــــادة الهيئة، وفــــي مقدمتهم 
المفتي الشــــرعي والقائد العسكري البارز 
فــــي الهيئة أبوالفتــــح الفرغلي (يحيى بن 
طاهر الفرغلي) الذي وصل إلى مســــتوى 
غير مســــبوق في انتقاد الهيئــــة وقادتها 

على قناته على تليغرام.

ويستغل تنظيم داعش والفرع المنشق 
الممثل للقاعدة المركزية في ســــوريا حركة 
الانشــــقاقات عــــن هيئــــة تحريــــر الشــــام 
لصالحهمــــا عبر الترويج لســــياقات أكثر 
تشــــبثا بالأصــــول وبمنطلقات المشــــاريع 
للغــــرب  متصديــــة  كفصائــــل  الجهاديــــة 
الاســــتعماري وبوصفها الأكثر ثباتا على 

تعاليم العقيدة.
وما يروج لــــه قادة الهيئــــة من خلال 
صحــــف ووســــائل إعــــلام غربية بشــــأن 
ميلهــــا صــــوب الاعتدال واحتــــرام حقوق 
الإنســــان يدحضــــه الواقــــع الــــذي تنقله 
حســــابات المعارضــــة للهيئــــة بإدلب على 
وســــائل التواصــــل وحتــــى الحســــابات 
المواليــــة للهيئة التي بثــــت مؤخرا مقطع 
فيديو تحت عنوان ”أشــــبال هيئة تحرير 
لمجموعة أطفــــال يدربهم عناصر  الشــــام“ 
بالهيئة على اســــتخدام الســــلاح، وهو ما 
جعلهــــا لا تختلف كثيرا عــــن داعش الذي 
اعتمد سياســــة تجنيد الأطفال والزج بهم 
فــــي معاركه مطلقا عليهم وصف ”أشــــبال 

الخلافة“.
وبدت الدعوات الشــــعبية داخل إدلب 
للتمــــرد ضــــد ســــلطة الجولاني بســــبب 
الفساد وســــوء الإدارة فضلا عن أصوات 
المضطهديــــن والملاحقــــين مــــن معارضي 
الهيئــــة أعلى فــــي صداهــــا وتأثيرها من 
محاولات الجولاني تلميع نفسه وجماعته 

بالصحف الغربية.
وتغفــــل العــــروض التركيــــة الأخيرة 
بشــــأن دعــــوات التنســــيق والتقــــارب مع 
الولايــــات المتحــــدة ودول الغرب في الملف 
الســــوري موقف روســــيا الرافض لخطط 
إنشــــاء منطقة آمنة على الحدود التركية، 
ومســــتبعد أن تتجــــاوب إدارة بايــــدن مع 
رغبة أردوغان بشــــأن تخلي واشنطن عن 

وحدات حماية الشعب الكردية.
وفــــي ظــــل إصــــرار الإدارة الأميركية 
على مواصلة دعم الأكــــراد وعدم الاقتناع 
بالإجراءات الشكلية 
والتكتيكية التي تجريها 
هيئة تحرير الشام 
وحضور روسيا كعائق 
يحول دون تنفيذ خطة 
المنطقة الآمنة، فإن 
مستقبل هيئة تحرير 

الشام على المحك.
وحتى تجد مخرجا 
لهذا المأزق المعقد 
ولنزع الذرائع 
الروسية لاجتياح 
إدلب، قد تقدم 
تركيا على دمج هيئة تحرير 
الشــــام مع فصيل الجيــــش الوطني تحت 
قيادة عســــكرية موحدة، وليس مستبعدا 
تمــــرد  وقــــع  علــــى  وانهيارهــــا  تفككهــــا 
مقاتليهــــا الأجانــــب الذين يشــــكلون رقما 
صعبا داخلها في حال تأخرت الاستجابة 

الدولية لقبولها ككيان سياسي وطني.
تصورات هيئة تحرير الشام المتعلقة 
بقبولها دوليا والسماح بانخراطها في 
مســــتقبل التســــوية السياسية كطرف 
معارض مــــن أرضيــــة وطنية، تحول 
دون تحققها جملة من العوامل على 
الأرض، حيــــث بات مصيــــر الهيئة 
مرهونا بالتفاهمــــات الجديدة بين 
الفاعلة  والإقليمية  الدوليــــة  الأطراف 
ومــــدى انفتاح إدارة بايدن على موســــكو 
وأنقرة، وما إذا كانت ستقبل التوصل إلى 

حلول مشتركة معهما من عدمه.
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اعتدال مصطنع

ورقة يتم تحريكها على أكثر من صعيد

هشام النجار
كاتب مصري

الجولاني يعترف وتركيا تقر: لا نمثل تهديدا لواشنطن وحلفائها

انفتاح هيئة تحرير الشام.. تملص من التاريخ الإرهابي وبحث عن شرعية كطالبان
بعث أبومحمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشــــــام برســــــائل إلى الولايات 
المتحدة تحاول إظهاره كشخص معتدل يمكنه المساهمة في عملية التوصل 
إلى تســــــوية نهائية للأزمة الســــــورية، وذلك بالتزامن مع رسائل تركية إلى 
واشــــــنطن ما يكشــــــف عن خطط تركية لضمان إعــــــادة تموضع أنقرة في 
المعادلة الســــــورية عبر الترويج لمشــــــروع ســــــلام من خلال مناطق آمنة في 

الشمال السوري.

الجولاني زعم استحقاقه أن 

يكون طرفا في التسوية 

رفع تنظيمه 
ُ

بسوريا وأن ي

من قوائم الإرهاب بالنظر 

إلى التحولات التي يعرفها 

تطرف

عرض أردوغان للتعاون 

مع واشنطن في سوريا لم 

يجبره على تغيير تكتيكات 

استخدمها أثناء تعاونه مع 

موسكو، إذ يريد المضي في 

شن عملياته ضد الأكراد 

مقابل تثبيت نفوذ الجهاديين ين
ي 
ين 
ص 
ن 
 
ين 
ن

للحــــدود وشــــن الهجمات علــــى المدنيينالســــوري لم يجبره علــــى تغيير تكتيكاته بســــوريا وأن يرفع اسم تنظيمه من قوائم  م و ن ي م ع ير ن و وري ب
الإرهــــاب الدولية، بالنظــــر إلى التحولات 
التــــي يجريهــــا علــــى مســــتوى الشــــكل 
والمضمون من خلال التغييرات التكتيكية 
التي تهــــدف للترويــــج للهيئــــة بوصفها 
كيانا سياسيا معارضا لحكومة دمشق، لا 
بوصفها فصيلا جهاديا متشــــددا معاديا 

للغرب.

ي يير ى يجبر م وري
التي استخدمها أثناء تعاونه مع موسكو 
، حيث يريــــد المضُي في 
و و ع عو

6منــــذ العــــام 2016
الأكــــراد،  شــــن عمليــــات عســــكرية علــــى
مقابل تثبيــــت نفوذ حلفائــــه الجهاديين.

إقناع  التحــــول  هــــذا  واقتضــــى 

يين لم ى هج ن و و
وتقديم الجولاني
والقادة المقربين
منه كأشخاص
مختلفين عن
زعماء الجماعات
الإرهابية التقليديين
فضلا عن

رب يح ي طن
ســــي، علاوة 
تحدة والقوى 
ا عــــن عقيدة 
عــــاداة الغرب 
الفصائل  يض

ار.
وة العسكرية 
ي لم تتفق مع 
تها عبر جملة 

دتها سواء 
كلية عبر 
الرأس  ء

ماعات 
على  ح
صحف 
ر في 
كس 
ريخ 
لى 
ت 
ها 

ة
ق
ة

ن

د مواص لى

ترك
الشــــام مع فصيل
قيادة عســــكرية
وانهيار تفككهــــا 
مقاتليهــــا الأجان
صعبا داخلها في
الدولية لقبولها
تصورات ه
بقبولها دوليا
مســــتقبل الت
معارض مــــن
دون تحققه
الأرض، ح
مرهونا با
الدو الأطراف 
ومــــدى انفتاح إ
وأنقرة، وما إذا ك
حلول مشتركة م

ر ي

مقابل تثبيت نفوذ الجهاديين
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السنة 43 العدد 12024 سينما
قرار إنهاء الرقابة على الأفلام في إيطاليا يأتي متأخرا

الدين والسياسة والأخلاق حاصرت أفلام كبار المخرجين على مدى قرن كامل

 رومــا – وضعت الحكومـــة الإيطالية 
حداً لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على 
الأفلام الســـينمائية منذ عام 1914 والتي 
طـــال مقصّها الكثير من روائع الشاشـــة 
الكبيرة ومنها مثلاً ”ذي لاست تانغو إن 

باريس“.
من الآن فصاعـــداً، بعد هـــذا القرار، 
لن يكـــون ممكناً منع عـــرض فيلم ما في 
أو  للتقطيـــع  إخضاعـــه  أو  الصـــالات، 
التعديل على أســـاس مبررات أخلاقية أو 

دينية.

ترحيب بالخطوة

في معظم بلـــدان العالم لم يعد جهاز 
الرقابـــة الســـينمائية جهـــازا للمنع أو 
التصريح، بل هـــو مجرد لجنة لتصنيف 
الأفـــلام حســـب أعمار المشـــاهدين وغير 
ذلك. وهذا ما تســـعى إليه إيطاليا، حيث 
ستستحدث بدلا من الجهاز الرقابي لجنة 
لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية 

العامة للسينما بوزارة الثقافة.
وتتولـــى هذه اللجنـــة تحديد الفئات 
العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف 
من 49 عضواً، بينهـــم خبراء في صناعة 

وممثلون  القاصريـــن  وحماية  الســـينما 
عـــن جمعيات الآبـــاء وجماعـــات حقوق 

الحيوان.
الإيطالـــي  الثقافـــة  وزيـــر  ورحـــب 
داريو فرانسيشـــيني ”بإلغاء الرقابة في 
الســـينما“، وقال في بيـــان ”نترك نهائياً 
نظام الرقابة الذي ســـمح للدولة بالتدخل 

في حرية إبداع الفنانين“.
واعتبرت خبيرة الســـينما الإيطالية 
إيلينا بويـــرو في تصريح لهـــا أن إلغاء 
الرقابة ”خطوة مهمة وتاريخية للسينما 

الإيطالية. لقد تأخرت“.
أما المخـــرج بوبو أفاتـــي، الذي كان 
عن إقامة شركة أميركية  فيلمه ”بورديلا“ 
عالميـــة بيت دعارة للنســـاء فـــي ميلانو 
ضحيـــة الرقابة عام 1975، فقال ”يشـــكل 
القـــرار أحد أشـــكال الاتـــكال على حس 

المسؤولية. لقد نضجنا“.
وطالـــت الرقابـــة عـــدداً كبيـــراً مـــن 
الأفلام علـــى مدى أكثر من قرن من العمل 
بها، وفي مقدّمة هذه الأشـــرطة كل أفلام 
الكاتـــب والشـــاعر والمخرج بييـــر باولو 
بازولينـــي، أو حتـــى فيلـــم ”ذي لاســـت 
للمخـــرج الإيطالي  تانغـــو إن باريـــس“ 
برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأميركي 
مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر، 
وقد أُتلِفَت نسخه باســـتثناء ثلاث نسخ 

محفوظة في السينماتيك الوطنية.
ومـــن الأمثلة الأخرى الشـــهيرة على 
الرقابة تحفة لوكينو فيســـكونتي ”روكو 
(روكو وإخوانه)  إيه إي سواي فراتيلي“ 
عام 1960، مع الفرنسيين آلان ديلون وآني 

جيراردو.
موقـــع  أجـــراه  لإحصـــاء  ووفقـــاً 
معـــرض  وهـــو  ســـورا“،  ”تشينيتشـــين 
افتراضي عبـــر الإنترنت روجت له وزارة 
الثقافـــة، مُنِـــع 274 فيلمـــاً إيطالياً و130 
فيلمـــاً أميركياً و321 فيلما من دول أخرى 

منذ عام 1944.
وسُـــمِح بعرض أكثر من عشرة آلاف 
فيلم في دور الســـينما بعد حذف مشاهد 

منها أو تعديلها.
لكنّ المفارقة أن هـــذه الرقابة ”جعلت 
الأفـــلام أيضاً أكثـــر جاذبيـــة، من خلال 
إثـــارة فضول الجمهـــور، وخصوصاً في 
المجال الإيروســـي“، وفق ملاحظة بوبي 
أفاتي الذي أشـــار إلـــى أن ”الرقابة على 

الأفـــلام لم تكـــن تحصل بســـبب عنفها“. 
وتطـــورت دوافع الرقابة علـــى مدار أكثر 
مـــن قرن من وجودها، إذ تحولت من أداة 
لضبط الأفلام سياســـيا وأخلاقياً ودينياً 
إلـــى نوع من الانتهازيـــة، لجهة الحرص 
علـــى تجنب الرقابة من أجـــل التمكن من 

الحصول على الإعانات الحكومية.

نجاح السينما الإيطالية

تعـــود آخـــر حالـــة رقابـــة لافتة في 
إيطاليـــا إلى عـــام 1998 وتتعلـــق بفيلم 
”توتو كي فيســـيه دويـــه فولتيه“ (توتو 
الـــذي عاش مرتين)، لدانييلي تشـــيبري 
تعرّض  الذي  ماريسكويســـت،  وفرانكو 
لهجوم عنيف من الأوســـاط الكاثوليكية 
اعتبـــرت  شـــخصياته  أن  إلـــى  نظـــراً 

تجديفية.

ونشـــير إلى أن الرقابة في السينما 
لا تتعلـــق بإيطاليـــا فحســـب، بل حتى 
هوليوود شهدت إرساء ”اتحاد منتجي 
وموزعي الأفلام في أميركا“ وتعيين ويل 
هايز رئيسا له، وهو الشخص المعروف 
بكونه جمهوريا شديد المحافظة ومنتميا 
إلى الكنيسة البروتستانتية والذي أعد 
قائمـــة بأكثر من 115 نجما ممنوعين من 
العمل ضمن أفلام شـــركات الاتحاد بناء 
على سلوكياتهم وفضائحهم في حياتهم 
الخاصة فـــي محاولـــة منه لاســـتعادة 
صـــورة أفضل عن النجـــم الهوليوودي 
بالاضافة إلى مراجعته لنصوص الأفلام 
التي تقدمها له شركات الإنتاج لتحصل 

على موافقته قبل بداية العمل.
وســـميت الضوابـــط التـــي حددتها 
التـــي تروج  اللجنـــة بـ“قوانـــين هايز“ 
للقيـــم التقليدية وتســـلط رقابة على كل 

ما يتعلق بالجنـــس والدين والمخدرات 
الدوليـــة  والعلاقـــات  والسياســـة 
وفكرة  الأميركية  والعائلـــة  والعنصرية 

الخير والشر وغيرها.
وقـــد انتهـــى العمل بهـــذه القوانين 
في الســـتينات من القـــرن الماضي، فيما 
تأخرت إيطاليا نســـبيا في تحرير فنها 
الســـابع من مقص الرقيـــب والوصاية 
الأخلاقيـــة، رغـــم أن الرقابـــة تراجعت 
حدتهـــا فـــي العقـــود الأخيـــرة ولكنها 
بقيـــت نافذة في التضييـــق على الكثير 
من الأعمـــال بحجج دينيـــة أو أخلاقية 

وحرمانها من الدعم.
التضييق حصل لاحقا مع عدة أفلام 
وإن كان ذلك بشـــكل غير مباشـــر، حيث 
تدخلـــت المؤسســـات الدينيـــة في حث 
أجهزة الرقابة على تضييق الخناق على 
بعض الأفلام التي كانـــت تراها منافية 

المحافظة،  المسيحية  والتعاليم  للمبادئ 
خاصة الأفلام التي كانت تتناول قضايا 

الجنس بشكل جريء.
ورغم تأخير إقرار إلغاء الرقابة فإن 
هذه الأخيـــرة لم تؤثر فـــي ولادة حركة 
ســـينمائية إيطالية عالمية قدمت أعمالا 
خالدة للفن الســـابع مثـــل ”ماما روما“ 
لبازولينـــي و“روما فيلليني“ لفيديريكو 
فيلليني وغيرهما، وتيارات مؤثرة مثل 
الواقعيـــة الجديـــدة التي ظهـــرت بعد 

الحرب العالمية الثانية ومآسيها.
ولـــم تتوقـــف الســـينما الإيطاليـــة 
عـــن العطـــاء حتى في أزمنـــة لاحقة مع 
مخرجين أمثال ماتيو غاروني وإيرمانو 
أولمـــي وجياني إيميليـــو وغيرهم ممن 
نالت أفلامهم تتويجات عالمية وشـــهرة 
واســـعة ببصمتهـــا التـــي تميزهـــا عن 

مختلف الأعمال السينمائية الأخرى.

لا أحد ينكر أهمية الســــــينما الإيطالية وأبرز مدارســــــها "الواقعية الجديدة" 
التي لم تطبع الفن الســــــابع في مختلف أنحاء العالم فحســــــب، بل وكان لها 
تأثير على الأدب والفنون البصرية الأخرى وحتى على الأغاني والموسيقى. 
هذه المكانة رسخها مخرجون كبار للسينما الإيطالية، لكنهم كانوا من ناحية 

أخرى يعانون من جهاز الرقابة بما فرضه عليهم من تضييق وابتزاز.

أفلام بازوليني عانت من الرقابة

 أثينــا - مـــن المؤكـــد أن اليونان كان 
لهـــا دور النجوميـــة فـــي عالـــم الأفلام 
الســـينمائية فـــي الماضـــي، فلنتذكـــر 
أفلاما شـــهيرة صورت علـــى أراضيها 
و“عود الكابتن  مثل ”زوربا اليونانـــي“ 
كوريللي“، وربما أيضا الفيلم الفرنسي 
”ذي بيج بلـــو“ الذي يصور قصة درامية 
حـــول التنافـــس بيـــن اثنين مـــن كبار 
المتســـابقين في رياضة الغطس الحر، 

ثم وفاتهما.
غيـــر أن تاريخ هذه الأفـــلام جميعا 
يعود إلى عقود مضت. ومنذ ذلك الحين 
تجنـــب الكثير مـــن المنتجيـــن تصوير 
أفلامهم في اليونان، بســـبب الإجراءات 
البيروقراطيـــة المعقـــدة، وعـــدم تقديم 

الحكومة اليونانية دعما ماليا لهم.
وأدى صدور قانون في عام 2017 إلى 
تســـهيل إجراءات التصويـــر، وتغيرت 
جميع هـــذه الأوضاع لتتمتـــع اليونان 
الآن بـــرواج حقيقـــي كمقصـــد لتصوير 
الأفـــلام، وفقا لمـــا تقوله لجنـــة الفيلم 

اليونانية.
وتقدم الدولـــة الآن دعما ماليا يصل 
إلى ما نســـبته 40 في المئة من تكاليف 
الإنتاج، في حالة ما إذا كان منتج الفيلم 

يوناني الجنسية.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة محلية أنه 
يجـــري تصوير 18 فيلما فـــي عام 2021 
وحـــده، بمشـــاركة مجموعـــة كبيرة من 
نجوم الســـينما مثل دانيال كريج الذي 
اشـــتهر بتمثيـــل أدوار جيمـــس بونـــد 
وتـــوم هانكس ولي ســـيدوكس وجامي 
لي كيرتس، كما يصور المخرج الكندي 
ديفيـــد كروننبرغ الذي اشـــتهر بإخراج 
فيلما  فيلم الخيال العلمي ”فيديودروم“ 

جديدا في اليونان.

وتقـــول فينيـــا فيرجو، المســـؤولة 
الإعـــلام  لوســـائل  الوطنـــي  بالمركـــز 
والاتصـــالات  والمرئيـــة  المســـموعة 
(إكومي) فـــي اليونان، ”خـــلال الأعوام 
الثلاثة الماضيـــة تلقينا نحو 500 طلب 
لتصويـــر الأفلام، وذلـــك بفضل القانون 

الجديد“.
وتـــم تصويـــر قرابـــة 100 فيلم على 
الأراضي اليونانية منـــذ عام 2017، مما 

عاد على الخزانة اليونانية بأكثر من 97 
مليون يورو (114 مليون دولار).

وتضيف فيرجو ”بسداد نسبة 40 في 
المئة من تكاليف الإنتاج نكون قد قدمنا 
أكثر أشـــكال الدعم المالـــي في أوروبا، 
ولا تقـــدم أي دولة مثل هـــذا الحجم من 
الدعم ســـوى مالطا“، موضحة أن الدول 
الأوروبية الأخرى تسهم بنسبة تتراوح 
بين 25 و35 في المئة من تكلفة الإنتاج.

وتشير إلى أن لجنة الفيلم اليونانية 
لا تتدخـــل علـــى الإطـــلاق في شـــكل أو 
محتوى الأفلام التي يتم تصويرها على 
الأراضـــي اليونانية، وقالـــت إن اللجنة 
تعد ”بوابة المنتجيـــن لدخول البلاد“، 
التي  البيروقراطيـــة  العقبـــات  وتزيـــل 

تعترض طريق عملهم.
كما توضح فيرجـــو أن اللجنة تقدم 
التنظيمية  المســـائل  لتســـهيل  الدعـــم 

والرد على التســـاؤلات التـــي يطرحها 
المنتجـــون والاســـتجابة لـــكل الأمـــور 

المعنية التي تثير قلقا.
وتذكر المسؤولة اليونانية أن مركز 
”إكوم“ يصف نفســـه بأنه ”يعمل كنقطة 
محورية، وفـــي نفس الوقـــت كحاضنة 
للأفكار ووســـائل التنفيذ، مما يســـمح 
بخلق الظروف اللازمة للإبداع والتنفيذ 
بشـــكل تدريجي، مما يمكّن الشباب من 
العثور على طريق الإبداع الذي يسعون 
إليـــه فـــي بلدهـــم أولا، ثم في الســـوق 

العالمية“.
والبيروقراطية واســـعة النطاق في 
اليونـــان، وغالبا ما كان غيـــاب الإرادة 
تعقـــد  وراء  الســـبب  هـــو  السياســـية 

إجراءاتها في الماضي.
ويتذكـــر الكثيـــر مـــن اليونانييـــن 
بمرارة ما مر به فيلم ”جاســـون بومي“ 
الـــذي تـــم تصويـــره عـــام 2016. وظهر 
الممثل الشـــهير مات دامـــون في الفيلم 
وهو يتســـابق بســـيارته عبر شـــوارع 
أثينـــا، ولكن فـــي الحقيقة تـــم تصوير 
أحداث الفيلم في إسبانيا، بفضل الدعم 

المالي الذي حصل عليه المنتج هناك.
وما يسبب المزيد من الألم أنه تم في 
عام 2014 تصوير فيلـــم ”هرقل“، بطولة 
دواني جونسون، في بودابست عاصمة 
المجر رغم أنه من الواضح أن موضوع 

الفيلم يوناني الأصل تماما.
وقال كاتب سيناريو الفيلم المشارك 
إن  آنـــذاك  ســـبيليوتوبولوس  إيفـــان 
”اليونان لم تســـهل الأمور لنا، ولم تفتح 
لنا الأبواب، ولم تقدم أي شيء، وبالتالي 

تم رفضها كموقع لتصوير الفيلم“.
ويرى خبراء صناعة السينما أن كل 

ذلك صار من ذكريات الماضي.

ويقول المنتج السنيمائي اليوناني 
إن  كونتوفراكيـــس  قنســـطنطينوس 
”تقديـــم الدعـــم المالي الـــذي يتمثل في 
خصـــم 40 فـــي المئة مـــن التكلفة يمثل 

دفعة حقيقية للتصوير على أراضينا“.

وقـــام كونتوفراكيس العام الماضي، 
مع شركته اليونانية للإنتاج السينمائي، 
بتصوير 70 في المئة من ”مثلث الحزن“، 
وهـــو اســـم الفيلـــم الجديـــد للمخـــرج 
الســـويدي روبـــن أوســـتلوند، بطولـــة 

الممثل الأميركي وودي هارلسون.
لجنـــة  أن  كونتوفراكيـــس  ويؤكـــد 
الفيلـــم في اليونـــان تقـــوم بالكثير من 
الأعمـــال المهمة مما يســـهل الإجراءات 
البيروقراطية، كما أشـــاد بالدعم واسع 

النطاق الذي تقدمه.
ويقول إن أي منتـــج مهتم بتصوير 
فيلـــم لـــه فـــي اليونـــان عليه فقـــط أن 
يتواصـــل مـــع اللجنـــة التي ســـتتولى 
جميـــع الإجـــراءات الرســـمية اللازمـــة 
للتصويـــر. بـــل أكثـــر من ذلـــك، ”توجد 
بنية تحتية متقدمـــة للغاية في اليونان 
لتصويـــر الأفـــلام، إلـــى جانـــب أطقـــم 
عمـــل مناســـبة، اعتبـــارا مـــن الفنيين 
العمـــال  أبســـط  إلـــى  الخبـــرة  ذوي 

المساعدين“.

اليونان تستقطب السينمائيين العالميين بتسهيلات هي الأهم في أوروبا

السينما في اليونان تستعيد زمن زوربا

اليونان تفتح أبوابها 

لتصوير الأفلام على 

أراضيها مع تقديم الدعم 

المالي وتسهيل الإجراءات، 

وهو ما أتى بنتيجة كبيرة

الرقابة على الأفلام لم تكن 

تحصل بسبب عنفها وإنما هي 

نظام سمح للدولة بالتدخل 

في حرية إبداع الفنانين
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  يفرح الإنســـان عادة بالمســـتحدثات 
التقنيـــة التـــي يســـتعملها فـــي حياتـــه 
اليومية، حيث لا يـــرى حرجا في الإقبال 
علـــى الوســـائل التكنولوجيـــة الجديدة 
كالهاتف الجـــوال الذي صار كالسّـــكين 
السويســـري، يجمـــع كلّ وظائف الهاتف 
الفيديو  وألعاب  والإنترنـــت  والكمبيوتر 
والفونوغراف  والتسجيل  التصوير  وآلة 

والتلفزيون والراديو.
 ولكـــن هـــذا الإنســـان نفســـه يقابل 
بالريبة التقنيات العلمية التي قد تشـــكل 
خطـــرا على مصيـــره، كالطاقـــة النووية 
والاستنســـاخ والكائنات المعدّلة وراثيّا 
والتكنولوجيات بالغـــة الدّقة لكونها في 
نظره تخلّ بالتوازنـــات الطبيعية وتهدد 
البيئة وتلحـــق الأضرار بالكائنات الحية 
وفي مقدمتها الإنسان، إضافة إلى دورها 
في تفكيك الروابـــط الاجتماعية، كما هو 
الشـــأن مـــع الإنترنـــت وألعـــاب الفيديو 
والهواتف الذكية، لاسيما إذا كانت بأيدي 
قوى ليبرالية تستهين بكل قيمة أخلاقية 
مثـــل لوبيات صناعة الأدويـــة والنفايات 
السّامّة، ترى في كل شيء بضاعة صالحة 

للتسويق، ولا همّ لها سوى الربح.
فهل يعاني الإنســـان من انفصام في 
هـــذا الباب، حيـــث يحبّ ويكره الشـــيء 

نفسه؟

الإنسان والآلة

في الواقع ينقســـم الناس في موقفهم 
مـــن التقنيات الحديثة إلـــى فريقين، لكل 
منهما حججه وبراهينه. فالذين يدافعون 
عن التقنية يضعون فـــي المقدمة بُعدها 
الإنساني، شـــأن مؤرخ العلوم الفرنسي 
جـــورج كانغيليم الذي ذكّر فـــي مقالة له 
بالأصل  بعنوان ”الآلة والبنية الجسدية“ 
الحيـــوي والبيولوجي للتقنية، ولئن كان 
ديـــكارت فـــي نظريته عن الإنســـان الآلة 
يحيل البنيةَ الجســـدية إلـــى الميكانيكا، 
فإن كانغيليم يـــرى العكس، إذ يدعو إلى 

النظر إلـــى الآلات كنمـــوذج حي يحتوي 
على أعضاء الجنس البشـــري. وفي رأيه 
أن التقنيـــة هـــي ظاهـــرة بيولوجية في 

المقام الأول.
كذلك نجد المفكر جيلبير سيموندون 
الذي يشـــبّه الموقف المناهـــض للتقنية 
بمعـــاداة الأجانـــب، حيـــث يقـــول ”الآلة 
هـــي الأجنبيـــة التي ينغلـــق بداخلها ما 
هـــو إنســـاني، فيظل مجهـــولا، خاضعا، 
صلتـــه  يفقـــد  أن  دون  ولكـــن  مجسّـــدًا، 
بالإنســـانية“. وفـــي رأيه أن أهمّ ســـبب 
العالـــم  فـــي  الاســـتلاب  أســـباب  مـــن 
المعاصـــر يكمن في الجهـــل بالآلة، وهو 
اســـتلاب لا تتســـبب فيـــه الآلة بـــل عدم 
معرفـــة طبيعتهـــا وجوهرهـــا، وغيابها 
عن عالـــم الـــدلالات، وعـــدم إدراجها في 
قائمـــة القيـــم والمبـــادئ التي تشـــملها 

الثقافة.
ففـــي اعتقاد هذا الفريـــق أن الأدوات 
التقنيـــة تحتـــوي علـــى واقع إنســـاني، 
وكمـــا ينبغي إعـــادة التفّكر فـــي طبيعة 
وضـــع  أيضـــا  ينبغـــي  التقنيـــة،  الأداة 
التـــي تتـــردد على كل  تلـــك ”الطبيعـــة“ 
الألســـن اليوم موضع مساءلة، كما يفعل 
فرنســـوا داغونيي الذي يندد بما أسماه 
”ميثولوجيـــا الطّبيعـــة“، لأن مـــا يمثـــل 
هـــذه الطبيعة مـــن مناظر ومشـــاهد هي 
من صنع الإنســـان، أو لنقـــل إنها معدّلة 
وفق ما اختاره، شـــأن الثمـــار والخضر 
التـــي نعتبرهـــا ”طبيعيـــة“، والحال أن 
حة  أغلبهـــا ناتج عن أنواع متقاطعة وملقَّ
ومختـــارة، وليـــس مـــن صنـــع الصدفة 

وحدها.
ويذكّر أنصار هـــذا الفريق أيضا بما 
يدين به الإنســـان للآلة، فهي التي تدفّئنا 
وتنيـــر طرقنـــا وبيوتنـــا وتؤمـــن تنقلنا 
ورحلاتنا وهي التي تعالجنا وتشـــفينا، 
بفضلها ازداد معدل أعمارنا ووقايتنا من 
الأمراض والأوبئـــة، وكان يمكن أن يهلك 

منا الكثير لولاها.
أمـــا منتقدو التقنيـــة فيعتقدون أنها 
تطـــرح عدة مســـائل إيتيقيـــة، فقد بلغت 
اليوم من القوة ما يجعلها تشـــكل تهديدا 
للطبيعـــة، وتنـــذر حتى بإبادة البشـــرية 

كلها.

وقد طرحت مثل هذه الأســـئلة بجدية 
منـــذ العدوان الأميركي على هيروشـــيما 
وناغازاكي باستعمال القنبلة النووية، ما 
دفع إلى إعادة النظر في واجبات الإنسان 
الأخلاقيـــة، وهو ما طرحه عالم الاجتماع 
الألمانـــي هانز يوناس في كتـــاب ”مبدأ 
المســـؤولية“ الذي حمل العنوان الفرعي 

”إيتيقا لأجل الحضارة الصناعية“.
تتمحور  التـــي  التقليديـــة  الإيتيقـــا 
حـــول العلاقـــات بين البشـــر لا تســـمح 
بمواجهـــة التحديـــات الأخلاقيـــة التـــي 
يطرحها التطـــور التقني. ومن ثَمّ ينبغي 
إعمـــال الرأي في التزاماتنا إزاء الطبيعة 
ومسؤوليتنا في علاقتنا بالمستقبل، لأن 
التقنيـــة يمكن أن يكون لهـــا تأثير بعيد 

المدى.
ولكي يستبق المخاطر التي تتربص 
بالإنســـان والطبيعـــة، يقتـــرح يونـــاس 
”استكشـــاف الخـــوف“، وينبغـــي تنمية 
خـــوف غيـــر مباشـــر يعمل علـــى تلمس 

مخاطر التقنية.
مـــا يعني أن ”فوبيا التقنية“ ليســـت 
دائما هوســـا لاعقلانيا كما يعتقد الفريق 
الأول، لاســـيما أن مســـألة التقنية تتصل 
اتصـــالا وثيقـــا بالمصالـــح الاقتصادية 
كما يؤكـــد يورغن هابرمـــاس في حديثه 
عـــن مخاوفه من بعض البحوث الجينية، 
فهو يعتقد، شـــأن يوناس، أن من واجبنا 
اســـتباق التجديد التقني لكـــي لا يكبّلنا 
لاحقـــا ويضعنا أمام الأمر المقضي، دون 

أمل في التراجع بعدئذ.

وقد سبق أن ندد هابرماس في كتابه 
”مستقبل الطبيعة البشـــرية“ بما أسماه 
”تحســـين النســـل الليبرالـــي“ الذي يرى 
أن مـــن حـــق الأوليـــاء اختيار الســـمات 
الوراثيـــة المميزة لنســـلهم، وبيّن أنّ في 
بعـــض البلـــدان الليبراليـــة يوجد أناس 
علـــى أهبة التوصية بطفـــل كما يوصون 
بســـيارة تحتوي على ما يختارونه فيها 
مـــن مواصفات. فكيف يمكـــن لهذا الطفل 
الـــذي يكون ثمرة قـــرار كهـــذا أن يعتبر 
نفسه سيّد حياته إذا علم أنه جاء نتيجة 

برمجة نسلية؟

وفـــي رأي هابرماس أن هـــذا تهديد 
وأن  الذاتيـــة،  اســـتقلاليته  فـــي  للفـــرد 
تواطـــؤ المصالـــح الاقتصاديـــة يقع في 
الغالب في صميم الأزمات التي هزّت ثقة 

المجتمعات.

تحدي التقنية

ألا يخفـــي الخـــوف مـــن التقنية قلقا 
وجوديا؟ ذلك ما ذهب إليه أوليفيي ديان 
فـــي كتاب ”الوضع اللابشـــري، مقالة في 
الرعب التكنولوجي“، حيث أكّد أن ارتباك 
الإنســـان أمام التطور المطّـــرد للتقنيات 
مردّه إلى كونها تغيّر تماما رؤيته لنفسه 

وللعالم.
يقـــول ديـــان فـــي هـــذا الصّـــدد ”إن 
الاستلاب الذي نشـــعر به اليوم، الضيق 
الـــذي يبـــدو قـــدر أغلبيـــة المواطنيـــن، 
يجـــد جذوره في زوال الوضع البشـــري، 
وفي كـــون هـــذا الوضع يمّحـــي عند كلّ 
تطوّر معلوماتي، وكلّ تحوّل سوســـيو – 
اقتصـــادي“. فالتّقنيات في رأيه تفتح لنا 
الباب على مســـتويات من الواقع ليست 
في متناولنـــا، ولا تحمل معنى جُعل لنا، 
وتخلق توتّـــرا مع واقعنـــا البيولوجي، 
الـــذي لا يهدف إلى البقاء أكثر مما يهدف 

إلى الفهم.
وفي رأيـــه أن كليانية التكنولوجيات 
ليســـت هي التـــي تولـــد فينـــا الضيق، 
بـــل قـــراءات العالم التـــي تُرغمنـــا على 
قبولهـــا، وتضـــع جوهـــر الكائـــن الحيّ 
والبشريّ وبنيته وشكله موضع مساءلة. 
المذهلـــة،  الاتصـــالات  شـــبكة  أن  ذلـــك 
وتقنيات الأرشفة وقواعد البيانات تخزّن 
وتولّـــد وتوزّع الملايين مـــن المعلومات 
الإنســـان.  عقـــل  طاقـــة  تفـــوق  التـــي 
ويتســـاءل ديان أَلاَ تكون بنية الإنســـان 
يتضافـــر  مشـــترك  ذكاء  عـــن  ناجمـــة 
فيـــه الإنســـاني والتقنـــي، البيولوجـــي 
واللاعضـــويّ، ويعجز ذكاؤنا الفرديّ عن 

تبيّنه؟
بهذا المعنى، فالآلات وهي تكشف لنا 
عن المذهل والعجيب، تثري أيضا عالمنا 

وفهمنا إيّاه.
والعلـــم  ”التقنيـــة  كتـــاب  فـــي 
”لا  هابرمـــاس  يقـــول  كأيديولوجيـــا“ 
يمكن رفع التحـــدي الذي تطرحه التقنية 
بوســـائل التقنيـــة وحدهـــا، بـــل ينبغي 
الدخول في نقاش يفرز تبعات سياســـية 
تنشـــئ، بصفة عقلانيـــة وإلزامية، علاقة 
بيـــن المخزون الذي يملكـــه المجتمع في 
المعرفة والطاقة التقنيـــة وبين معرفتنا 

وإرادتنا العملية“.

هل تهدد التقنيات الإنسان أم تساعده

ــــــات الحديثة التي يسّــــــرت  ــــــي حققتهــــــا التقني برغــــــم كل الإنجــــــازات الت
حياة الإنســــــان فــــــي كل المجالات كالطــــــب والنقل والطباعــــــة والتواصل 
الاجتماعي والبث الإذاعي والتلفزيوني والهندسة المعمارية ومدّ الجسور 
والطّرقــــــات وما إلى ذلك من مظاهر الحداثة، فــــــإن ثمة خوفا متناميا من 
المخاطــــــر التي يمكن أن تنجــــــرّ عنها حتى صار بعــــــض علماء الاجتماع 

يتحدثون عن فوبيا التقنية.

الآلات تكشف لنا عن المذهل والعجيب وتثري فهمنا للعالم وذواتنا

هل يكون الخوف مساعدا

في الحماية من آثار التقنية؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 أبوظبــي – تَوّج اللـــواء فارس خلف 
المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
الشـــاعرَ ســـلطان الضيط من السعودية 
ببردة وخاتم إمارة الشعر ولقب برنامج 

”أمير الشعراء“ في نسخته التاسعة.
وحضـــر التتويـــج كل مـــن عيســـى 
ســـيف المزروعـــي نائـــب رئيـــس لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
وســـلطان  أبوظبـــي،  فـــي  والتراثيـــة 
العميمي مدير أكاديمية الشعر، وأعضاء 
لجنة تحكيم البرنامج المكونة من النقاد 
علي بن تميـــم وصلاح فضل وعبدالملك 

مرتاض.
واختتـــم برنامـــج ”أمير الشـــعراء“ 
الذي تنتجـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثية بأبوظبي 
في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة 
لصون التراث وتعزيـــز الاهتمام بالأدب 
والشـــعر العربيين، حيث بثـــت حلقاته 
الــــ10 المباشـــرة على الهـــواء، وتألقت 
الإعلاميـــة مهيرة عبدالعزيز في تقديمة، 
حيث انطلقت منافســـاته في الثاني من 
فبرايـــر الماضـــي على مســـرح شـــاطئ 

الراحة وعبر قناتي بينونة والإمارات.

وأكد اللواء فـــارس خلف المزروعي 
بمناسبة اختتام المسابقة الشعرية على 
بفضل  نجـــاح برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
الدعـــم اللامحـــدود للدولـــة، معتبرا أنه 
من البرامـــج والمشـــاريع الهادفة التي 
”أبوظبي“  الشـــعر  عاصمة  تحتضنهـــا 
والرامية إلى المحافظـــة على الموروث 
للأجيـــال  ونقلـــه  وصونـــه  الثقافـــي 

المتعاقبة.
الفائزين  الشـــعراء  المزروعي  وهنأ 
الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة 
فـــي برنامـــج أميـــر الشـــعراء، وجميع 
الشعراء المشـــاركين بالموسم التاسع، 
مؤكداً أن إمـــارة أبوظبـــي اليوم قدمت 
لعشـــاق الشـــعر 20 شـــاعراً من 14 دولة 
عربية وأجنبية، والذين يتابعون مسيرة 
الشـــعراء الذيـــن تخرجوا مـــن برنامج 
”أمير الشـــعراء“، البرنامج الأشـــهر في 
د  فضاء الشـــعر العربي الفصيـــح، لتُؤكِّ
أبوظبي أصالتهـــا في الاحتفاء بالثقافة 

وإبداعها العابر للحدود.
وأعرب عن ســـعادته بالتقـــدم الذي 
أحرزه المشهد والواقع التراثي والثقافي 
في إمارة أبوظبي، مؤكداً مواصلة لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
خـــلال  مـــن  أبوظبـــي  فـــي  والتراثيـــة 
مشـــاريعها التراثيـــة والثقافيـــة تعزيز 
إســـتراتيجية أبوظبـــي الثقافيـــة التي 
تهدف إلـــى تعزيـــز دور القطاع كمحرك 
تنموي، وترسيخ مكانة العاصمة مُلتقىً 

عالمياً للثقافات، وحماية تراث الإمارات 
الثقافـــي واســـتدامته، وتعزيـــز الوعي 

بالتراث الثقافي والفني.
وتوجه الدكتور علي بن تميم رئيس 
مركز أبوظبـــي للغة العربية عضو لجنة 
تحكيـــم البرنامـــج بالتهنئة إلـــى لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبـــي على نجاح برنامج 
بنســـخته التاســـعة  ”أميـــر الشـــعراء“ 
ومـــا حققـــه البرنامج من إنجـــاز، حيث 
اســـتقطب البرنامج شعراء من دول غير 
عربية ممـــا يعكس الأثر الكبير للشـــعر 

العربي في تعزيز الأصالة.
وأضـــاف أن البرنامـــج هـــذا العام 
شـــهد تنوعا فـــي الأصـــوات وحضورا 
نســـويا كبيرا، ورغم الظـــروف الصعبة 
التي فرضتها جائحة كورونا استطاعت 
أبوظبـــي أن تنجح برنامجـــاً كبيراً مثل 
هذا البرنامج دون تسجيل أي إصابات، 
والـــذي يعكس حســـن التنظيـــم وقيمة 
الشعر بوصفه يرتقي بالذائقة الجمالية 

واللغة.
ســـيف  عيســـى  قـــال  جانبـــه  مـــن 
المزروعـــي إن برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
بدأ مســـيرته في احتضان المبدعين من 
إمـــارة أبوظبي في عام 2007، وقد تخرج 
منه على مـــدى 9 مواســـم متتالية نحو 
225 شـــاعراً وشـــاعرة من نحو 25 دولة 
اعتلوا خشـــبة مســـرح شـــاطئ الراحة 
ضمـــن الحلقات المباشـــرة. كما منحت 
أبوظبي فرصة الظهور الإعلامي الواسع 
للمرّة الأولى في برنامج ”أمير الشعراء“ 
لنحو 1000 شـــاعرٍ وشـــاعرة، والذين تم 
اختيارهم في قائمة الترشيحات الأولية 

أو ما يعرف بقائمة المئة.
وبعد منافســـات بين عشرين شاعرا 
وصل ســـتة منهم إلـــى الحلقة الختامية 
من الموسم التاسع لـ“أمير الشعراء“ هم 
خلف أبوديوان من مصر، زينب جبار من 
العراق، ســـلطان الضيط من السعودية، 
عمـــر الراجي من المغرب، محمد المامي 
مـــن موريتانيـــا وحـــوراء الهميلي من 
السعودية، والذين قدموا روائع شعرية 

أمام أعضاء لجنة التحكيم.
وأنهـــت لجنة تحكيـــم البرنامج إثر 
إلقـــاء الشـــعراء لقصائدهـــم تقييمهـــا 
للحلقة الختامية من 30 درجة، وأضيفت 
لهـــا درجـــات تقيم اللجنة مـــن 30 درجة 
في الحلقـــة قبـــل النهائيـــة، وتصويت 
المشـــاهدين من 40 درجة، والذي توقف 

في نهاية الحلقة الختامية.
على  المتســـابقين  درجات  وتوزعت 
النحو التالي: الفائز بالمركز الســـادس 
الشـــاعر خلف أبوديوان بمجموع 51 في 
المئة، والفائز بالمركز الخامس الشاعر 
عمر الراجي من المغرب بمجموع 57 في 
المئة، والفائز بالمركز الرابع الشـــاعرة 
زينب جبار من العـــراق بمجموع 58 في 
المئة، والفائز بالمركز الثالث الشـــاعرة 
حـــوراء الهميلي من الســـعودية 59 في 
المئة، بينما جاء بالمركز الثاني الشاعر 
محمـــد المامي مـــن موريتانيا بمجموع 
60 فـــي المئة، أما الفائـــز بالمركز الأول 
الشـــاعر ســـلطان الضيط من السعودية 
فحصل على مجموع 61 في المئة ليتوج 
للموسم التاسع  بلقب ”أمير الشـــعراء“ 
ويرتـــدي بـــردة وخاتـــم إمارة الشـــعر 
ومليون درهم إماراتي جائزة  ”أبوظبي“ 

نقدية.
وقال الشـــاعر سلطان الضيط الفائز 
للموسم التاسع  بلقب ”أمير الشـــعراء“ 
إن مشـــواره الشـــعري ”انطلق اليوم من 
أبوظبي إلى العالم“، حيث أن هذه بداية 
الطريق في مسيرته الأدبية وأول خطوة 

في مسيرة المليار خطوة الشعرية.

السعودي سلطان الضيط 

يتوج أميرا للشعراء

سلطان الضيط: مسيرتي انطلقت اليوم من أبوظبي

منتقدو التقنية يرون أنها 

تطرح عدة مسائل إيتيقية 

فقد بلغت من القوة ما 

يجعلها تشكل تهديدا 

للطبيعة

«أمير الشعراء» من البرامج 
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 بيروت – رغم تأثّر النشــــاط الفني على 
مســــتوى العالم بجائحة كورونــــا، إلاّ أن 
الدرامــــا اللبنانية خرجت بأخف الأضرار 
من الوباء، خاصة في الموسم الرمضاني 
المرتقــــب، بعد تأجيل عــــرض العديد من 
الأعمــــال التــــي كان من المزمــــع عرضها 
فــــي رمضان الماضي واســــتكمال أخرى، 
لتدخل غمار منافســــة نظيرتها الســــورية 
والمصريــــة، هــــذا العام، بأعمــــال درامية 
دسمة تتنوّع بين الرومانسية والكوميديا 
وأخــــرى تعالــــج القضايــــا الاجتماعيــــة 

الحارقة.
وأول هــــذه الأعمــــال التــــي ينتظرها 
الجمهور العربي بشغف كبير، المسلسل 
اللبناني الســــوري المشــــترك ”350 غرام“ 
الذي يقوم ببطولته الفنان السوري عابد 
فهــــد والفنانــــة اللبنانية كاريــــن رزق، ما 
يبشّــــر بميلاد ثنائي سوري لبناني جديد 
على غرار تيم حســــن ونادين نسيم نجيم 

أو عابد فهد ونجيم.
أخرجــــه  الــــذي  المسلســــل  ويــــروي 
الأردنــــي محمــــد لطفي عن نــــص للكاتبة 
السورية ناديا الأحمر، قصة نوح (يجسّد 
الدور عابد فهد)، وهو رجل في الأربعينات 
مــــن عمره، محــــام محنك ومشــــهور يلقّب 
لدرايته وخبرتــــه القانونية  بـ“القيصــــر“ 
الواســــعة، وهــــو متــــزوّج من ياســــمين 
(تجسّــــد الدور كاريــــن رزق الله) ويعيش 

حياة أسرية سعيدة، قبل أن تنقلب حياته 
رأسا على عقب.

وتنطلــــق الأزمة في العمــــل غداة علم 
نــــوح بحالتــــه الصحية الحرجــــة، حيث 
يكتشــــف بالصدفة أنــــه يعاني من قصور 
كبيــــر في عضلة القلــــب، ممّا يضطره إلى 
إجــــراء عمليــــة زرع قلب فوريــــة، فحدثت 
ولادة إنســــان جديــــد، رجــــل فــــي مســــار 
تصــــادم، بقلــــب نصــــف ملــــيء بالحــــب 
بذكريــــات  مســــكون  ونصــــف  والرحمــــة 

الماضي من المشقة والألم.
وغيــــر بعيــــد عــــن الدرامــــا اللبنانية 
الســــورية المشــــتركة يحضــــر مسلســــل 
”عشــــرين عشــــرين“ الذي لم يتمكن طاقمه 
من استكمال تصويره العام الماضي بعد 
انتشــــار وباء كورونا المســــتجد، ليكون 
جاهــــزا للعرض في الموســــم الرمضاني 
المرتقب، وهو من بطولة النجم الســــوري 
قصي خولــــي والنجمــــة اللبنانية نادين 
نســــيب نجيم، إلى جانــــب كل من كارمن 
لبس وفادي إبراهيم وحسين مقدم ورولا 
بقســــماتي وجنيد زيــــن الديــــن وماريتا 
الحلاني، وبمشــــاركة رنــــدة كعدي وفؤاد 

شرف الدين.
والعمــــل مــــن تأليف بلال شــــحادات 
وناديــــن جابر ومن إخراج فيليب أســــمر، 
وتدور قصته حول شخصية سما (تجسّد 
الدور نادين نسيب نجيم) الضابط برتبة 

نقيب في قوى الأمن اللبناني، والتي تقرّر 
إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي 
عصابة تتاجر فــــي المخدرات. أما خولي 
فيؤدّي دور صافــــي، زعيم العصابة الذي 
يقــــوم بالعديد مــــن الجرائم فــــي الخفاء، 
والــــذي يقــــع فــــي مواجهة مباشــــرة مع 

الضابط سما.
وقدّم القائمون علــــى العمل في الأيام 
الدعائــــي  البرومــــو  الماضيــــة  القليلــــة 
للمسلســــل عبر شارة غنائية أتت بصوت 
الفنان اللبنانــــي زياد برجي تحت عنوان 
”بيختلــــف الحديــــث“، والتــــي يقــــول في 
مطلعها ”بيختلف الحديث بين المســــرح 
والكواليــــس.. يللي فكرتــــن أحلام طلعو 
بالآخــــر كوابيس“، وهي مــــن كلمات علي 

المولى وألحان محمود عيد.
وبرجــــي الــــذي منــــح صوته لشــــارة 
”عشــــرين عشــــرين“ ســــيكون أحد أبطال 

المشترك  الســــوري  اللبناني  المسلســــل 
”نســــونجي بالحلال“ عن فكــــرة للمخرج 
الســــوري أســــامة الحمــــد وكتابــــة زهير 
قنّوع وإخــــراج نبيل لبّس، وبطولة نادين 
الراســــي وهبة نور ورين ســــبتي ومحمد 
خير الجراح وهشام حدّاد وآنجو ريحان 
ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي وبونيتا 

سعادة ومروة الأطرش.
ويسلّط المسلســــل الكوميدي الضوء 
على الأجواء العائلية وإصرار بطل العمل 
(زيــــاد برجي) على دخول القفص الذهبي 
للمــــرة الثالثة، بالرغم مــــن الظروف التي 
فرضها فايروس كورونا وصعوبة الحياة 
لتكشــــف الحلقات مفارقــــات مضحكة في 
العلاقــــات بين أبطال العمــــل والتحديات 

التي يواجهونها.
وعــــن العمــــل قــــال برجــــي ”إن فكرة 
المسلسل تتناول موضوع تعدّد الزوجات 

بشــــكل مغاير، وهو موضــــوع قديم قدّمه 
الجيل السابق بطريقة تنفّر الشباب منه، 
لكنه يُقدّم في المسلســــل من خلال حكاية 

لذيذة تستحق المتابعة“.
ويجسّــــد الفنان اللبنانــــي في العمل 
دور المحامي يوســــف الذي يجد نفســــه 
مضطــــرا إلى الامتثال لإجــــراءات الحجر 
الصحي في بيت مع ثلاث نســــاء جميلات 
هنّ نادين الراسي وهبة نور ورين سبتي، 
وهــــو متــــزوّج مــــن امرأتيــــن ويفكّر في 

الثالثة، رغم ظروف الحجر الصحي.
ومن بين الأعمال اللبنانية الســــورية 
المنتظــــرة أيضــــا فــــي رمضــــان، يحضر 
مسلســــل ”للموت“، من كتابة نادين جابر 
وإخراج فيليب أسمر، وهو يعالج قضايا 
الجشع والســــلطة والمال مقابل الحرمان 
والظلــــم والطبقيــــة وكل مــــا يولّــــده هذا 
التناقض الكبير بيــــن العالمين. أما أبرز 
المشــــاركين في العمل فهم ماغي بوغصن 
ودانييــــلا رحمة وباســــم مغنيــــة وخالد 
القيش ومحمد الأحمد وصباح الجزائري.

كمــــا تأكّــــد حضــــور مسلســــل ”داون 
تاون“ عن فكرة لكلود أبوحيدر وسيناريو 
محمود إدريس وإخراج زهير قنوع، وهو 
عمــــل اجتماعي مشــــترك يجمــــع ممثلين 
ســــوريين ولبنانييــــن، منهــــم عبدالمنعم 
عمايري وســــتيفاني صليبا ومحمد عقيل 
وســــارة أبي كنعان وكارمن لبس ووسام 
صليبا، إلى جانب الجزائرية أمل بشوشة 

وآخرين.
أما فــــي الدراما اللبنانيــــة الخالصة 
فيحضر مسلســــل ”راحوا“ الذي يُشــــارك 
فــــي بطولته كل من كارين رزق الله وبديع 
أبوشــــقرا وبريجيــــت ياغــــي وبرناديــــت 
وأنطوانيت  بونصــــار  وجوزيــــف  حديب 

عقيقي ونيكولا مزهر وجان دكاش وجوي 
ســــلامة وغيرهم. وهو مــــن تأليف كلوديا 

مرشليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

والمسلســــل الــــذي يــــروي قصصــــا 
مــــن قلــــب المجتمــــع اللبناني في ســــرد 
والغنــــى  والغــــدر  الحــــب  لمتناقضــــات 
والفقــــر، جاهز للعرض منــــذ عامين، لكنه 
لــــم يعــــرض لأســــباب تتعلق بتســــويقه، 
فالأزمة السياسية التي ضربت البلاد في 
خريف 2019، ولاحقا العقبات الاقتصادية 
وأزمة تفشــــي وباء كورونا، عرقلت ولادة 

المشروع.
ويقدّم المنتــــج اللبناني مروان حداد 
مسلسله ”الحي الشعبي“، بطولة فيفيان 
أنطونيــــوس وماريتا الحلانــــي وجيهان 
خمّــــاس ونغم أبوشــــديد وطارق ســــويد 
وأســــعد رشــــدان ومحمد قيس، عن نص 
لفيفيــــان أنطونيــــوس التي تشــــارك في 

بطولته أيضا، ومن إخراج جورج روكز.
والعمل يتطرّق إلى مجمل المشكلات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التــــي يعاني 
منها المواطن اللبناني، بدءا من الطبقية 
والفســــاد  المحســــوبية  إلــــى  وصــــولا 
المستشري، وفق معالجة درامية لا تخلو 

من بعض المواقف الكوميدية.
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«راحوا» دراما اجتماعية عن الهوة السحيقة بين الغنى والفقر

«نسل الأغراب» و«موسى» عالم معزول يسوده الرصاص والمخدرات والثأر

مسلســـلات  تغـــادر  لا   – القاهــرة   
مقدّســـا  ثالوثـــا  المصـــري  ”الجنـــوب“ 
أضلاعه تجارة الآثار والمخدرات والثأر 
مع سلطة زعيم يحكم قبضته على أماكن 
معزولة ولا يعتد بقوة القانون، ويتعامل 
مع الســـلطات الرســـمية بمنطق ”لا أريد 

منك عسلا.. فلا تؤذيني بلدغاتك“.
ويظـــل الصعيـــد فـــي المسلســـلات 
المصرية مُســـلحا كأن أبنـــاءه يرضعون 
بارودا بدلا من الحليب، فتحية اســـتقبال 
الزائـــر إطـــلاق النـــار، والأفـــراح معارك 
مصغـــرة تعلو فيهـــا أصوات الأســـلحة 
الآلية علـــى زغاريد النســـاء، والخلافات 

تحل بلغة الذخائر دون عقاب للقاتل.
لا تخلو رحـــلات الصعـــود الدرامية 
لرجل الأعمال في تلك النوعية من نشـــاط 
مشـــبوه في الظل، أو حياتيـــن إحداهما 
في بلدته بجلبابه الشـــعبي وربطة رأسه 
وقســـوته،  وغلظته  الخشـــبية  وعصـــاه 
والأخـــرى فـــي المدينـــة بزوجـــة علـــى 
الموضة تناســـب الزي الرسمي والحياة 

الفاخرة، وقدر كبير من اللين والطيبة.

وفي رمضان المرتقب تحضر الدراما 
الصعيدية بقوة عبر عدة مسلسلات، على 
رأسها ”نسل الأغراب“ من خلال صراع لا 
يعرف حدودا بيـــن غفران الغريب (أحمد 
الســـقا) وعســـاف الغريب (أمير كرارة)، 
ويكفي مقطعـــه الدعائي لإثبـــات صورة 
راسخة، حيث يشـــمل كلمات مثل ”الدم.. 

النار.. الثأر“.
ويعرض مسلســـل ”موســـى“ لمحمد 
رمضان الـــذي رغـــم أبعاده السياســـية 
الرحبـــة بقصـــة عـــن مكافحـــة الاحتلال 
الإنجليزي شـــبيهة بالبطل الشعبي أدهم 
الشـــرقاوي، لم يبتعد عـــن الآفة المعتادة 
للجنـــوب بالثـــأر مـــن الخصـــوم وحياة 
مطاريـــد الجبـــل، وكـــم من العنـــف غير 
المبـــرّر الذي وصل إلى قتل أنثى حصان 
عربـــي أصيـــل ضربـــا بالرصـــاص فـــي 

الـــرأس لســـماحها بـ”البطـــل المـــارق“ 
باعتلاء ظهرها.

يجمع بين ”نسل الأغراب“ و”موسى“ 
تصويـــر الرجل بأنه لا يخشـــى ســـلطة 
ولا يأبـــه بمعانـــاة الأحباء، بـــل وتماديا 
في منحه صفة إرهاب أشـــدّ المفترسات 
ضراوة ليتبادل أمير كرارة القبل مع أسد 
بالغ الشراسة، ويجعل محمد رمضان من 
تمســـاح نيلي ضخم أريكة يســـند عليها 

رأسه.

تنميط لا ينتهي

لا تمثل تجربتا الســـقا ورمضان في 
الدراما الصعيدية جديدا، فكلاهما قدّمها 
من قبل، الأول في ”ولد الغلابة“، المدرس 
الفقير الذي يصبح أســـطورة في تصنيع 
أنماط المخدرات الجديـــدة، والثاني في 
”نســـر الصعيد“ عن ضابط شرطة يدخل 
صراعـــا مع رجل أعمال جنـــى ثروته من 
الجريمة، ويعيـــش كل منهما علاقة حب 
مـــن طرفين أو طرف واحـــد مع ابنة العم 

وفتاة أخرى من المدينة.
تكثّـــف الفضائيـــات المصرية عرض 
المقاطـــع الدعائيـــة للعمليـــن فـــي وقت 
تعرض إحداها مسلســـل ”مملكة الجبل“ 
لعمرو ســـعد تحت عنوان جديد ”مملكة 
الدبابير“ في ســـلوك غريـــب هدفه إعادة 
تقديم عمل قديم نســـبيا لم يلق حظه من 

الترويج.
وفـــي ”مملكة الجبـــل“ أو ”الدبابير“ 
تتجمّـــع أوزار التنميـــط بمـــكان واحد، 
واحـــة  تقطـــن  عائـــلات  ثـــلاث  بقصـــة 
بالصحـــراء وتخوض صراعا مســـتمرا، 
فلكل منها منطقة نفوذ وحياة مســـتقلة، 
فلا زواج من خارج العائلة، ولا راد لحكم 
كبيرهـــا، ولا مراجـــع لقـــراره، حتـــى لو 
كانـــت خاطئة أو أوصلتها إلى مشـــارف 

المجاعة.
وفـــي المسلســـل تتاجـــر العائـــلات 
الثلاث في الآثار ورغم مكاســـبها المالية 
الكبيرة، تقـــرّر نقل نشـــاطها إلى زراعة 
المخـــدرات التي يتـــم بيعهـــا للأجانب 
أيضـــا، وتعيش مناوشـــات بين بعضها 
البعـــض، تســـتخدم فيها أســـلحة تبدأ 
مـــن البنـــادق الآلية، وحتـــى قذائف ”آر.

بي.جي“ والقنابل اليدوية.
على  المسلســـلات  غالبية  وتحافـــظ 
ثيمة ثابتة بنظرة دونية للنســـاء شبيهة 
بقطعة أثاث، يتم حجزها لمشتر معروف 

منذ الـــولادة، فلا استشـــارة لرأيهنّ في 
الـــزواج، أو اســـتطلاع لمقترحاتهنّ عن 
أمـــور الحيـــاة، ودورهنّ محصـــور فقط 
فـــي خدمة الذكور، وانتظـــار قدومهم في 
صمـــت، مهما طالت ســـنوات البعاد غير 

المفهومة.
ولم يستطع كتاب الدراما الصعيدية 
حتى الآن التحرّر من تجربة ثرية للكاتب 
محمـــد صفاء عامر، رائـــد ذلك النمط من 
الدرامـــا، بتقديم صورة ثابتـــة لا تتبدّل 
بمـــرور الزمـــن، تجعـــل حياتهـــم مليئة 
بالصراعات والاقتتـــال والزعامة والثأر، 
ومطاريـــد الجبـــال وتبتعد عـــن الواقع 
بمشـــكلاته الحياتيـــة الآنية، باســـتثناء 
تضليل أعماله الأخيرة ببعض الجوانب 
السياسية التي جاءت على الهامش، مثل 
الانتقال السياســـي في مصـــر وصعود 

وسقوط جماعة الإخوان.
وتتغيّـــر الســـنوات ولا تتغيّـــر فكرة 
الدرامـــا، ففي مسلســـل ”طايـــع“ لعمرو 
يوســـف الـــذي قـــدّم فـــي البدايـــة بطلا 
موهوبا ينتظره مســـتقبل جيد في الطب 
تحوّل إلى هروب من الثأر وتجارة الآثار، 

وفي ”بـــت (بنت) القبايل“ لحنان مطاوع 
الـــذي يعـــود إلى تاريـــخ بعيد نســـبيا، 
لم يغـــادر منطقة الصراع على الســـلطة 
والمطاريـــد رغـــم ارتباط القصـــة بفكرة 
إمـــرأة تمـــارس الفروســـية والتحطيب، 
ومسلسل ”سلسال الدم“ لرياض الخولي 
وعبلـــة كامل، مـــا هو إلاّ نســـخه ممتدة 

الأجزاء لصراع ثأري بين رجل وامرأة.

الكتابة عن بعد

أكّد الناقد الفني محمد قناوي، الذي 
ينتمـــي إلـــى محافظة ســـوهاج بجنوب 
مصر، أن كتاب الدراما الصعيدية حاليا 
ليســـوا من الجنوب أساســـا، ويقدّمون 
قصصا متماشية مع ما شاهدوه مسبقا 
من أعمـــال درامية وليـــس الواقع، وهو 
مـــا جعلهم متعلقيـــن بعالـــم المخدرات 
كعناصـــر  والثـــأر  والآثـــار  والســـلاح 

أساسية للتشويق.
ولـــم تعـــد اللهجـــة الصعيديـــة كما 
تقدّمهـــا الدرامـــا بعدما امتزجـــت بلغة 
الحضر، ولم يعد نساء الجنوب ملفوفات 

بالأغطية السوداء، بعدما طرقت الموضة 
أبواب دواليبهم، بل إن الزي في أحراش 
الصعيد قريـــب تماما من المـــدن وربما 

طريقة الحديث أيضا.
وتجمع المسلسلات الصعيدية فكرة 
تكاد تكون ثابتة باستغلال الحب لتوليد 
الصـــراع بين العائلات المتناحرة، فلابد 
من وقـــوع أبناء الأعـــداء الألداء في حب 
بعضهم البعض، وربمـــا الوقوع في فخّ 
العلاقة غير المشروعة التي تنتهي بقتل 

أحد حاملي علاقة الحب الطاهرة.
واشـــتكى فنان مثل محمـــد رياض، 
الذي له تجربة مع الأدوار الصعيدية من 
تلك النمطيـــة، مؤكّدا أن قضايا التهريب 
والآثار لم تعد تشغل الصعيد بشكل كبير 
بل المشـــكلات الحياتية كالبطالة والفقر 
والتغيرات التي يعيشـــونها مع الانفتاح 
الذي خلفته مواقع التواصل الاجتماعي، 

فالصعيد ليس مرتعا للثأر والأسلحة.
ليحيـــى  ”دهشـــة“  مسلســـل  وكان 
لنور الشـــريف  الفخرانـــي و”الرحايـــا“ 
من ضمـــن التجارب القليلـــة التي غيرت 
الســـائد، فـــالأول قدّم تعريبا لمســـرحية 

وليم شكســـبير الشـــهيرة ”الملـــك لير“ 
تعتمـــد على فكـــرة جحود البنـــات بعد 
نيلهـــم ميراثهـــم لدرجـــة طـــرد أبيهـــم، 
والثانـــي اقترب من قصة النبي يوســـف 
بعد قتـــل مجموعة مـــن الأبنـــاء أخيهم 

الصغير بسبب حب والده المفرط له.
أن  لـ”العـــرب“،  قنـــاوي  وأوضـــح 
الصعيد لم يتم تقديمه بالشكل الحقيقي، 
إلاّ فـــي ”الرحايا“ بصـــراع عائلي يتعلق 
بحـــب الأب لأبنائـــه، مـــع مصـــدر ثراء 
مشـــروع له بعمله في نشـــاط المحاجر، 
على عكس جميـــع الأعمال الأخرى حتى 
التي يغلب عليها بعض الرومانسية مثل 
”الفـــرار من الحـــب“ و”الضوء الشـــارد“ 
الذي تناول الصعيد من الشكل الخارجي 

فقط وليس الحياة الفعلية.
وأضـــاف الناقـــد الفنـــي أن الرجـــل 
الصعيدي ليس خشنا كما يتم تصويره، 
كذلك المرأة التي تعتبر المتحكمة في كل 
شـــيء بداية من منزلها وحتـــى ما يفكّر 
فيـــه الرجال دون أن تظهـــر في الصورة 
حيث تغيّرت وضعيتها تماما بعد تنامي 

تعليمها.

حتى الحيوانات المفترسة تخشى الأبطال

تحافظ الدراما المصرية على الصورة النمطية للصعيد، والمقصود ســــــكان 
المحافظات الواقعة جنوب القاهرة، كما لو كانت دســــــتورا لا يجب تغييره، 
وتواصل تقديم قاطنيه كأناس قساة غلاظ يقتلون بدم بارد، ونفعيين تسيطر 

عليهم لهفة الربح المالي، بصرف النظر عن حرمته الدينية.

ر
ّ
الصعيد في دراما رمضان المصرية.. صورة ثابتة لا تتغي

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة حضورا قويا للدراما اللبنانية في سباق شهر 
رمضان الذي ترتفع فيه نســــــبة المشــــــاهدة وتتابع خلاله الجماهير العربية 
المسلســــــلات بشــــــغف شــــــديد، وهو ما تحقّقه الدراما اللبنانية التي تتّسم 
بالجرأة في طرقها لموضــــــات جديدة تعبّر عن خصوصية المجتمع اللبناني 

المعُاصر.. فماذا عن الموسم الرمضاني المرتقب؟

كتاب الدراما الصعيدية 

ليسوا من الجنوب، لذلك 

لا يفهمون خفاياه

محمد قناوي

الدراما اللبنانية تنافس 

نظيرتها السورية والمصرية 

بأعمال درامية دسمة تتنوع 

بين الرومانسية والاجتماعية 

والكوميدية



الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت  برليــن -   
للمســـالك البوليـــة إن الإصابـــة بعدوى 
المســـالك البولية تتزامن مع بدء موســـم 
الصيـــف والاســـتحمام في ميـــاه البحر 

وحمامات السباحة.
وأوضحت الجمعية أن عدوى المسالك 
البوليـــة تحدث نتيجـــة لانخفاض درجة 
حرارة الجســـم، لذا ينبغي تغيير ملابس 
الســـباحة فـــور الانتهاء منهـــا، حيث إن 
جفافهـــا على الجلد يتســـبب في نشـــوء 
برودة مـــن خـــلال التبخر، مـــا يزيد من 
خطـــر الإصابة بعدوى المســـالك البولية. 
وللســـبب ذاته ينبغي عدم الجلوس على 

الحجارة الباردة.
وأضافت الجمعيـــة أن عدوى المثانة 
مزعجـــة للغايـــة، حيـــث أنهـــا تتســـبب 
فـــي كثـــرة التبـــول والشـــعور بحرقـــان 
وألـــم أثنـــاء ذلك، كمـــا أن عـــدم علاجها 
قـــد يتســـبب فـــي انتقـــال العـــدوى إلى 

الكُلى.
لـــذا ينبغي علـــى مَن يعانـــي بالفعل 
من التهابات المثانة الإكثار من الســـوائل 
يســـاعد  حيـــث  للبـــول،  مـــدرة  لأنهـــا 
التبـــول فـــي التخلـــص مـــن البكتيريـــا 
تســـهم  كمـــا  للالتهابـــات،  المســـببة 

الســـخونة في محاربة التهابـــات المثانة
أيضا.

وأشــــارت الجمعية إلى أن المرأة أكثر 
عُرضة للإصابة بعدوى المســــالك البولية 
نظرا لقِصر مجرى البول لديها، ما يسهل 
وصول مســــببات المرض إلى المثانة، وذلك 
بالإضافــــة إلى التغيــــرات الهرمونية مثل 
الحمــــل أو انقطــــاع الطمــــث واســــتعمال 

الغسول المخصص للمنطقة الحميمية.

وتتمثل أعراض عدوى المسالك البولية 
في وجود آثار دم في البول، بالإضافة إلى 
الحمى والشــــعور بإعياء شــــديد وآلام في 
منطقة الكُلى. وفي حال استمرار الأعراض 
لأكثر من 5 أيام، فينبغي حينئذ استشارة 

اختصاصي مسالك بولية.

 لندن - أفاد علماء في دراســـة شـــملت 
أكثـــر مـــن 230 ألـــف مريـــض معظمهـــم 
أميركيون أن واحدا من كل ثلاثة متعافين 
مـــن كوفيد – 19 عانوا من اضطرابات في 
الدماغ أو اضطرابات نفســـية في غضون 
ســـتة أشهر، مما يشـــير إلى أن الجائحة 
قد تقود إلى موجة من المشـــكلات العقلية 

والعصبية.
وقال الباحثون الذين أجروا التحليل 
إنه لـــم يتضح كيـــف يرتبـــط الفايروس 
بمشكلات نفســـية مثل القلق والاكتئاب، 
لكن هذين العرضين من أكثر الاضطرابات 

شيوعا ضمن 14 وضعوها قيد البحث.
وأضافوا أن حالات السكتة الدماغية 
الاضطرابـــات  مـــن  وغيرهـــا  والخـــرف 
العصبية كانت أكثر نـــدرة في مرحلة ما 
19، لكنها لا تـــزال قائمة  بعـــد كوفيـــد – 
خاصـــة بـــين من أصيبـــوا بالمـــرض في 

صورته الشديدة.
وقال ماكس تاكيت الطبيب النفســـي 
بجامعـــة أوكســـفورد والذي شـــارك في 
قيادة العمل البحثي ”نتائجنا تشير إلى 
أن أمراض الدماغ والاضطرابات النفسية 
أكثر شـــيوعا بعد كوفيـــد – 19 منها بعد 
الإنفلونـــزا أو أمراض الجهاز التنفســـي 

الأخرى“.
وأضـــاف أن الدراســـة لـــم تتمكن من 
تحديد الآليات البيولوجية أو النفســـية 
المفضيـــة إلى ذلـــك، لكن ثمـــة حاجة إلى 
بحث عاجل لتحديـــد الآليات تلك ”بهدف 

الوقاية منها أو معالجتها“.
ويزداد قلق خبراء الصحة من وجود 
دلائل على مخاطـــر متزايدة لاضطرابات 
الدماغ والصحة النفســـية بين المتعافين 

من كوفيد – 19.
وأظهـــرت دراســـة ســـابقة للباحثين 
أنفســـهم العام الماضي أن 20 في المئة من 
المتعافين من كورونا أصيبوا باضطرابات 

نفسية في غضون ثلاثة أشهر.
وبعد تحليـــل الســـجلات الطبية لما 
يصـــل إلى 236.379 مـــن مرضى كوفيد – 

19 معظمهم من الولايات المتحدة، وجدت 
النتائج الجديدة التي نُشـــرت في دورية 
لانســـيت للطب النفســـي أن 34 في المئة 
أصيبوا بأمراض عصبية أو نفســـية في 

غضون ستة أشهر.
الاضطرابـــات  إن  العلمـــاء  وقـــال 
كانت أكثر شـــيوعا بين مرضـــى كوفيد 
– 19 بالمقارنـــة مـــع مجموعـــات تعافـــت 

مـــن الأنفلونـــزا أو غيرهـــا من أشـــكال 
عـــدوى الجهاز التنفســـي الأخرى خلال 
الفتـــرة نفســـها، ممـــا يشـــير إلـــى أن 
فايروس كورونا لـــه تأثير كبير في هذا 

الصدد.

وبلغت نسبة من أصيبوا بالقلق من 
المتعافـــين مـــن كورونا 17 فـــي المئة، في 
حين وصلت نسبة من عانوا اضطرابات 
مزاجية 14 فـــي المئة، مما يجعلهما أكثر 
الاضطرابات شـــيوعا في مرحلة ما بعد 
19. كما أنه لم يظهر ارتباطهما  كوفيد – 

بمدى ضعف الإصابة أو شدتها.
ومن بين مـــن دخلوا وحدات العناية 
الفائقـــة من المصابين بكوفيد – 19 بلغت 
نســـبة من أصيبوا بســـكتة دماغية في 
غضون ستة أشهر سبعة في المئة بينما 

أصيب قرابة اثنين في المئة بالخرف.
وقال بول هاريســـون أســـتاذ الطب 
النفسي بجامعة أوكسفورد والمشارك في 
قيادة البحث ”على الرغم من أن المخاطر 
الفردية لمعظم الاضطرابات محدودة، فإن 
التأثير بالنســـبة إلى مجموع الســـكان 

ربما يكون كبيرا“.
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بريطانيا تراهن على لقاح فالنيفا الفرنسي

لهزيمة السلالات الجديدة من كورونا
ل} 

ّ
الشركة الفرنسية - النمساوية تعول على تقنية {الفايروس المعط

لتطوير الاستجابة المناعية ضد الوباء

 لنــدن - أعلنـــت شـــركة التكنولوجيا 
النمساوية فالنيفا  الحيوية الفرنسية – 
الثلاثاء أنها ســـتبدأ المرحلـــة النهائية 
مـــن الاختبارات على لقاحها الواعد ضد 
فايـــروس كورونا في وقت لاحق من هذا 
الشـــهر، بعد أن أظهرت نتائج الســـلامة 
أنه آمن وحقق استجابة مناعية قوية في 
المرحلتين الأولـــى والثانية من التجارب 

السريرية.
الأولى  المرحلة  اختبـــارات  وأظهرت 
والثانية الأولية التي شـــارك فيها نحو 
153 شـــخصا، أن اللقاح أنتج أجســـاما 
مضـــادة وعدة أنـــواع من خلايـــا ”تي“ 
التي تحمي من أجزاء من بروتين سبايك 

لفايروس كورونا.
وقالـــت الشـــركة إن النتائج أظهرت 
أن اللقـــاح ”ذو مناعـــة عالية حيث طور 
أكثر من 90 في المئة من جميع المشاركين 
مســـتويات كبيرة من الأجســـام المضاد 

لفايروس كوفيد – 19“.
وقـــال وزيـــر اللقاحـــات البريطاني 
نديم الزهاوي إن النتائج ”واعدة للغاية 
وتوفر أملا في أن اللقاح الذي يســـتخدم 
فايروسا معطلا بالكامل قد يوفر حماية 

قوية ضد الطفرات“.
وأضـــاف ”إذا كانت نتائـــج المرحلة 
الثالثة من التجارب الســـريرية إيجابية 
معاييـــر  يلبـــي  أن  اللقـــاح  واســـتطاع 
الســـلامة الصارمة، فســـيصبح سلاحا 
قويا آخر في ترسانتنا للتغلب على هذا 

الوباء“.

مناعة قوية

أشـــاد وزير الصحة البريطاني مات 
هانكـــوك باللقاح الجديد، معتبرا أن ذلك 

يعد نجاحا لعلوم الحياة البريطانية.
وقال هانكوك ”مولت حكومة المملكة 
المتحـــدة هذه التجارب الســـريرية، ومن 
الرائـــع أن نـــرى أن لقـــاح فالنيفا ينتج 

استجابة مناعية قوية“.
وأضاف ”يتـــم تصنيع هـــذا اللقاح 
علـــى الأراضـــي البريطانية فـــي موقع 
يعطي  مما  باســـكتلندا،  ليفينجســـتون 
دفعـــة أخرى لعلوم الحيـــاة البريطانية، 
وإذا تمـــت الموافقة عليه فســـوف يلعب 

ذلك دورا مهما في حماية مجتمعاتنا“.
بيونتيك،  وبخـــلاف لقـــاح فايـــزر – 
تعمل شـــركة فالنيفا علـــى لقاح ”يوقف 
النشـــاط“، ويحتـــوي علـــى الفايـــروس 
الكامل وهو (نهج تم اســـتخدامه لعقود 
فـــي التطعيمـــات ضـــد شـــلل الأطفـــال 
والتهـــاب الكبـــد ”أ“)، بـــدلا مـــن المادة 
الكيميائية الطبيعيـــة التي يطلق عليها 
اسم الحمض النووي الريبوزي المرسال 

”آر.إن.إيه“. 

وفي المقابل، يعتمد لقاحا أسترازينيكا 
وجونســــون أند جونســــون علــــى تقنية 
”الناقل الفايروسي“، حيث يتم دمج المادة 
الجينية في الخلايا، باستخدام فايروس 
موجود بالفعل، لكنه مختلف عن فايروس 

كورونا.

وتعـــد شـــركة فالنيفـــا واحـــدة من 
الشـــركات الســـبع التي فازت بتعاقد لمد 
 19 بريطانيا بلقاح ضـــد مرض كوفيد – 

الذي يسببه فايروس كورونا.
وقالت الشـــركة إنها ســـتبدأ تجارب 
مـــن  عاليـــة  لجرعـــة  الثالثـــة  المرحلـــة 
لقاحها بحلـــول نهاية أبريـــل، كما أنها 
أيضا بصدد دراســـة الطفـــرات الجديدة 
للفايـــروس لتعزيز جهـــود التطعيم في 

المملكة المتحدة.

التحدي الأكبر

منذ عدة أشهر ظهرت نسخ متحورة 
من الفايروس المســـبب لوبـــاء كوفيد – 
19، مختلفـــة عن النســـخ التي تم تطوير 

اللقاحات الأولى ضدها.
ويُعـــد إحداها المتحـــور البريطاني، 
الذي أدى إلـــى أغلب الإصابات الجديدة 

في فرنسا منذ الأسبوع الماضي.
ويبـــدو من المؤكد أن هذه النســـخة، 
في شكلها الحالي، تطرح قضية انتشار 

العدوى بدلا من مقاومة اللقاحات.
إلـــى  الأوليـــة  الدراســـات  وتشـــير 
اللقاحـــات  أبـــرز  فعاليـــة  انخفـــاض 
المطروحة حاليا، أمام النســـخ المتحورة 
الأخرى، لاسيما النسخة التي ظهرت في 

جنوب أفريقيا.

وأمام هـــذا الوضع المتغيـــر، يتعين 
معرفة نوع اللقاح الـــذي يمكن الاعتماد 

عليه بشكل أكبر.
ويرى الباحثـــون أن التحدي الأكبر 
يتمثل في الإســـراع بتكييـــف اللقاحات 

التي تم تطويرها بالفعل.
كبيـــرة  آمـــالا  بريطانيـــا  وتعلـــق 
علـــى اســـتجابة لقـــاح فالنيفـــا لهزيمة 
النســـخ المتحورة الجديدة من فايروس 

كورونا.
وبحســـب بيان نُشر الأول من فبراير 
الماضي، طلبـــت الحكومة البريطانية 40 
مليـــون جرعـــة إضافية من لقاح شـــركة 
 – الفرنســـية  الحيويـــة  التكنولوجيـــا 
النمســـاوية فالنيفـــا للعـــام 2022، ليبلغ 
إجمالـــي عـــدد الجرعـــات المطلوبـــة من 

المختبر 100 مليون.
ووقعـــت الشـــركة والمملكـــة المتحدة 
شراكة في ســـبتمبر الماضي تغطي 190 
مليون جرعة محتملة، بقيمة إجمالية من 

1.4 مليار يورو.
وأشـــارت فالنيفا إلـــى أن ”الحكومة 
بخيـــار  أيضـــا  تحتفـــظ  البريطانيـــة 
الحصول علـــى 90 مليون جرعة إضافية 

بين 2023 و2025“.
وفـــي بيان منفصـــل، قالت الحكومة 
البريطانيـــة إن الصفقة الأخيـــرة ترفع 
عـــدد الجرعـــات المطلوبـــة مـــن مختلف 
الموردين إلـــى 407 ملايين خلال العامين 

المقبلين.
الحيوية  التكنولوجيا  شركة  وكانت 
النمساوية أشارت إلى أنها  الفرنسية – 
باشـــرت إنتاج لقاحها مـــن أجل تنظيم 
جدول التســـليم المحتمـــل، فيما ظهرت 
خلافات بين الاتحـــاد الأوروبي والكثير 
من المختبرات بســـبب عدم الالتزام بهذا 
الموضـــوع وفـــق ما تنص عليـــه العقود 

الموقعة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في يناير 
أنها أتمت مباحثات تمهيدية مع فالنيفا 

وتنوي شراء نحو 60 مليون جرعة.

غيـــر أن الاعتماد على لقاح لا يحتاج 
إلى تعديل باستمرار يثير شكوك بعض 
الباحثـــين الذين يعتبرون ذلك مجرد أمر 

افتراضي.

نتائج عكسية

قـــال إتيـــان ديكرولـــي المتخصص في 
الفايروســـات الناشـــئة في مركز البحوث 
العلميـــة الوطنية ”لم يتم إثبـــات ذلك في 
الوقـــت الحالـــي“، آمـــلا أن يكـــون لقاحا 

”عالميا“ لا يتطلب تعديلات على الإطلاق.
وأوضـــح ”نحـــن نحاول القيـــام بذلك 
منذ عشـــر ســـنوات ضد الأنفلونزا، إذا لم 
ننجح للأســـف بعد، فيمكننـــا أن نقول إن 
الأمور ليســـت بهذه البســـاطة“، مشـــيرا 
إلى أن الفايروســـات تميل مع مرور الوقت 
إلـــى التحور ما يســـمح لهـــا بالإفلات من 

اللقاحات الموجودة.

وعلى نحو أســـوأ، قد يـــؤدي الاعتماد 
المفرط علـــى اللقاحات ذات الفايروس غير 

النشط إلى نتائج عكسية.
وأكد غـــودان ”بالطبع، هذا يســـتدعي 
استجابة واســـعة جدا، لكن ما نريده أولا 

هو استجابة جيدة ضد بروتين سبايك“.
ونبـــه مـــن أن ”تعطيل الفايـــروس قد 
يؤدي في بعض الأحيان إلى إلحاق الضرر 
بالبروتين“، مما قد يحد من فعالية اللقاح.
لكـــن توماس لينجلباخ رئيس شـــركة 
فالنيفـــا علق علـــى ذلك بقوله إنـــه يتفهم 
مخاوف الناس من السلالة الجديدة، لكنه 
يعتقـــد أن اللقاحات ســـتكون قـــادرة على 

حمايتهم من هذه السلالة أيضا.

لا ينفك فايروس كورونا عن التحور 
مما يهدد بإضعاف فعالية اللقاحات 
الحالية. لذلك أصبحت المراهنة على 
اللقاحات التي يســــــهل تكييفها من 
بين الآمال الكبيرة التي تعول عليها 
ــــــا لاســــــتخدامها في خطط  بريطاني
ــــــم، ومن بينها لقــــــاح فالنيفا  التطعي
الفرنسي الذي أظهر أنه فعال وآمن 

في تجاربه الأولية.

 نيويــورك - أظهــــر بحث جديد نُشــــر 
فــــي مجلة ”نيــــو إنجلاند جورنــــال أوف 
ميديســــن“ أن لقاح فايروس كورونا الذي 
طورته شــــركة موديرنا الأميركية والمكون 
من جرعتين يســــتمر في إنتاج الأجســــام 

المضادة بعد ستة أشهر من التطعيم.
وذكرت صحيفة ”نيويورك ديلي نيوز“ 
أن البحث مستمر لمعرفة مدى الفترة التي 
يســــتمر فيها رصد الأجسام المضادة لدى 

الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.
وتم الكشــــف عــــن وجود مســــتويات 
عاليــــة من الأجســــام المضــــادة في جميع 
الفئات العمرية التي شاركت في التجربة 
السريرية، مع ارتفاع مستويات الأجسام 
المضادة لدى الشباب أكثر منها لدى كبار 

السن.
ويهــــدف الباحثــــون إلــــى مواصلــــة 
مراقبة الأشــــخاص فــــي التجربة لتحديد 

متــــى تنتهــــي الحمايــــة ومعرفــــة مقدار 
الحمايــــة الإضافية التــــي يمكن الحصول 

عليها باستخدام جرعات تعزيزية.
ووفقــــا لصحيفــــة ”نيويــــورك ديلــــي 
نيــــوز“ خلصت الدراســــة إلــــى أن اللقاح 
الــــذي طورتــــه شــــركة فايزر يظــــل فعالا 
بنســــبة 92 في المئة بعد مرور ستة أشهر 
على التطعيــــم، وذلك في تجربة منفصلة. 
ولم يتم تقديم رقم دقيــــق للقاح موديرنا. 
وأظهر كلا اللقاحين فعاليتهما العالية في 
منع الإصابة بحالة مرضية شديدة بسبب 

الإصابة بالفايروس.
وتأتي الأنباء حــــول فعالية اللقاحات 
في الوقــــت الذي تســــتمر فيــــه الولايات 
الأميركية في توســــيع نطاق الأشــــخاص 
المؤهلــــين لتلقــــي اللقاحات، حيــــث تهدد 
موجة رابعة من الوباء باجتياح الولايات 

المتحدة.

فعالية لقاح موديرنا تمتد إلى أكثر من ستة أشهر 

هل من نهاية للوباء

عدوى المثانة تسبب كثرة 

التبول والشعور بحرقان وألم 

أثناء ذلك، وعدم علاجها 

يؤدي إلى انتقال العدوى إلى 

الكلى

حالات السكتة الدماغية 

والخرف أكثر ندرة في مرحلة 

ما بعد كوفيد – 19، لكنها 

لا تزال قائمة بين من أصيبوا 

بأعراض المرض الشديدة

ثلث المتعافين من كورونا 

يعانون من اضطرابات 

نفسية وعصبية

90
في المئة من الأشخاص 

المشاركين في التجارب السريرية 

طوروا مناعة قوية ضد الفايروس

إذا ثبت أن اللقاح آمن

فسيصبح سلاحا قويا

ضد الوباء

نديم الزهاوي

متلازمة ما بعد كوفيد – 19 تؤثر على المتعافين بطرق مختلفة

نتائج واعدة

نصائح للوقاية من عدوى 

المسالك البولية



 المنامــة – ألغت الحكومـــة البحرينية 
عقوبـــة حبـــس الصحافـــي، ووافقت على 
إدراج الإعـــلام الإلكتروني وتنظيم المواقع 
وحسابات المؤسسات الإعلامية في قانون 
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد.

وأقر مجلس الوزراء البحريني الاثنين 
تعديلات فـــي قانون الصحافـــة والطباعة 
والنشـــر، وتضمنـــت تعديـــلات القانـــون 
تعريفات جديدة تتناسب مع التطور الذي 

يشهده المجال الإعلامي.
ولاقت التعديلات ترحيبا من الوســـط 
الصحافـــي البحرينـــي الذي اعتبـــر أنها 
نقـــاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور 

والتغيير في قانون الصحافة القادم.
الغائـــب  راشـــد  الصحافـــي  وقـــال 
رئيس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
البحرينية  الإلكتروني بصحيفـــة ”البلاد“ 
إن الجســـد الصحافي في انتظار القانون 

منذ سنوات طويلة.
وأكـــد أهمية تعزيـــز الحريات وتمكين 
الصحافـــة مـــن أداء رســـالتها، فالمتوخى 
من النصوص الموجودة فـــي المذكرة يدلل 
على الاســـتجابة لملاحظـــات الصحف عند 
مشـــاورتها ســـابقاً مثل التأكيد على عدم 

حبس الصحافي في قضايا النشر.
ومنذ عام 2008 يطالب الصحافيون في 
البحرين بإلغـــاء عقوبة الحبس في معظم 
المخالفات التي ترتكبها الصحف، وخاصة 

قضايا النشر.
ونـــوه الغائب إلى أن الرهان الحقيقي 
اليوم فـــي ظل الفضاء المفتـــوح هو رهان 
المنصـــة،  عـــن  النظـــر  بغـــض  المحتـــوى 
فالمحتـــوى الجـــاذب هـــو الأســـاس، وكل 
الصحـــف اليوم غادرت مفهـــوم الصحافة 
الورقيـــة ولديهـــا مواقعهـــا ومنصاتهـــا، 
وأصبحـــت تتعامل مع الصحافـــة الذكية. 
وأكّـــد أن مواكبة القانـــون لتنظيم الإعلام 

الإلكتروني باتت ضرورة ملحة.

وأشـــارت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
القانـــون  علـــى  التعديـــلات  أن  إلـــى 
مســـتقل  فصـــل  تخصيـــص  تضمنـــت 
للإعـــلام الإلكترونـــي، وحظـــر أي دعوة 
إلى الكراهية القوميـــة أو العنصرية أو 
الدينية من شـــأنها الحضّ على التمييز 

أو العداوة أو العنف والإرهاب.
هشـــام  الصحافـــي  الكاتـــب  وأكـــد 
الزياني على أهمية تطوير التشـــريعات 
الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصا 
التشـــريع الخاص بالإعـــلام الإلكتروني 
الـــذي يعتبر مـــن الأمور المهمـــة إذ لا بد 
من تنظيمـــه للحد مـــن الفوضى وتناقل 

الأخبار المغلوطة.

ومـــن جانبه قال الكاتـــب الصحافي 
يوســـف الحمـــدان إن أي تعديـــل يطرأ 
علـــى قانون الصحافة هـــو تعديل يصب 
أولاً وأخيـــراً فـــي صالح دعـــم الحريات 
الصحافية المســـؤولة، بصفتها حقاً لكل 
الصحافيين والصحافة بمختلف حقولها 

ومجالاتها.
وبينّ الحمـــدان أنه لا بـــد من قانون 
ينظـــم العملية، فما ينطبـــق على الإعلام 
الإلكترونـــي لا يمكـــن أن ينطبـــق علـــى 
الصحافة التقليدية، ذلك أن فضاء الإعلام 
الإلكترونـــي يدخل فيـــه الإعلامي وغير 
الإعلامـــي، ولا بـــد من التفريـــق بينهما، 
وثمة حاجـــة إلى قانون متطور وعصري 
يضمـــن عدم الإخلال بأساســـيات العمل 
والرسالة الإعلامية وبما يضمن الحفاظ 

على ثوابت الوطن والتنمية خاصة.

 إسطنبول – تواجه الصحافية الكردية 
ميليـــس ألفان الســـجن لأكثر من ســـبع 
سنوات بسبب منشور لها على إنستغرام 

قبل ست سنوات.
الثلاثاء  ”ســـوزكو“  صحيفة  وأفادت 
بـــأن الادعاء العـــام التركي وجـــه لألفان 
تهمـــة ”الدعايـــة الإرهابيـــة“ بنـــاء على 
منشـــور علـــى حســـابها في إنســـتغرام 
عـــام 2016 مع صـــورة لاحتفـــالات بعيد 
النوروز الذي يحتفل به الأكراد على وجه 

الخصوص.
واحتـــوت الصـــورة التـــي نشـــرتها 
الصحافيـــة علـــى علـــم حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني المحظور فـــي تركيا منذ أن 
حمل السلاح من أجل إقرار الحكم الذاتي 
في المناطق الشـــرقية من البلاد قبل نحو 

نصف قرن من الزمن.
ونفـــت ألفان تهمة الصلـــة بالإرهاب 
ودافعـــت عن نفســـها قائلة إنها نشـــرت 
صـــورة للاحتفـــالات التي لـــم تحضرها 
بنفســـها، وبثتها قنـــوات تلفزيونية في 

جميع أنحاء البلاد.
ويُحظـــر علـــى الأتـــراك، صحافيـــين 
بـــآراء  الإدلاء  عاديـــين،  متابعـــين  أو 
ناقـــدة للحكومة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الحديـــث عـــن القضيـــة 

الكردية.
ويتعـــرض العاملـــون فـــي وســـائل 
الإعـــلام التركيـــة للملاحقـــة القانونيـــة 
بشكل منتظم بســـبب تغطيتهم لمواضيع 
حساسة بالنسبة إلى الحكومة أو بسبب 
التعبير عـــن آراء لا تتوافق مع توجهات 

الدولة.
وتسيطر الحكومة الآن على حوالي 90 
في المئة من وسائل الإعلام التركية، وتعد 

الاعتقالات التي تسبق المحاكمة 
لأكثر من عام هي المعيار الجديد 

في حين أن الأحكام بالسجن 
لمدة طويلة شائعة تجاه بعض 

الصحافيين مثل أحمد ألتان 
ونزلي إليكاك اللذين حكم 

عليهما بالسجن مدى الحياة 
دون عفو، بحسب ما ذكرته 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
”وصلت  المنظمــــة  وقالــــت 
الرقابة على المواقع الإلكترونية 
ووســــائل التواصل الاجتماعي 
عبر الإنترنت إلى مستويات غير 

مســــبوقة وتحاول السلطات الآن السيطرة 
على خدمات الفيديو عبر الإنترنت“.

وتم توقيف العشرات من الصحافيين 
فــــي تركيا في أعقــــاب محاولــــة الانقلاب 
الفاشــــلة في يوليــــو 2016 بهدف الإطاحة 
بالرئيــــس رجب طيب أردوغان. وتراجعت 
حريــــة الإعلام فــــي تركيا خــــلال الأعوام 
الماضيــــة بعــــد أن قامــــت أنقــــرة بحظــــر 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي مؤقتًا، 
وإقرار تشــــريعات تفرض قيــــودًا صارمة 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــركات  علــــى 
والنشــــطاء  الصحافيــــين  ومضايقــــة 

والمدونين واعتقالهم واحتجازهم.

 مســقط – أجمع مسؤولون حكوميون 
وإعلاميــــون عمانيون علــــى الخطر الذي 
تشــــكله المعلومات المغلوطة والشــــائعات 
علــــى المجتمع، بغيــــاب المعلومات الكافية 

في وسائل الإعلام المحلية.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت نظمــــت وزارة 
الإعلام العمانية حلقة تدريبية عن التحقق 
من الأخبار والمصادر والوسائط الرقمية، 
وتســــتهدف الحســــابات الإخباريــــة عبر 
منصات وتطبيقــــات التواصل الاجتماعي 

المختلفة. 
وأكد وزير الإعلام العماني عبدالله بن 
ناصر الحراصي أن الشائعات والمعلومات 
المغلوطة تشــــكل خطرا على المجتمع الذي 
يشــــحذ قواه في مجابهة جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد من خلال بث الرســــائل 
السلبية والتشويش على المفاهيم العلمية 
الصحيحة والإضرار بجهود المؤسســــات 

الحكومية وغيرها.
كمــــا تناولــــت الحلقة تاريــــخ الأخبار 
الكاذبــــة وأنواع المعلومات المضللة وطرق 
وآليــــات التحقق مــــن الوســــائط الرقمية 
(مثل الصور والفيديوهات)، بالإضافة إلى 

وأدوات التحقق من المواقع والحسابات.

وشهدت ســــلطنة عمان مؤخرا موجة 
مــــن الشــــائعات طالــــت مختلــــف نواحي 
الحياة والمؤسســــات الرسمية، وأصبحت 
والمؤسســــات  للســــلطات  قلــــق  مصــــدر 
الإعلاميــــة علــــى حد الســــواء وبــــات من 

الضروري التعامل معها.
أحمــــد  العمانــــي  الإعلامــــي  ويــــرى 
الشــــيزاوي أن ”التباكــــي علــــى انتشــــار 
الشــــائعات ليــــس حــــلا، واتهــــام مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وتطــــور المنصات 
الرقمية كوسيلة مشجعة لنشر الشائعات 
ليــــس مبررا، فما حصل مــــع لقاح كورونا 
على ســــبيل المثال هــــو تقصير واضح في 
صناعة ســــمعة لهذا اللقــــاح قبل وصوله 

وتوزيعه“. 

تصريــــح  فــــي  الشــــيزاوي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن  النــــاس عموما لا يهتمون 
كثيرا في البحث عن الحقيقة، فهم يهتمون 
بالخبر الذي يصلهم أول مرة ولا يترددون 
أبــــدا بتداولــــه إذا لــــم تســــبقه معلومات 
واضحــــة وشــــفافة وربما تكون وســــائل 
التواصل الاجتماعي ســــهلت نشــــر كل ما 
يصل مــــن باب الفضول والذي يلعب دورا 

في سلوكيات المجتمع.
ولــــم تعد المنهجيــــة الســــابقة لدوائر 
الإعلام والاتصال في المؤسسات الحكومية 
العمانية مجدية فــــي التعامل مع الأخبار 
الكاذبة مع تصاعدها وانتشــــارها المكثف، 
إذ كانــــت هــــذه الجهــــات تقــــوم بمتابعة 
ورصد الأخبار المتداولــــة عنها، والتعامل 
مع الشــــائعات التي يتطلب التعامل معها 
مــــع الأخذ فــــي الاعتبــــار مجموعة عوامل 
تحــــدد على أساســــها آليــــة التعامل منها 
موضوع الشائعة ومدى انتشارها والقناة 
التي يتم من خلالها تداول الشائعة وبناء 
عليــــه يتم تحديد طريقــــة الرد والتوضيح 
أو النفي عبر الحســــابات التــــي تمتلكها 
هذه المؤسســــات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة 
مــــع مراعــــاة عنصر الوقــــت بحيث لا تدع 

مجالا لانتشارها.
وأوضــــح الكاتب والصحافي العماني 
أن  خلفان الزيدي في تصريــــح لـ“العرب“ 
الشــــائعة لم تعد خبرا يتداول عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أو عبــــر رســــالة 
واتســــاب، بل صناعة بالوســــائل التقنية 
المتاحة، لتمرير الأكاذيب وتزوير الحقائق 

دون رادع أو إحساس بالمسؤولية.
ويبــــدو أن منهجيــــة  دوائــــر الإعلام 
العمانية لا تعتمد بشكل كبير على وسائل 
الإعلام المحلية بمنحها المعلومات الدقيقة 
الكافية مســــبقا لمواجهة الأخبار الكاذبة، 
الأمر الــــذي جعلها قاصرة عــــن التصدي 
لهــــذا الكــــم مــــن التضليــــل والمعلومــــات 

المغلوطة.
واعتبر الشيزاوي أن المؤسسات التي 
لا تدشــــن عملا ولا تخطــــط بحملة علاقات 
عامة تديــــر وترصد ســــلوكيات الجمهور 
المســــتهدف قبل مواجهتــــه والتعامل معه 
ســــتواجه حمــــلات مضــــادة وموجــــة من 

الشائعات والأخبار الخاطئة المشككة.
ويــــرى أن المجتمعات العربية تشــــهد 
انتشــــارا هائلا فــــي الشــــائعات أكثر من 
المجتمعات الغربية، وذلك لســــبب بســــيط 
هو غياب الشــــفافية وشــــح في المعلومات 
من المؤسسات المعنية وقصور في التغذية 

المعلوماتية للجمهور.
فــــي  للتقييــــم  الشــــائعات  وتخضــــع 
مركــــز التواصل الحكومــــي العماني وفق 
اعتبارات اجتماعية واقتصادية وقانونية 
وسياســــية وأمنية ويتم اتخاذ المناســــب 

بشأنها على ضوء ذلك التقييم.

وتعتبر فاطمة الإســــماعيلية مسؤولة 
أن  العمانيــــة  الصحــــة  وزارة  إعــــلام 
المسؤولية تقع على المتلقي أيضا في عدم 
الاســــتجابة للشائعات، وقالت في تصريح 
لـ“العــــرب“، إن ”الشــــائعات تشــــغل حيزا 
كبيرا في تفاصيل حياتنا اليومية للأسف، 
وأن تساهم في ترويج لشائعة (أيا كانت) 
يعني أن تكون ســــببا فــــي حجب الحقيقة 
بطريقة أو بأخرى وبالتالي قد تكون سببا 
لوقــــوع الضرر! والقاعــــدة الإيمانية التي 

نتفق عليها جميعا (لا ضرر ولا ضرار)“.
وتتحمل المؤسســــات الرســــمية جزءا 
مــــن المســــؤولية، حيث ســــاعدت صانعي 
الشائعات وتركت لهم أرضا خصبة لإدارة 
وتوجيــــه الرأي العام مســــتثمرين الفراغ 
الذي تركته لهم المؤسســــات الرســــمية أو 
التــــي تحولت إلــــى مدافع وقــــت الأزمات 
بــــدلا من أن تتحصن بشــــفافية المعلومات 

وغزارتها.
ونوه الزيدي إلى أن الحكومات عليها 
أن تتيقــــن من أن الســــلاح الأبرز لمواجهة 
الأخبار الكاذبة والشائعات هو الشفافية، 
وتوضيــــح كل الحقائق أولا بــــأول، وعدم 
تــــرك أي موضوع يهم المجتمع سياســــيا 
واقتصاديا واجتماعيــــا للتأويل، وتداول 
المعلومات المغلوطة، مضيفا ”في رأيي أن 
الحقائق هي الحصــــن الحصين للمجتمع 

لمواجهة صناع الشائعات“.
العماني  الجمهــــور  علاقــــة  وتأثــــرت 
ســــلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات 
التــــي يبحث عنهــــا ويحتاجهــــا، لذلك لم 
تعد المصدر الأول في اســــتقاء المعلومات، 
ولجأ إلى الاعتماد علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الأمــــر الذي يعرضــــه إلى كم 
هائل مــــن المعلومات الخاطئــــة، ومنها ما 

هو موجه لأغراض محددة.
وبحسب الشيزاوي، في بعض الأحيان 
لا تصدر الشائعات من أفراد مجهولين بل 
تكون ممارسة من مؤسســــات إعلامية أو 
صحافية بســــبب غياب الاحترافية المهنية 
والأخــــلاق، إذ تبتكر الصحافة شــــيئا من 
الأخبار المغلوطة والشــــائعات الاحترافية 
بحثا عن الإثارة وشد الانتباه أو لاستفزاز 
مؤسســــة وجهة ما لاســــتخراج معلومات 

وبيانات وتصريحات أكثر.
وتابع ”لذلك تحتاج الجهات الرسمية 
إلى تعزيز الوعي بطبيعة الأخبار الزائفة 
والمضللة وكيفية انتشار الشائعات وسبل 
تجنبها في ظل تعدد الأساليب المستخدمة 
وســــهولة  الرقميــــة  الأدوات  وتطــــور 

استخدامها“.
وحتى وإن لجأت المؤسســــات لدحض 
وتصحيح  حقيقيــــة  بأخبــــار  الشــــائعات 
للإشــــاعة، فإن إعلانــــات وأخبــــار النفي 
تنتشــــر بوتيــــرة أقل بكثير من الإشــــاعة، 
لأن طبيعة البشر لا تحرص على تصحيح 
المعلومة وتتأثر بالخبر الأول ليرســــخ في 

ذاكرة المتلقي.
وأشــــار الزيــــدي باعتبــــاره قريبا من 
مصادر الأخبار ومطلعا على كيفية تحوير 
الأنبــــاء وطمــــس الحقائق، ”لقــــد أصبحت 
الإشــــاعة في زمن التقنية صناعة محترفة، 
إلــــى حد أننــــا نشــــاهد مقاطــــع بالصوت 

والصورة تم تحريفها ويتم تداولها لطمس 
الحقيقــــة، وهو ما يحدث مثلا في موضوع 
لقاح فايروس كورونا، فقد شاهدنا مقاطع 
لأطبــــاء أو متخصصين يحــــذرون من أخذ 

اللقاح ويتحدثون عن مؤامرة كونية“.
وأضاف أن صانع الإشــــاعة ربما لأنه 
وجد بيئــــة خصبة تمثلت في غياب بعض 
الحقائــــق أو عــــدم الشــــفافية فــــي بعض 
الأخبــــار أو عــــدم وجود مصــــادر موثوقة 

تفند وتحارب التضليل.
العمانيــــة  الإعــــلام  وزارة  وتحــــاول 
ممثلــــة فــــي مركــــز التواصــــل الحكومي 
ومركز التدريب الإعلامي تكريس التوعية 
للمؤسسات الصحافية، ونشطت فعاليات 
وبرامج توعوية تحذر من خطر الشائعات 
ومــــا تحدثــــه مــــن آثــــار فــــي المجتمعات، 

وتحاول أن تصد هذه الأكاذيب.

للصحافيــــين  الســــلطات  وتوجهــــت 
والمؤسسات الإخبارية لوضع استراتيجية 
منظمــــة خصوصــــا عبر حســــاباتها على 
مواقع التواصل لتوفير المعلومات الدقيقة 

ودحض الأخبار الكاذبة.
ووضــــع مركــــز التواصــــل الحكومي 
العمانــــي معاييــــر للتعامــــل مــــع الأخبار 
الكاذبة ويتولى متابعة وتقييم آلية تعامل 

المؤسسات الحكومية مع ما ينشر.
ويعطــــي المركز الأولوية فــــي التعامل 
المباشر مع المواضيع الوطنية أو المشتركة 
بين أكثر مــــن جهة حكوميــــة، حيث يقوم 
بمتابعة مختلف وسائل الإعلام ومنصات 
التواصل الاجتماعي، ويتابع ما يثار حول 

المواضيع التي تقع ضمن نطاق عمله.
وتعامــــل المركــــز عبر حســــاب ”عُمان 
تواجــــه كورونــــا“ مع أكثر من 70 شــــائعة 
تتعلــــق بجائحة كورونا خــــلال الفترة من 

مارس 2020 حتى مارس 2021.
وأفادت الإســــماعيلية أنــــه ”في ضوء 
حــــول  للشــــائعات  الســــريع  الانتشــــار 
التطــــورات، وفي ضوء كل هــــذه الأحداث 
المتســــارعة حري بنا أن نكون أكثر وعيا، 
ونترك نشــــر المعلومة لذوي الاختصاص، 
وألا نســــعى لنشــــر ما هو غيــــر دقيق أو 
موثــــوق ونجعلها تقف عندنا لكي لا نثبط 
مــــن عزيمة الجهود المبذولة ســــواء في ما 
يتعلق بهذه الجائحة أو بمواضيع الحياة 

المختلفة“.
ورغم أن قانــــون العقوبــــات العماني 
لا ينــــص مباشــــرة علــــى ضبــــط الأخبار 
الكاذبة عبر الإنترنت، إلا أن هناك أحكاما 
فــــي قانــــون العقوبات تغطي أشــــكالا من 
الشــــائعات تتعلــــق بالتحريض أو نشــــر 
أخبــــار أو بيانــــات أو إشــــاعات كاذبة أو 

ضارة أو بث دعاية تحريضية.
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شائعات مواقع التواصل مصدر قلق للسلطات والمؤسسات الإعلامية

مسقط تتصدى لوباء الشائعات 

بالتوعية الإعلامية

البحرين تلغي عقوبة 

سجن الصحافيين

صحافية تركية مهددة 

بالسجن 7 سنوات 

بسبب صورة

المؤسسات الرسمية أوجدت أرضا خصبة للشائعات بغياب شفافية المعلومات

تركز الســــــلطات العمانية على الجانب التوعوي للصحافيين والمؤسســــــات 
الإخبارية للتصدي لموجة الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لاسيما وأن المنهجية الرسمية باتت قاصرة عن التصدي لهذا 

الكم من التضليل الكاذب، مع غياب المعلومات في وسائل الإعلام.

المنهجية السابقة لدوائر 

الإعلام والاتصال في 

المؤسسات الحكومية 

العمانية لم تعد مجدية في 

التعامل مع الأخبار الكاذبة

الشائعات تشغل حيزا 

كبيرا في تفاصيل 

حياتنا اليومية

فاطمة الإسماعيلية

إعلانات وأخبار النفي 

تنتشر بوتيرة أقل 

بكثير من الإشاعة

أحمد الشيزاوي

الحقائق هي الحصن 

للمجتمع لمواجهة 

صناع الشائعات

خلفان الزيدي

مواكبة القانون لتنظيم 

الإعلام الإلكتروني باتت 

ضرورة ملحة

راشد الغائب

 

 الأتراك ممنوعون من 

الإدلاء بآراء ناقدة للحكومة 

على وسائل التواصل 

الاجتماعي أو الحديث عن 

القضية الكردية

ض العاملـــون فـــي
يـــة للملاحقـــة ا
بســـبب تغطيتهم
سبة إلى الحكومة
راء لا تتوافق مع

لحكومة الآن على
سائل الإعلام الترك
ي تسبق المحاكمة
هي المعيار الجديد
حكام بالسجن

ئعة تجاه بعض 
ل أحمد ألتان 

للذين حكم 
ن مدى الحياة 

سب ما ذكرته 
ون بلا حدود“.

”وصلت  لمنظمــــة
واقع الإلكترونية 
اصل الاجتماعي 
غير مستويات لى

ي وســـائل
لقانونيـــة
م لمواضيع
 أو بسبب
ع توجهات

حوالي 90
كية، وتعد



 بيــروت - احتفى جمهـــور حزب الله 
على مواقع التواصل الاجتماعي بافتتاح 
تعاونيات الســـجاد الأربعاء وأعاد نشر 

هاشتاغ #لن_نجوع على نطاق واسع.
وتـــداول أنصـــار حزب اللـــه صورا 
لإطـــلاق فرع طريق المطار من التعاونية، 
داعين إلى ”التركيز على عبارة فرع“، في 
إشـــارة إلى أنها سلســـلة من تعاونيات 

يطلقها الحزب.
وتظهر الصور رفوفـــا مليئة بالمواد 
الغذائيـــة التي لم تتضـــح نوعياتها ولا 
منشـــأها. وبـــدا أن الحـــزب الـــذي وزّع 
علـــى اللبنانيـــين  بطاقـــات ”الســـجاد“ 
القاطنـــين ضمن بيئته، بـــدأ يحضر لهم 
مراكز تســـوق خاصة بهم تحمل الاســـم 

نفسه ”تعاونيات السجاد“.
هي جزء  ويذكر أن ”بطاقة السجاد“ 
من مشـــروع كبير يمولـــه الحزب لتأمين 
الغـــذاء لبيئتـــه الاجتماعيـــة بأســـعار 
منخفضة، تقل عن أسعار السلع المدعومة 

التي توفرها الحكومة اللبنانية.
ورفـــع جمهور حزب الله هاشـــتاغي 
و#لن_نجـــوع  #تعاونيات_الســـجاد 
الذي يعـــود تاريخـــه إلى شـــهر يونيو 
الماضـــي إلى الترنـــد اللبناني بالإضافة 
إلى عدة هاشـــتاغات أخرى تشيد بحزب 

الله.
 وتحت عنـــوان ”الصبر والبصيرة“ 
أطلـــق الأمين العـــام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه فـــي يونيـــو الماضـــي عبارة 

”لـــن نجوع“، الـــذي تحوّل إلـــى ”معادلة 
لـــدى جمهـــور حـــزب اللـــه.  جهاديـــة“ 
واحتـــوى الهاشـــتاغ زخمـــا كبيـــرا من 
الدعايـــة الدينية وكليشـــيهات المقاومة 
التـــي لا تزال تنطلي على البســـطاء من 

جمهور المقاومة. وقالت مغردة:

ومـــع اشـــتداد الأزمـــة الخانقـــة، 
يبتكر حـــزب الله الذي يحمل قســـطا 
مـــن مســـؤولية الانهيـــار الاقتصادي 
والحصـــار الـــذي يتعرض لـــه لبنان، 
أشكالا جديدة من استيعاب المتضررين 
وخصوصـــا فـــي بيئته الشـــيعية في 
الضاحيـــة والبقـــاع والجنـــوب، بعد 

تنامي الانتقاد الشعبي.
وكان نصراللـــه دعـــا في 18 مارس 
الماضـــي ”الأخـــوة ”فـــي حـــزب اللـــه 
الذيـــن يتقاضون الراتـــب بالدولار أن 
يبادروا بمساعدة الأرحام أولا وثانيا 
الجيران“، وأعلن أن الحزب سينشـــئ 
”صندوقا ليتبرع من يتقاضى بالدولار 
بمـــا يســـتطيعه لمســـاعدة العائـــلات 

المحتاجة“.

وهاجم مغـــردون لبنانيون فنتازيا 
#تعاونيات_السجاد. وكتبت مغردة:

وحاول جمهـــور حزب اللـــه إضفاء 
طابـــع طائفـــي علـــى الأمر وســـخر من 

وشـــبه مغـــرد مناصـــر لحـــزب الله الطوائف الأخرى. وقال حساب:
التعاونيات بالسلاح الجديد وكتب:

وقال مدون لبناني:

ويحــــاول حــــزب اللــــه غســــل عقــــول 
اللبنانيين وإبطــــال مقاومتهم، خاصة في 
ظل التحذير من احتجاجات ســــتعم البلد 
عنوانها ”الجوع“ هذه المرة. ويمتلك حزب 
الله مجموعة إعلامية تدعى ”التنسيقية“ 
تديــــر الحمــــلات الإلكترونيــــة الدعائيــــة 

لصالحه.

وعلى مواقع التواصل تنتشــــر مقاطع 
فيديو تظهر تهافت اللبنانيين على السلع 
الغذائيــــة. ويشــــبه معلقــــون مــــا يحدث 
نســــبة إلى فيلم ”ألعاب  بـ“ألعاب الجوع“ 
الجوع“ (The Hunger Games). ويضيفون 
أنهــــم يخوضون المعركــــة الأعنف لكن في 
وجه بعضهــــم البعض بدل أن يخوضوها 
في وجــــه الطبقــــة السياســــية الفاســــدة 

والمرتهنة.

وبحسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة 
آســــيا  لغرب  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
(إسكوا)، ارتفعت نسبة الفقراء من 28 في 
المئــــة عام 2019 إلى 55 في المئة لغاية مايو 
2020. أما نســــبة الذيــــن يُعانون من الفقر 
المدُقع فارتفعــــت ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 

23 في المئة في الفترة نفسها.
وأصبــــح العــــدد الإجمالــــي للفقــــراء 
مــــن اللبنانيين يفوق 2.7 مليون شــــخص 
”بحســــب خطّ الفقر الأعلى، أي عدد الذين 
يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم“.

 دمشــق - تســـببت مشـــاهد وصفت 
بالجريئـــة من مسلســـل ”قيـــد مجهول“ 
الســـوري في جـــدل كبيـــر علـــى مواقع 
تجاوزاً  واعتبرت  الاجتماعـــي  التواصل 

للخطوط الحمراء في الدراما.
ووصـــف مشـــهد للممثـــل الســـوري 
عبدالمنعم عمايري ظهر فيه جالســـا على 

كرسي المرحاض بالصادم. 
وكتب حساب:

وبالإضافـــة إلى مشـــهد عمايري في 
الحمام وصفت بعض المشـــاهد الأخرى 
بالجريئة. وظهر الممثل الســـوري باسل 
خياط في أحد المشاهد برفقة عمايري في 
ســـيارة يراقبان خروج الممثلة السورية 
هيا مرعشـــلي من منزلهـــا ليقوم خياط 
بالتغزل بها وبتفاصيل جسدها بكلمات 

مبتذلة.
وفي مشـــهد آخر، ظهـــر خياط يضع 
ســـاق مرعشـــلي علـــى فخـــذه ويقـــول 
”هذه مـــو رجل هذه بيانـــو“. كما ظهرت 

مرعشلي في مشـــهد آخر داخل ”بانيو“ 
الحمـــام، وهـــي عاريـــة، وإلـــى جانبها 
باسل خياط جالســـاً على كرسي ينتظر 
خروجها من الماء، ويقول لها ”قلتلك رح 

تعيشي فوق الـ100“.
من إخراج  ومسلســـل ”قيد مجهول“ 
سدير مســـعود وهو مؤلف من 8 حلقات 
المشـــفرة،   “OSN” بدأ عرضـــه على قناة
وهـــو مـــن بطولـــة عبدالمنعـــم عمايري 
وباســـل خياط وهيا مرعشـــلي، ونظلي 
الـــرواس وآخريـــن، ومن تأليـــف محمد 

أبولبن ولواء يازجي.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
قصتـــين، القصة الأولى تســـلط الضوء 
علـــى التحقيقات التـــي يجريها المحقق 
خلـــدون (يقوم بـــدوره إيهاب شـــعبان) 
حول جريمتي قتل، فيمـــا تروي الثانية 
قصـــة ســـمير عبدالرحيم  يقـــوم بدوره 
عبدالمنعم عمايري الـــذي يواجه ضائقة 
مالية تضعه على حافة الانهيار العقلي، 

وتتشـــابك كل مـــن القصتـــين تدريجياً، 
مع كشـــف التحقيقـــات لمرتكب جريمتي 

القتل.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
نصبـــت المحاكمـــات الفنيـــة للممثلـــين 

والمسلسل.
ورغم الانتقـــادات فقد زادت اللقطات 
المتداولة الإقبال على مشـــاهدة المسلسل 
الذي نشـــرت حلقاته لاحقـــا على موقع 

يوتيوب. وكتب حساب:

وقال معلق:

ودافعت الفنانة الســـورية أمل عرفة 
عن طليقهـــا عبدالمنعم عمايري، في وجه 
الانتقـــادات الحـــادة التي تعـــرض لها 

وكتبت على فيسبوك.

وكانـــت الإعلاميـــة الكويتيـــة مـــي 
العيدان هاجمت عمايري عبر حســـابها 

على إنستغرام:

ونقل معلقون عـــن عمايري رده على 
الانتقادات قائلا ”عفكرة اللي عم ينتقدوا 
نفسهن شـــافوا مسلسل صراع العروش 

وظلوا سنة عم يحكوا عن روعة المسلسل 
والأداء والتمثيـــل والإخراج للمسلســـل 
الأجنبي.. حاجتكن بقا دافنينو ســـوا.. 
وبيكفـــي ازدواجيـــة معايير إذا شـــفتو 
بوســـة أو حمام أو أي شـــي“. وأضاف 
”عجبكـــم احضروا ســـوري مـــا عجبكم 
بطريقكم ع الدراما الأجنبية الله يهنيكم 
بتظللـــو بقر.. الـــكلام موجه للي بيعرف 

حالو وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي“.
ونفـــى عمايـــري لاحقـــا أن يكون قد 
رد علـــى أي انتقادات قد وجهت له عقب 
ظهور شـــخصية ”ســـمير“ التي يؤديها 
داخل الحمام، مؤكدا أن الحســـاب الذي 

يحمل اسمه مزيف.
وقـــال عمايـــري عن مشـــهد الحمام 
”لســـت أنا مـــن ظهر بمشـــهد الحمام بل 
هي شـــخصية ســـمير التي أؤديها فأنا 
في المسلسل لست عبدالمنعم عمايري بل 

سمير“.
وكتبت مغردة:

واعتبرت أخرى:

إلى  وأعاد مسلســـل ”قيـــد مجهول“ 
أذهان بعض المتابعين مسلســـل ”شارع 
الســـوري، من خـــلال بعض  شـــيكاغو“ 
مشاهده الجريئة التي لم يعتد الجمهور 
الســـوري على مشـــاهدتها فـــي الدراما 

السورية.
وعرض مسلســـل ”شـــارع شيكاغو“ 
ضمن حلقاته العديد من المشاهد اعتبرها 
الجمهور أنها من النوع الجريء وكانت 
البدايـــة مـــن عرض بوســـتر المسلســـل 
في تمـــوز عـــام 2020 حيـــث كان يحمل 
الغلاف صورة للممثلة الســـورية سلاف 
فواخرجي والممثل مهيار خضور، وهما 
على وشك تبادل قبلة حميمة، الأمر الذي 

أحدث ضجة عارمة بين المتابعين.
وأوضحت فواخرجي أن المشـــكلة لا 
تكمن فـــي النقد فهي تقبـــل النقد البناء 
لكـــن المشـــكلة فـــي الشـــتائم اللاذعـــة. 
وأعربـــت فواخرجي عن أســـفها لأن ”كل 
الشعوب تتقدم إلى الأمام إلا المجتمعات 
الشـــرقية فهي تقف أو تعود إلى الوراء 

اجتماعيا“.
ويســـخر مغـــردون علـــى تويتر من 

الانفصام الذي يميز المشاهد العربي.

قيد مجهول على خطى شارع شيكاغو 

أونلاين
الخميس 2021/04/08
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ممثل عار بحمام في مسلسل سوري يثير الجدل
محاكمة الدراما السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.. دخلت منطقة محظورة

التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــى  عل جــــــدل 
الاجتماعــــــي بعــــــد عــــــرض حلقات 
مسلســــــل ســــــوري تضمن مشاهد 
ــــــارت صدمة  وصفــــــت بالجريئة وأث
ــــــر معلقون  المتابعــــــين. وفيمــــــا اعتب
أن لا صلة لها بالدراما الســــــورية، 
حاز المسلســــــل على إعجاب قســــــم 
ــــــذي وصفه  آخــــــر مــــــن الجمهور ال

بـ“المثير والمشوّق“.

حزب الله يحاول غسل 

عقول اللبنانيين وإبطال 

مقاومتهم، خاصة في ظل 

التحذير من احتجاجات 

عنوانها الجوع

#تعاونيات_السجاد التابعة لحزب الله.. الولاء مقابل الغذاء

@rihabd
ــــــان #عبدالمنعم_ متضامنة مع الفن

عمايري وهذا مشــــــهد من مسلسل، 

@gabyyoussef99
وقــــــت بتحضــــــر مسلســــــل #قيد_
بتحس  #المنصة  ومسلســــــل  مجهول 
بالفخر بالدراما الســــــورية والممثلين 

السوريين.

@j44as
ــــــع حلقــــــات على أعلى مســــــتوى  أرب
ــــــي وإخراجي مــــــع نص محكم  تمثيل
وموسيقى تناســــــب العمل.. السدير 
ــــــه الأول  ــــــرا بعمل نجح نجاحــــــا كبي
والدرامــــــا اكتســــــبت مخرجا شــــــابا 
واعدا.. عبدالمنعــــــم عمايري ما قدمه 
لا يوصــــــف ولا تنصفه عدة تغريدات 
ــــــة تليق بهــــــذا الرائع..  ــــــراً بطول أخي
ــــــو اهتمــــــوا  العمــــــل كان ســــــيكتمل ل

بالتصوير.. #قيد_مجهول.

@news_ger_chekel
بمسلســــــل #قيد_مجهول #عبد_

#باسل_خياط  و  المنعم_عمايري 
ــــــر من  ــــــلان يقدمــــــان أداء أكت الممث
رائع وفي المشــــــاهد التي تجمعهما 
ــــــالأداء، وهذا  يقدمان مبارزة فنية ب
الشيء أكيد لصالح العمل ولصالح 

المشاهد.

@news_ger_chekel
ــــــدا المشــــــهد لـ#عبد_المنعــــــم_ هي

عمايري من مسلسل #قيد_مجهول 
ــــــة من البلبة ع  ــــــش (بدأ) يعمل حال بل
مواقــــــع التواصل.. يلي عــــــم يتابعوا 
بالمشــــــهد  رأيكــــــم  شــــــو  المسلســــــل 
بتعتبروه عادي بيقطع؟ أو ما كان الو 

داعي؟ #عبدالمنعم_عمايري.

@SbeityFaten
ــــــات السّــــــجاد… خطوة مباركة  تعاوني
ــــــق مواجهــــــة الحرمان، على  في طري
أمل توسيع نســــــبة المستفيدين منها، 
لأنّ هذا الشّعب المجاهد يستحق كلّ 
الدعم، وهو الذي لم ولن يبخل بأغلى 

ما يملك في سبيل عزّته وكرامته.
@Lobnene_Blog

ــــــات ”الســــــجّاد“: بالمعنى  عــــــن تعاوني
النظري المشــــــروع مرفــــــوض لأنه من 
ــــــات الدولة لا الأحــــــزاب، الدولة  واجب
ــــــك coop لكن لا تشــــــغلها خدمة  تمل
ــــــى  بالمعن المســــــتوردة،  ــــــلات  للكارتي
العملي: المشروع يساعد عوائل كثيرة 
وبأســــــعار معقولة فــــــي وقت لا حلول 
بديلة مطروحة، خاصة أن البضائع لا 

.Lebanon# تخضع لتمويل الخزينة

@KAoubYmoZo5aiw1
سلاح جديد يمتلكه حزب الله تعاونيات 
الســــــجاد طلعت بتقهر الحاقدين أكتر 
ــــــخ ولك نحنا الحزب ولك  من الصواري

يلا انمغصوا لتفقعوا.

@abohadi_94
شفت صديقي اسمو إيلي حد جامع 
القائم عم يقول أنا اســــــمي علي وبدي 
(أريد) بطاقة الســــــجاد. بس المشكلة 
ــــــي أكتر لابق  ــــــى إيل ــــــو مبين عل صوت

@RevMan11
غباء السيد في السياسة أغرقت لبنان 
لأسفل ســــــافلين معظم المدعوم يهرب 
إلى ســــــوريا عن طريق شبكة الحزب 
فدمر اقتصاد الفقــــــراء وهاهو مكمل 
بغبائه الاقتصــــــادي الطائفي بإطلاق 
بطاقات تعاونيات الســــــجاد هو سيد 
الدمار ولجمهوره جمهور الـ“مااااااا“ 

@mayal3eidankwt
الفنان السوري عبدالمنعم العمايري 
مطلع عورته في مسلسل قيد مجهول 
ــــــي (أريد) أعرف مــــــا تاخذون من  أب
والســــــلبيات  القشــــــور  إلا  الأجانب 
لكن أنكــــــم تاخذون منهم الأشــــــياء 
ــــــة لا طبعاً، نفســــــي أعرف  الإيجابي
قبل مــــــا تقدم هالمشــــــهد اللي ما له 
أي قيمة درامية بالعمل هل راجعت 
مشــــــاعر أولادك وهم يَرَوْن منظرك

 بهالطريقة.

ا

Amal Arafa
شــــــغلك فوق الدهشة. مجرد ما كتب 
العنوان انساق الناس وراءه حتى لو 
ما كتبت أي رد يا عبدالمنعم هنن (هم 
) ألفــــــوا وكتبوا، الحــــــق ما بيضيع.. 
ــــــك من قلبي عالعمل وعالشــــــغل  بهني
اللي بيرفع الراس، اشتقنا نقول الله 

على عمل سوري سوري.

ش
ا

معاناة لبنانية

بس شغلوا عقولكم ولو قليلا .. ولو قليلا.
#حزب_الله_إلى_جانبكم.

ــــــق). المهم عــــــم يكثروا الشــــــيعة نحن  (لائ
نتكاثر الله حيّو الشــــــيعة وكل يلي بحبونا 
نحنا الشــــــيعة. #تعاونيات_الســــــجاد_

تجمعنا.

والأمر عادي عم نشوف مشاهد مقززة 
ميديا  السوشيال  ومشهورات  لمشاهير 
تصل حد الانحلال والرخص وما حدا 
انتقدهم وعندهــــــم الملايين من المتابعين 
ــــــي بيشــــــجعوهن. ويؤكــــــد مغردون  الل
أن مسلســــــل ”قيد مجهــــــول“ أعاد إلى 

الدراما السورية ألقها.

أبرز تغريدات العرب

#نصيحـــة: لا تكذب على أمـــك وتقول 
لها ”أجيكي بكرة وماتجي“.. ستكسر 

قلبها وهي تنتظرك.

Detectfalsehoo
جديـــد الخامنئيـــين الليمونيـــين أن 
الإمـــام جعفر الصـــادق قـــال: عليكم 
بلبـــس النعـــال الأصفر، فإنـــه تقوية 
للبصـــر وجـــلاء للهمـــوم وتنشـــيط 

للجنس وهو لباس الأنبياء.
الظاهر أن حزب الدعوة استورد كمية 
مـــن النعال الصفـــراء ويحتـــاج إلى 

تسويقها مستخدما دجله المعتاد.

abajanna

لقد خُلقـــت من أجل المكتبة، لا الفصل 
الدراســـي. كان الفصـــل ســـجنًا مـــن 
مصالح الآخرين. أمـــا المكتبة فكانت 
ومجانية.  محـــدودة،  غيـــر  مفتوحة، 

وكنت أكتشف نفسي ببطء.

العالمـــي  الســـعادة  مؤشـــر  يعتمـــد 
التعريف الأساســـي التالي: السعادة 
هـــي رضى الفرد عـــن وضعه الراهن، 
وإيمانه بـــأن مجتمعه يتيح له فرصا 

عادلة للتطور والازدهار.

shahokurdy
يتكون نصـــف العالم من أناس لديهم 
مـــا يســـتحق القول ولا يســـتطيعون 
قوله، أما النصـــف الآخر فلا يملكون 
ما يســـتحق القول، ومع ذلك يعيدون 
(روبـــرت  وتكـــرارا  مـــرارا  هراءهـــم 
فروســـت). للأســـف تطبيقات الغرف 
الصوتيـــة أصبحـــت مليئـــة بالنوع 

الثاني.

ibrahimqtr

M_ARahman

osamagharib1
عندما قامت سيرينا ويليامز بمقابلة 
أختهـــا ڤينوس ويليامـــز في نهائي 
أميركا المفتوحة للتنس ضَمن الحاج 
ويليامـــز أن عشـــرين مليـــون دولار 
ســـتدخل جيبـــه بصـــرف النظر عن 

النتيجة!



 تشــيناي (الهند) - بعد الاتجار بها في 
الجنس لما كانت تبلــــغ من العمر 16 عاما، 
تأمــــل مليكة فــــي أن يدعمهــــا التعويض 
الحكومــــي، لكــــن الأم الشــــابة عاطلة عن 
العمــــل الآن وتعيــــش في الشــــارع، بينما 
يتعين عليها تسديد 200 ألف روبية هندية 

(2727 دولارا) من الديون.
ورغم حصولها علــــى تعويض بقيمة 
150 ألــــف روبية في 2019، تعــــدّ مليكة من 
بــــين الآلاف مــــن النســــاء الناجيــــات من 
الاتجــــار والاعتداء الجنســــي والهجمات 
برش الحمض واللاتي ينتظرن الدعم منذ 

اندلاع جائحة فايروس كورونا.
وقالــــت الأم البالغــــة 20 عامــــا والتي 
رفضت الكشــــف عــــن اســــمها الكامل من 
ملجــــأ مؤقــــت يُؤويها في ولايــــة البنغال 
الغربية بالهند ”تقدمــــت بطلب للحصول 
على تعويــــض وعيش حيــــاة أفضل، لكن 
بــــدلا من ذلك أنا عالقة فــــي حياة رهيبة“، 
مضيفة أن زوجها ســــافر للبحث عن عمل 
وتركهــــا مع أطفالها في مواجهة مشــــاكل 

صحية معقدة.
وأكدت مليكــــة أن الدائنين يلاحقونها 
بانتظــــام لســــداد القروض التــــي وظفتها 
لإطعام أطفالها، وحتى التعويض لن يكفي 

لسداد ما عليها من ديون.
وأظهــــرت بيانــــات حكوميــــة أنه كان 
هنــــاك أكثــــر مــــن 400 ألــــف جريمــــة ضد 
النســــاء والفتيات في 2019، وكان الاعتداء 
الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي من 

الانتهاكات الأكثر شيوعا.

وأعلنـــت الهند عن خطـــة لتعويض 
النســـاء والفتيـــات اللاتـــي نجـــين من 
الاعتداء الجنسي والهجمات بالأحماض 
والاتجار بالبشـــر، لكن نسبة المنتفعات 
كانت ضئيلة بســـبب قلة الوعي بالخطة 
وعبء الإثبات الكبير المطلوب للاعتداء.

وتُظهر البيانـــات الحكومية أن أكثر 
من 12 ألف امرأة وفتاة ناجيات من هذه 
الجرائم كن في انتظـــار تقييم طلباتهن 
للحصول علـــى تعويض في يناير، وهو 
ما شـــكّل ارتفاعا مـــن حوالي 11 ألفا في 

.2019
وقال راجـــو موخيرجي عضو هيئة 
الخدمات القانونية بولاية غرب البنغال 
المســـؤول عن دفع تعويضـــات للناجين 
مثل مليكة ”اســـتنفدت الأمـــوال بحلول 
مارس 2020 ولم يبق لدينا ســـوى 5 آلاف 

روبية فقط“.
وذكـــر موخيرجـــي الـــذي يوجد في 
ولايته أكبر عدد من الناجين من الاتجار 
بالبشـــر في الهند ”لم نتمكن من فعل أي 
شـــيء، أو تقديم أيـــة مدفوعـــات، لكننا 
تلقينا أموالا مؤخرا (…) نحاول تعجيل 

العملية الآن“.
عـــن  المدافعـــون  اشـــتكى  ولطالمـــا 
حقـــوق المرأة من كون خطة التعويضات 
بطيئة، حيث تنتظر الناجيات ســـنوات 
للإدلاء بشـــهاداتهن في المحكمة لتحديد 

أحكامهن.
وقال أشوك جين من الهيئة الوطنية 
الهيئـــة  وهـــي  القانونيـــة،  للخدمـــات 

الجامعة لجميع السلطات على مستوى 
الولاية التي تقـــدم تعويضات للناجين، 
إن هذه العملية المرهقة قد تفاقمت أثناء 

الوباء.
وقال مسؤولون إنه مع عمل المحاكم 
بقـــدرات محـــدودة لم يتمكـــن الناجون 
مـــن الســـفر لمتابعة القضايـــا وتحولت 
الأولويـــة إلى احتواء وباء كورونا، دون 
أن تتـــم تســـوية طلبـــات التعويض أو 

توزيع الأموال.
تشـــودري  راي  ديبيالـــوك  وقـــال 
منســـق مؤسســـة الناجين من الهجمات 
الحمضية ورعاية المرأة ”اضطر العديد 
مـــن الناجين من الهجوم بالحمض إلى 

وقف العلاج المســـتمر أثناء الوباء 
تكـــن  لـــم  التعويضـــات  لأن 

متاحة“.
وذكر أن التعويض 
الجزئي يجب دفعه في 

غضون 15 يوما من 
الموافقة على الطلب، 

مضيفا أن الحاجة 
إلى المال كانت أكثر 

إلحاحا في الأيام 
الأولى، لاسيما 
للعلاج الطبي.

وقالت 
الهيئة 

الوطنية 
للخدمات 
القانونية 

إن المبالغ المقدمة تأخذ في الاعتبار شدة 
الصدمـــة والأذى الجســـدي والنفقـــات 
الطبيـــة وفقدان التعليم والعمل، ووضع 

الناجية المالي في الاعتبار.
وقال إسكندري الذي 
يقدم المساعدة 
القانونية لمركز 
خيري لحقوق 
الطفل 
”كانت الفتاة 
من عائلة 
مهاجرة 
لا يمكنها 
حتى

 العودة إلى قريتها. لقد مرت سنتان منذ 
منح التعويض وأمامي ما لا يقل عن 25 
قضيـــة مماثلة“. وأضـــاف ”تطلب الحل 
أمـــرا مـــن المحكمـــة لهيئـــة الخدمـــات 
القانونيـــة في دلهي للإفراج عن الأموال 

في غضون 48 ساعة“.
وفـــي جميـــع أنحـــاء الولايـــات قال 
محامون وجمعيـــات خيرية، إن عمليات 
الفحص الروتينية التي تجريها سلطات 
الخدمـــات القانونية قبـــل الموافقة على 
طلـــب التعويض كانت بطيئـــة وتوقفت 
أثنـــاء الوبـــاء مـــع تضـــرر التدفقـــات 

الحكومية.
وقـــال إســـكندري ”غالبا مـــا تكون 
الناجيـــات مـــن أكثـــر المجتمعـــات 
يمكنـــك  كيـــف  تهميشـــا. 
إخبارهـــن بأنه لا يوجد 

مال؟“.
وحثت شبكات 
الناجيـــات حكومـــات 
تكثيف  علـــى  الولايـــات 
الدعم خلال الوباء، لأن 
وصمة العـــار تصعّب 
عليهـــن الحصول على 
مساعدات  أو  وظائف 

مالية وسط الأزمة.
وقـــال رام موهـــان 
جمعية  سكرتير  وهو 
هيلـــب الخيريـــة لمكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر التـــي تدعم 
النســـاء  مـــن  ومعظمهـــم  الناجـــين 

والأطفـــال الفقراء الذيـــن يحتاجون إلى 
العمـــل، إن ”قلة من الناجيـــات كنّ على 
وتقدمـــن  التعويضـــات  بخطـــة  درايـــة 
للحصـــول عليهـــا، ثـــم ينتظـــرن مـــدة 

طويلة“.

وذكر أن الانتظـــار أثناء الوباء ربما 
كان الأطـــول بالنســـبة إلـــى الكثير من 
النســـاء، لأنه لم تكن هنـــاك وظائف ولا 

مصدر آخر للدخل.
وأثـــارت المصاعب التـــي عانت منها 
الناجيـــات خلال الوباء دعـــوات جديدة 
لإصلاح نظـــام التعويضـــات، حيث دعا 
المدافعون عن حقوق المرأة إلى دفع مبالغ 

أكثر سخاء وبنسق أسرع.
لاســـكار  خاتـــون  أمينـــة  وقالـــت 
ســـكرتيرة منظمة غير حكومية لمكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر ”أصبحـــت الناجيات 
أكثـــر وعيـــا ويطالـــبن بحقوقهـــن، لكن 
النظـــام لا يدعمهـــن. ولا يمكنهن تحمل 
هذه التأخيـــرات. وعلى الجهات المعنية 

الدفع لهن“.

 الخرطوم - في مقبرة بمنطقة شعبية 
في الخرطوم تغطي أنقاضٌ شواهد قبور 
تحمل كتابات عبرية وتشهد على التاريخ 

الطويل المنسي لليهود السودانيين.
وتحيــــط بالمقبــــرة المهملة شــــوارع 
صاخبــــة مليئة بالقمامة ومحلات إطارات 

السيارات.
وقــــال الصيدلاني منصور إســــرائيل 
المقيم في العرضة الذي كان يسمى لفترة 
فــــي مدينة أم  طويلــــة بـ“الحي اليهودي“ 
درمــــان المحاذية للخرطــــوم على الضفة 
الأخــــرى لنهر النيــــل، إن ”كل ما تبقى من 
الجاليــــة اليهوديــــة الســــودانية هو هذه 
المقبرة المتداعية وبعض الصور القديمة 

والذكريات“.

ويطلــــق علــــى اليهود في الســــودان 
اســــم ”البنيامين“، حيث جــــاؤوا لاجئين 
فــــي أكبر موجــــة هجرة لهم فــــي نهايات 
القرن التاســــع عشر، واســــتوطنوا مدينة 
أم درمــــان، وقاموا ببنــــاء أول معبد لهم 
عــــام 1889، وجرى تكويــــن رابطة للجالية 
اليهودية حينها برئاســــة ”بن كوســــتي“ 
ابــــن حاخام يهــــودي تعــــود أصوله إلى 

إسبانيا.
وترجــــع أغلــــب العائــــلات اليهودية 
في الســــودان إلــــى التصنيــــف اليهودي 
يهود  وهــــم  بـ“الســــفارديم“،  المعــــروف 
الأندلــــس الذيــــن هاجــــروا بعد ســــقوط 
غرناطة الشــــهير عــــام 1492 إلى شــــمال 
أفريقيا ثم في فتراتٍ تالية إلى السودان.

ومن تلك العائلات، يهود آل إسرائيل، 
آل قرنفلــــي، آل منديــــل، آل كوهيــــن، آل 
قــــارون، آل ساســــون، آل حكيــــم ويهــــود 
آل ســــلمون ملــــكا وهو حاخــــام من يهود 
المغرب استقدمه يهود السودان من أجل 

إقامة الصلوات وتعليم الصغار.
وفي ذروة وجود اليهود في السودان 
في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، 
كانــــت هنــــاك نحــــو 250 أســــرة حســــب 
المؤرخــــة البريطانيــــة ديــــزي العبودي، 
وهي نفســــها من أحفاد سودانيين يهود، 
لكن هذا المجتمع تقلص بعد إنشاء دولة 
إسرائيل في 1948 وما أعقب ذلك من توتر 

مع العالم العربي.
ويروي منصور 
إسرائيل (75 عاما)، 
المولود لأب اعتنق 
الإسلام، بفخر أن 
جده اليهودي 
العراقي 
هاجر إلى 
السودان.

وبحلول ســـبعينات القرن العشـــرين 
كان معظـــم اليهود قد غادروا الســـودان، 

حسب المؤرخة.
وقالـــت إنه تـــم إخراج رفـــات بعض 
الموتـــى في 1977 ودفنت في القدس. وما 
زالت الكثير من القبور موجودة، لكن قلة 

منها ”ما زالت لديها شواهد“.
وقال منصور إســـرائيل الذي شـــهد 
رحيـــل كثيـــر مـــن أصدقائه إلـــى الدولة 
العبريـــة إن ”القلـــوب تغيـــرت كثيرا في 

السودان“.
وهو يملـــك ذكريـــات جميلـــة للأيام 
التـــي كان فيهـــا حيه متنوعـــا. وأوضح 
أن العرضـــة كان آنـــذاك ”منطقـــة تضج 
بالحياة وفيهـــا الكثير من اليهود وكذلك 

اليونانيين والأرمن“.
كانـــوا  ”الجميـــع  أن  يتذكـــر  وهـــو 

يشاركون في الاحتفالات والأعياد“.
وقالـــت العبودي إن أزمة الســـويس 
فـــي 1956 التـــي هاجمت فيهـــا بريطانيا 
وفرنسا وإســـرائيل مصر للسيطرة على 

القناة أدت إلى تسريع رحيل اليهود.
ورغم حصول السودان على استقلاله 
من الحكم المشترك البريطاني – المصري 
في 1956، بقيت الأوضاع السياســـية في 

البلدين متداخلة.
لليهـــود  القاضيـــة  الضربـــة  لكـــن 
الســـودانيين كانـــت حرب يونيـــو 1967 

عندما احتلت إسرائيل أراضي عربية.
ويتذكر منصور إســـرائيل أنه ”تلقى 
تهديـــدات عبـــر الهاتف بســـبب اســـمه 
الأخير“، وقال ”تخيل ما كان عليه الحال 

بالنسبة إلى اليهود“.
ولحماية أنفســـهم من أي مضايقات 
أو عـــزل اختـــار بعضهـــم عـــدم إظهار 
يهوديتـــه، بـــل هنـــاك منهم مـــن اختار 
أســـماء لا تشـــير أو تدل علـــى أصولهم 
أســـماء  يحملـــون  فكانـــوا  اليهوديـــة، 
البغـــدادي  المغربـــي،  مثـــل  عربيـــة 
والإســـتانبولي، وهي أســـماء تدل على 
الأماكن التي جـــاؤوا منها أو عاش بها 
أجدادهم أو آباؤهـــم، وكانوا يتحدثون 
اللغة العربيـــة باللهجة الســـودانية أو 
المصرية ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة 
وبعـــض اللغـــات الأخـــرى كالفرنســـية 

والإسبانية.
مـــع ذلك تدهور وضعهم ”بشـــكل أقل 
حدة في الســـودان مـــن أي مكان آخر في 
الشـــرق الأوسط“، حســـب العبودي التي 
أوضحت أن معظمهم غادروا البلاد لأنهم 

”أدركوا أنه لم يعد لهم“ مستقبل فيها.

وقد هاجروا إلى إسرائيل وكذلك إلى 
بريطانيـــا والولايات المتحدة خصوصا، 

على حد قولها.
وخـــلال عهـــد الرئيس عمر البشـــير 
تبنـــى الســـودان موقفـــا متشـــددا حيال 
اسرائيل، لكن منذ إقصائه عن الحكم في 
أبريل 2019 سعت الحكومة الانتقالية إلى 

العودة إلى الساحة الدولية.
وقد حققـــت العام الماضي تقاربا مع 
الولايـــات المتحدة ووافقـــت على تطبيع 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع إســـرائيل 
في مقابـــل رفع العقوبـــات الأميركية عن 

السودان.
التي وقعها  لكن ”اتفاقات أبراهـــام“ 
الســـودان وإســـرائيل في يناير لن تدخل 
حيـــز التنفيـــذ إلا بعد المصادقـــة عليها 

من قبل البرلمان الســـوداني الذي لم يتم 
انتخابه بعد.

مع ذلك وافق مجلس الوزراء الثلاثاء 
على مشروع قانون لإلغاء مقاطعة الدولة 

العبرية.
ورأت ابنة شـــقيقة منصور إسرائيل 
التـــي تعيـــش علـــى بعـــد 180 كيلومترا 
جنـــوب الخرطوم، أن هذا التحســـن كان 

ينبغي أن يحدث ”منذ زمن بعيد“.
وبســـبب فضولهـــا بشـــأن جذورها 
اليهوديـــة تأمـــل المـــرأة الثلاثينيـــة أن 
”لإعـــادة  خطتهـــا  التطبيـــع“  ”يســـهّل 

الاتصال بأصولها“.
يبقى أن التقارب مـــع الدولة العبرية 
بعيد كل البعد عن الإجماع. وقالت سلمى 
”لا تـــزال هنـــاك عقبـــات والحكومة تبدو 

متـــرددة قليـــلا (…) كثير مـــن الناس في 
السودان ما زالوا يقاومون“.

وفـــي ينايـــر احتـــج العشـــرات مـــن 
الحكومـــة  مقـــر  خـــارج  الســـودانيين 
إســـرائيلية  أعلاما  وأحرقوا  الانتقاليـــة 

ورددوا شعارات معادية للدولة العبرية.
وفـــي فبرايـــر أثـــار مؤتمـــر حـــول 
التسامح الديني شـــارك فيه حاخام عبر 

الفيديو جدلا حادا.
من جانبها قالت يســـار باشـــا وهي 
امرأة ســـودانية أخرى مـــن أصل يهودي 
إنهـــا ”تنتظر بفـــارغ الصبـــر أن يصبح 

التطبيع فعليا“.
وأضافت بتفاؤل ”أنا شبه متأكدة أن 
لدينـــا أقارب بعيدين فـــي تل أبيب أو في 

أي مكان آخر في إسرائيل“.

ــــــخ موغل في القدم شــــــاركت خلاله  ــــــة اليهودية في الســــــودان تاري للجالي
السودانيين الحياة والتجارة وحتى الاحتفالات والأعياد، لكن أحداث كثيرة 
في القرن العشــــــرين عجلت برحيل اليهود ولم يبق منهم ســــــوى شــــــواهد 

القبور والذكريات وعدد قليل منهم يبحث عن أقاربه.

أحفاد اليهود السودانيين 

يحلمون بالعودة إلى الماضي
شواهد القبور وبعض الذكريات 

كل ما تبقى من الجالية في أم درمان
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أزمة السويس في 1956 

التي هاجمت فيها بريطانيا 

وفرنسا وإسرائيل مصر 

للسيطرة على القناة أدت

 إلى تسريع رحيل اليهود



 يســــود اعتقــــاد شــــائع بــــأن الجينات 
تمثل المحرك الرئيسي للقدرات الإدراكية 
والمعرفيــــة لــــدى الأطفال، وهــــي المحدد 
لملامح مســــتقبلهم المهني، إلا أن أبحاثا 
حديثة فندت هــــذه النظرية، بالتأكيد على 
أن الوراثة ليســــت العامــــل الوحيد الذي 
يتحكم فــــي ذكاء البشــــر، فالأطفال يرثون 
حوالي 40 أو 60 في المئة فقط من الذكاء، 
أمــــا الباقي فيكتســــبونه من عــــدّة عوامل 
مختلفة، مثل مســــتوى تعليــــم الأم ودخل 
الأســــرة ووزن الطفل عنــــد ولادته، وحتى 
نوعية الطعام الذي يتناوله وهم لا يزالون 

أجنة في أرحام أمهاتم.
وربط عدد من الخبراء في علم النفس 
والاقتصاد والاجتماع الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي، الذي يشــــمل دخل الأســــرة 
ومستوى تعليم الآباء والضغوط النفسية 
المصاحبة لذلك، وسلســــلة مــــن العوامل 
العقليــــة  بالصحــــة  المتعلقــــة  الأخــــرى، 

والنتائج الأكاديمية للأطفال.
وشــــدد الخبــــراء على وجــــود فوارق 
كبيــــرة لدى الأطفــــال في مســــتوى الذكاء 
لاختــــلاف  تبعــــا  التفكيــــر،  ومهــــارات 
للأسر  والاجتماعي  الاقتصادي  المستوى 

التي ينتمون إليها.
الطبقيــــة  بــــدور  التســــليم  تــــم  وإذا 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة ســــتلوح عدة 
قضايا إشــــكالية أخرى، فــــي ضوء ما هو 
معــــروف من أن الــــذكاء يشــــكل أحد أكثر 
العوامــــل التي تُنبئ بشــــكل الحياة، التي 
سيعيشها الطفل، بدءا من طبيعة أدائه في 
مدرسته وبعد ذلك خلال مسيرته المهنية.

وأكد الدكتور شكري العياري، الخبير 
التونســــي في التنميــــة الذاتية والإحاطة 
النفســــية، أن الفقــــر والدخــــل الضعيــــف 
للأســــرة من العناصر غيــــر المرئية، ولكن 
لهــــا تأثيــــر كبير علــــى نمو الدمــــاغ لدى 
المعرفيــــة  قدراتهــــم  وتطويــــر  الأطفــــال 

وتحصيلهم الأكاديمي.
وأشــــار إلــــى أن فارق الــــذكاء يختلف 
في أنواعه، فهناك الــــذكاء التعليمي الذي 
 IQ يقــــاس عالميا بنســــبة حاصل الــــذكاء
وفيــــه مؤشــــرات كميــــة ونوعيــــة، وهناك 
الذكاء الاجتماعــــي والعاطفي ومن خلاله 
نــــدرك أهمية الوعي الذاتــــي والتحكم في 
المشاعر ويطلق عليه EQ، أما الأول فهو لا 
يتغير كثيرا طيلة العمر، وأما الثاني فهو 

مكتسب وقادر على النمو مدى الحياة.
إن ”الأســــرة  وقال العياري لـ“العرب“ 
كحاضنة أولى لتنميــــة الذكاء تلعب دورا 
كبيرا فــــي تطوير نوع الــــذكاء الذي تبدو 
ملامحه منذ الطفولة الأولى“، مشددا على 

أن الثقافة الأســــرية والتربية الوالدية هي 
أساس  التفكير الإبداعي لدى الأطفال“.

الطبقيــــة  عامــــل  ”يدخــــل  وأضــــاف 
الاجتماعيــــة كمحفز للأطفــــال أو كمحبط 
لأحلامهــــم، لذلــــك يبــــدو العامــــل الجيني 
صغيرا أمــــام عامل التنشــــئة الاجتماعية 
والإحاطة التربوية، ولا ننسى طبعا قيمة 
الحظوة المادية في توفير معينات تربوية 
ومناخات بيداغوجية تســــاهم في تطوير 

مهارات الذكاء المختلفة لدى الأطفال“.
وكشف عدد كبير من الأبحاث العلمية، 
أن معظــــم الأطفال الذين يأتــــون من بيئة 
فقيرة يميلــــون في المتوســــط إلى إظهار 
أداء تعليمي أضعف من نظرائهم الأغنياء.

ويصاحــــب البيئــــات الفقيــــرة العديد 
من الســــلبيات مثل سوء التغذية والسكن 
وتردي الصحة وســــوء الرعاية الأبوية أو 
التفكك العائلي، ما يجعل الأطفال يعانون 

في سبيل التعلم.
وكان بحث سابق أجراه الأستاذ غريغ 
دنكان، الخبير الاقتصادي الأميركي أشار 
إلى وجود صلات قوية بين التجارب التي 
يمر بهــــا الأطفال في الســــنوات الأولى – 
وهي فترة مهمة جدا لتطور العقل- ومدى 

الأداء الجيد لهم حينما يكبرون بعد ذلك.
وأثبت دنكان أن الأطفال الذين ينتمون 
للطبقة الوســــطى يتقدمــــون بالفعل على 
زملائهــــم الأكثــــر فقرا فــــي أداء مهام مثل 
التعرف على الحروف وترتيب الأرقام، في 
حين يكون مســــار الأطفال الفقراء في سن 
الخامســــة متدنيا، ما يجعلهم أكثر عرضة 
بشــــكل أكبر للتســــرب من التعليــــم مبكرا 
وكســــب أموال أقــــل ومعاناتهم من وضع 
صحي أسوأ من الأطفال الأكثر ثراء، وهذا 

يعني أن الموارد المالية الجيدة للأســــرة، 
يمكن أن تســــاعد على تقليــــل الفوارق في 
الصحة العقلية والإنجاز الأكاديمي، التي 
يســــببها الفقــــر ومجموعة مــــن العوامل 

المرتبطة به.
وبالنظر إلــــى الحالات التي يرث فيها 
الأطفال جينات الذكاء من آبائهم، فإن تلك 
الجينات ليســــت ثابتة بل تنظمها حشود 
من الجزيئات تســــمى علميــــا بـ“العناصر 
الخارجية“،  بالعوامــــل  المتأثرة  الجينية 
والتي تلعب دورا كبيرا في التطور المبكر 
للدماغ، ويحدث ذلك في ســــياقات مختلفة 
تختلف باختــــلاف تجارب وبيئة كل طفل، 
والتي قد تتحدد بشــــكل كبير تبعا للحالة 

الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
وتعد الطفولــــة المبكــــرة وقتا حرجا 
لدعم النمو الصحي للدماغ وتطوير قدراته 
العقلية، كمــــا أن التدخل المبكر للتخفيف 
من تأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
علــــى الدمــــاغ والصحة العقليــــة قد تكون 
أكثر فائدة للأطفال عندما يكونون في سن 

ما قبل دخول المدرسة.
وأجــــرى فريــــق بحثــــي مــــن المعهد 
بالولايــــات  العقليــــة  للصحــــة  الوطنــــي 
المتحدة دراسة استمرت لأكثر من عشرين 
عامــــا لمعرفة المزيد حــــول كيفية ارتباط 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشخص 

بالطريقة التي يتطور بها دماغه.
بالرنيــــن  فحوصــــات  إجــــراء  وبعــــد 
المغناطيســــي علــــى أدمغــــة المئــــات من 
الشــــباب، وجــــد الباحثــــون أن الوضــــع 
مرحلــــة  فــــي  والاقتصــــادي  الاجتماعــــي 
الطفولــــة كان مرتبطًــــا بحجــــم وتعقيــــد 
بعــــض المناطق فــــي أدمغة الأشــــخاص 
الذيــــن أجريت عليهم الدراســــة، وتحديدًا 
في منطقتي ”المهاد والجســــم المخطط“، 
اللتــــان ترتبطــــان بالوظائــــف المعرفيــــة 

وتنظيم العواطف.
ويقع المهــــاد في المنطقة الوســــطى 
للنّصفين المتســــاويين للدّمــــاغ؛ أي بين 
المتوسّــــط،  والدّمــــاغ  المخّيّــــة  القشــــرة 
ومعالجــــة  نقــــل  فــــي  المهــــاد  ويشــــارك 

المعلومات الحسية، ويرتبط حجم المهاد 
الأكبــــر ارتباطــــا وثيقا بالتفكير الســــريع 

وارتفاع الذكاء اللفظي.
وقال كاســــيدي ماكديرمــــوت الباحث 
المشــــرف على الدراســــة ”يحدث التطور 
المبكــــر للدمــــاغ في ســــياق تجــــارب كل 
طفل وبيئتــــه الأســــرية، وكلاهما يختلف 
اختلافًا كبيرًا حســــب الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية“.
وأضــــاف ”يمكــــن أن يكــــون للوضــــع 
الاجتماعــــي الاقتصــــادي بعــــض التأثير 
علــــى الإدراك، من خلال تغيير نمو الدماغ 
البنيوي، لاســــيما في المناطق المرتبطة 
باللغــــة والتعلــــم. ومــــع ذلك، مــــن المهم 
ملاحظــــة أن هذا المســــار لا يمثل ســــوى 
مجموعة واحدة ممكنة من التفاعلات بين 

بيئة الطفولة والإدراك“.
وهنــــاك العديد من العوامــــل الأخرى 
التي تلعب دورا في التطور في تنمية ذكاء 
الأطفال وقدرتهم المعرفيــــة المبكرة على 
كيفية حل المشــــكلات واتخــــاذ القرارات 
الصحيحــــة، وقــــد يكــــون تأثيرهــــا على 
الإنجاز أكبر من تأثير الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية للشخص.
ويرى عالم النفــــس البريطاني مايكل 
هاو من جامعة اسيكس أن السر الحقيقي 
للذكاء والعبقرية يكمن في العمل الدؤوب 
وليــــس في الموهبــــة الفكريــــة الموروثة، 
مناقضا بذلك الفكــــرة القائلة بأن الأذكياء 

يتميزون بالنبوغ الفكري منذ الصغر.
وأعلن هاو خلال أحد مؤتمرات جمعية 
علماء النفس البريطانيين أن هناك الكثير 
مما هو مشترك بين العباقرة والأشخاص 
العادييـــن رغم ما يتصف بـــه العباقرة من 
قـــدرات علميـــة أو إبداعيـــة اســـتثنائية، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الإنجـــازات الإبداعيـــة 
الحقيقية تعتمد على المثابرة على امتداد 
فترات طويلة وليس علـــى مهارات طفولة 

نابغة“.
وأوضح قائلا ”لا نســـتطيع أن نكون 
جميعا عباقرة ولكننا نستطيع أن نتعلم 

منهم“.
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

عامل الطبقية يدخل
كمحفز للأطفال

أو كمحبط لأحلامهم

شكري العياري

التصنيف الاجتماعي للأطفال على 
أنهم أذكياء، أو أغبياء، لا يأخذ بعين 
ــــــردي في حياة  الاعتبار الواقع المت
العديد من الأطفال، على مستويات 
التغذية والسكن والصحة والتعليم، 
ــــــة داخــــــل بيئاتهم  والفقــــــر والبطال
الأسرية، وهو ما يجعلهم في الدرك 

الأسفل من سلم الذكاء.

الطبقية الاجتماعية لا الجينات العائلية
تصنع الفروق في التفكير والذكاء

التوزيع غير العادل للدخل يؤثر على القدرات العقلية للأجيال

الاستثمار في القدرات العقلية للأطفال ثروة لا تنضب

نصائح

 قالت سيلفيا بليشكا، عضو الجمعية 
الألمانيــــة للحساســــية والربــــو، إن 
”معطــــرات الجو قد تحتــــوي على 
مواد مســــببة للحساســــية في ما 
المواد  تجاه  بالحساســــية  يعرف 

العطرية“.
وأوضحــــت أن أعــــراض 
الحساســــية تجاه المواد العطرية 
تتمثل في صــــداع تقليدي وصداع 
شــــبيه بالصداع النصفي ومشــــاكل 
في الــــدورة الدموية ونوبــــات تعرق 
وحــــالات اضطــــراب وضيــــق تنفــــس 

ونوبات ربو.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظــــة هــــذه الأعراض لإجــــراء اختبار 

حساسية.
ولتجنــــب هــــذه المتاعــــب الصحيــــة 
تنصح بليشــــكا بالاقتصار علــــى الزيوت 

العطريــــة الطبيعيــــة ذات الفوائد العديدة 
والابتعــــاد عــــن العطــــور المســــتحضرة 
الخطــــرة التي تســــبب نوبــــات الربو، مع 
مراعــــاة إلقاء نظرة متفحصــــة على عبوة 
المنتج قبل شرائه؛ حيث تتم الإشارة إلى 

المواد العطرية المسببة للحساسية.
وأكدت الدراسات أن معطرات الجو قد 
تثير أزمات الربو والحساسية للأشخاص 
الذين يعانون منها بمجرد شــــم روائحها، 
كما تمثل خطرا كبيرا على المرأة الحامل 
والأطفال الصغار نظرا لما تسببه لهم من 
اضطرابــــات قد تصيبهم بالقلق، وتصعب 

عليهم  عملية التنفس .
وتعد المادة العطريــــة مادة كيميائية 
نقيــــة أو مزيجا من المــــواد ذات الرائحة 
أو النكهــــة المحــــددة. وقد تزيــــد خطورة 
معطرات الجو عندما يتم اســــتعمالها في 

أماكن مغلقة.

الابتعاد عن معطرات الجو يجنب الإصابة بالحساسية

 كينشاســا - ضيقت جائحة كورونا 
الخنـــاق علـــى الأمهـــات العامـــلات في 
مجال الدعارة بعـــد أن أدّى الإغلاق إلى 
تراجع عدد زبائنهن، ما اســـتدعى نزول 
بناتهن إلى الشـــارع للحفـــاظ على بقاء 
أسرهن. وعندما طلبت والدة نايومي من 
ابنتها المراهقـــة أن تنضم إليها للعمل 
فـــي مجال البغاء في كينشاســـا عاصمة 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية خلال 
شـــهر ســـبتمبر الماضي كانت تعلم أن 
الأمـــر يتعلـــق ببقاء الأســـرة؛ فقد تركت 
تداعيـــات الجائحة (من ارتفاع أســـعار 
المواد الغذائية إلى حظر التجوال الذي 
أدى إلـــى انخفاض عـــدد زبائـــن أمها) 
الفتاة البالغة من العمر 15 عاما دون أي 

خيار سوى النزول إلى الشارع.
قالــــت نايومي التي تم تغيير اســــمها 
لحماية هويتها، في إحدى أمســــيات هذا 
الشهر بمنطقة تشانغو في كينشاسا، ”أنا 
بلا أب، ولدي شقيق يبلغ من العمر ثماني 
ســــنوات“. وتابعــــت وهي تمســــك بيدها 
سيجارة أثناء بحثها عن زبائن في شارع 
كيمبوتا المعروف بممارســــة الدعارة ”إذا 
لم أفعل ذلك فقد يموت أفراد عائلتي لأننا 

ليس لدينا من يدعمنا“.

وقال نشــــطاء إن نايومــــي هي واحدة 
مــــن عــــدد لا يحصــــى مــــن الفتيــــات في 
كينشاســــا التي تضم أكثر مــــن 12 مليون 
شــــخص، اضطررن إلى العمــــل في مجال 
البغــــاء خــــلال العــــام الماضــــي بســــبب 
الوباء. ويعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان 
الكونغو البالغ عددهم 90 مليون نسمة في 
فقر مدقــــع على أقل مــــن 1.90 دولار للفرد 
في اليوم، وقد أكد بنــــك التنمية الأفريقي 
أن اقتصاد البلاد قد يتضرر بشــــدة جراء 

فايروس كورونا المستجد.
وذكــــرت الدولــــة المتراميــــة الأطراف 
والواقعة في وســــط أفريقيــــا أن ما لا يقل 
عن 28845 شــــخصا أصيبــــوا بالفايروس، 

توفي منهم حوالي 712 شخصا.
وأضافــــت نايومي ”تعمــــل الكثير من 
الفتيــــات اللاتي فــــي مثل ســــني هنا في 
مجال البغاء. ودائما أرى وجوها جديدة“.

وتتنافس هذه الفتيــــات في ما بينهن 
من أجل مســــاعدة أسرهن في العثور على 

الزبائن.
قبــــل ظهور الوبــــاء كان هناك ما يقدر 
بنحو 20 ألــــف طفلة فــــي المدينة، وتلجأ 
أغلبيتهن إلى التسول وممارسة الدعارة، 
ويتعين على من يمارس هذين العملين دفع 

جزء من الأرباح إلى الشــــبكات الإجرامية 
التي تسيطر على عملية الاتجار بالبشر.

وقــــال جان كالالا نائب رئيس ”ريجر“، 
وهي شــــبكة مــــن أخصائيين يســــاعدون 
أصبــــح  ”البغــــاء  إن  الشــــوارع،  أطفــــال 
المصــــدر الوحيــــد للدخــــل بالنســــبة إلى 

العديد من الفتيات“.
وأضاف لمؤسســــة تومســــون رويترز 
فــــي مقابلة ”يدفــــع الفقــــر المدقع ونقص 
التعليــــم بالعديد مــــن الفتيات الصغيرات 
إلى ممارســــة الدعارة لأنهن لا يعرفن ماذا 

يفعلن“.
وأشــــار إلــــى أن العاملات فــــي مجال 
البغــــاء هن من نتائج الأزمــــة الاجتماعية 
المســــتعرة في الكونغو، فــــي تلميح إلى 
تأثيــــر فايروس كورونا على ســــبل عيش 

المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
ورغم أن الدعارة لهــــا صبغة قانونية 
في الكونغــــو إلا أن ممارســــة الجنس مع 
فتاة دون ســــن الـ18 أو إدارة شــــبكة بغاء 
أعضاؤها من الأطفال تبقيان من الجرائم 
التي يعاقب عليها بالســــجن لمدة تتراوح 

بين 5 و20 سنة.
قالت فلورنس بولوكو، المسؤولة في 
وزارة النوع الاجتماعي والأسرة والأطفال 
ومديرة الوكالة الوطنية لمناهضة العنف 
ضد النســــاء والفتيــــات، ”لا توجد موارد 
كافيــــة ونطــــاق محــــدود لمعالجــــة بغاء 

القاصرات“.
وتابعت ”نحن نعمل خلال النهار فقط. 
في الليل لا نعرف كيف نفكك الشــــبكات أو 
نتعقب هؤلاء الفتيات وكل هؤلاء الرجال“.

ودمر الوباء عمل فانيســــا البالغة من 
العمــــر 17 عاما، والتي انضمت إلى العمل 
في مجال البغاء في كينشاسا قبل عامين، 
فانخفضت أرباحها بمقدار النصف لتصل 
إلــــى حوالــــي 10 آلاف فرنــــك كونغولي (5 

دولارات) في الليلة.
وتلقي فانيسا باللوم على ارتفاع عدد 
العامليــــن في مجــــال البغاء من الشــــباب 
وفرض حظر تجوال يومي بسبب فايروس 
كورونا اعتبارا من الساعة التاسعة مساء 

حتى الساعة الخامسة صباحا.
وقالت فانيســــا إنها تريــــد ترك العمل 
لكنهــــا لا تعرف كيف ستكســــب المال بدلا 
من ذلــــك، وكانت قد فكرت فــــي دفع أموال 
للمهربين من أجل مساعدتها في الوصول 

إلى أوروبا لكنها قررت عدم القيام بذلك.
ويجــــب علــــى فتيــــات مثــــل فانيســــا 
ونايومــــي التعامــــل مع العصابــــات التي 
توفر لهــــن ”الحماية“ مقابل اقتطاع مبالغ 

من أرباحهن.
وأكدت نايومــــي أن الرجل الذي كانت 
تعمــــل تحت إدارته يشــــرف علــــى 20 فتاة 
وكان يزورها كل ليلة ليأخذ حوالي سدس 

دخلها.
وبعــــد أن تركــــت المدرســــة في ســــن 
الثالثة عشــــرة تــــودّ نايومــــي العودة إلى 
التعليم أو التدرب لتعمل خياطة، لكنها لا 

تستطيع تحمل تكاليف ذلك.

كورونا يجبر فتيات 
الكونغو على البغاء

 تهيمن إطلالة الريــــف البريطاني على 
الموضة النســــائية في 2021 لتمنح المرأة 

إطلالة كلاسيكية أنيقة.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية 
فاليريا ليشــــت أن مفــــردات إطلالة الريف 

البريطاني تتمثل في نقوش الكاروه 
والألوان الطبيعية كالبيج والبني 

والأخضر، مشيرة إلى أنه يمكن 
تنســــيق هذه الدرجات اللونية 
مــــع الألــــوان الزاهيــــة كالأزرق 
الأزوري والمرجاني والبرتقالي 
عصرية  إطلالة  علــــى  للحصول 

جذابة.
ويعد جاكت الكارديجان من 

أهم مفردات إطلالة الريف البريطاني، 
وهو يأتي هذا العام بقصة عصرية 

كاشفة للبطن ليمنح المرأة 
إطلالة جريئة مفعمة 

بالأنوثة والإثارة.
وتشمل مفردات 

إطلالة الريف 
البريطاني 

أيضا خامة التويد والجلد ومعطف المطر 
وبــــوت   (Trenchcoat) كــــوت“  ”ترينــــش 
تشيلســــي (Chelsea Boot) الــــذي يصــــل 
طوله إلــــى الكاحل، والبوت المصنوع من 

المطاط ذا الطابع الفخم.
الريــــف  إطلالــــة  علــــى  وكأمثلــــة 
البريطاني العصرية يمكن تنســــيق 
بلوزة حريرية مع بليزر من التويد 
وسروال جينز أو بليزر من الجلد 

مع سروال من التويد.

إطلالة الريف البريطاني 
تهيمن على الموضة

موضة

الفقر المدقع ونقص 
التعليم يدفعان الكثير 

من الفتيات الصغيرات إلى 
ممارسة الدعارة لأنهن لا 

يعرفن ماذا يفعلن

نصائح

قالت سيلفيا بليشك
الألمانيــــة للحساس
”معطــــرات الجو ق
مواد مســــببة للح
بالحساســ يعرف 

العطرية“.
وأوضح
الحساســــية تجاه
تتمثل في صــــداع
شــــبيه بالصداع الن
في الــــدورة الدموية
وحــــالات اضطــــراب و

ونوبات ربو.
استشــــارة وينبغــــي 
ملاححظــــة هــــذه الأعراض

حساسية.
ولتجنــــب هــــذه المت
تنصح بليشــــكا بالاقتص

فاليريا ليشــــت أن مفــــردات إطلالة الريف 
البريطاني تتمثل في نقوش الكاروه 
والألوان الطبيعية كالبيج والبني

والأخضر، مشيرة إلى أنه يمكن 
تنســــيق هذه الدرجات اللونية
مــــع الألــــوان الزاهيــــة كالأزرق
الأزوري والمرجاني والبرتقالي
عصرية إطلالة  علــــى  للحصول 

جذابة.
ويعد جاكت الكارديجان من

أهم مفردات إطلالة الريف البريطاني، 
وهو يأتي هذا العام بقصة عصرية

كاشفة للبطن ليمنح المرأة 
إطلالة جريئة مفعمة 

بالأنوثة والإثارة.
وتشمل مفردات 

إطلالة الريف 
البريطاني 

المطاط ذا الطابع الفخم.
الريــــف إطلالــــة  علــــى  وكأمثلــــة 
البريطاني العصرية يمكن تنســــيق
بلوزة حريرية مع بليزر من التويد
وسروال جينز أو بليزر من الجلد

مع سروال من التويد.
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 الرياض – يســـتأنف الدوري السعودي 
لكـــرة القدم نشـــاطه الخميـــس بعد فترة 
التوقف الدولي، حيث يدور لقاء مصيري 
علـــى اللقـــب يحلّ فيـــه الهـــلال المتصدر 
ضيفا على الاتحاد الثالث في قمة المرحلة 
الخامســـة والعشـــرين من مسابقة دوري 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانطلقـــت هـــذه المرحلة بلقـــاء مقدّم 
جمع أبها والوحدة يوم 15 مارس الماضي 

وانتهى بفوز الأول 4 – 1.
وســـتكون مواجهة الهـــلال والاتحاد 
غدا الجمعـــة مؤثرة في ســـباق الصراع 
علـــى اللقب، إذ يتصدر الهـــلال ”الزعيم“ 
جدول المســـابقة برصيد 48 نقطة وبفارق 
6 نقـــاط عن الاتحـــاد ”العميـــد“ صاحب 

المركز الثالث.
ويفتقـــد الهلال، حامل اللقب، خدمات 
الثنائي سالم الدوســـري وسلمان الفرج 
للإصابة، بينمـــا يبقى التحـــاق عبدالله 
الحمدان باللقاء محل شك لعدم الجاهزية 
عقب تعافيه مؤخرا من فايروس كورونا.

وفـــي المقابل يفتقـــد البرازيلي فابيو 
كاريلـــي مـــدرّب الاتحاد خدمـــات المدافع 
المصري أحمد حجـــازي الغائب للإيقاف، 
إضافـــة إلى زيـــاد الصحفـــي. وتعرض 
المدافع المصري للطرد في الجولة الماضية 
خـــلال التعـــادل 1 – 1 مـــع الرائـــد، ونال 

الصحفي إنذارا تسبب في إيقافه.
وينتظر أن يلجأ المدرب إلى المفاضلة 
بين حمدان الشمراني وعبدالمحسن فلاتة 
لاختيـــار أحدهمـــا ليلعب بجانـــب عمر 
هوساوي في الدفاع أمام متصدر الدوري 

السعودي.
وســـيكون نـــادي الاتحاد فـــي حاجة 
إلى العثور على ثنائـــي متجانس وقوي 
فـــي مركزي قلـــب الدفاع لمحاولـــة إيقاف 

انتصارات غريمه الهلال.

وبعد ســـنوات مـــن معانـــاة الاتحاد 
بطل آسيا الســـابق والكفاح للهروب من 
الهبوط والوجود في مراكز متأخرة، فإن 
يملك فرصة  الفريق الملقـــب بـ“العميـــد“ 
المنافســـة على اللقب قبل ست جولات من 

النهاية.
لكن هذه الفرصة تحتاج إلى الخروج 
بنتيجـــة إيجابيـــة وإيقاف سلســـلة من 
أربعة انتصـــارات متتالية لغريمه حامل 
اللقب إذا كان يريد الحفاظ على آماله في 

إحراز اللقب لأول مرة منذ 2009.

الـــدوري  صـــدارة  الهـــلال  وانتـــزع 
برصيـــد 48 نقطة من 24 مباراة وبفارق 3 
نقاط عن الشـــباب صاحـــب المركز الثاني 
الذي اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط في 
آخر 3 جولات، ويأتـــي الاتحاد ثالثا وله 

42 نقطة.
وما يزيد من صعوبة مهمة الاتحاد أن 
الهلال يملك قوة هجوميـــة هائلة بقيادة 
الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الدوري 
برصيد 18 هدفا، كما أن الفريق سجل 12 

هدفا في آخر 4 انتصارات متتالية.
1 في  وتعـــادل الفريقـــان ذهابـــا 1 – 
ديســـمبر الماضـــي عندمـــا أدرك صالـــح 

الشهري التعادل للهلال قرب النهاية.
وبعـــد مبـــاراة القمـــة بيـــوم واحد، 
سيخوض الشـــباب مواجهة أمام الباطن 
ولـــن يكون أمامـــه ســـوى الانتصار بعد 

خســـارتين متتاليتين. ويعاني الشـــباب 
من تراجـــع كبير في النتائـــج، حيث فاز 
مرتين فقط في آخر ست مباريات ما كلفه 
خسارة الصدارة ولن يتحمل أي انتكاسة 
جديـــدة أمـــام صاحب المركـــز 13 إذا كان 

يحلم بحصد اللقب لأول مرة منذ 2012.
ويأمل الشباب، المتصدر السابق، في 
إيقـــاف نزيف النقاط عندمـــا يحل ضيفا 
على الباطن الثالث عشر السبت. ويحتل 
الشـــباب المركز الثانـــي برصيد 45 نقطة 
ويمنـــي النفس فـــي تقليص الفـــارق مع 

المتصدر.
ولم يذق الشـــباب طعـــم الانتصارات 
في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، 
إذ خســـر اثنتين أمام التعـــاون والاتحاد 

وتعادل في واحدة أمام القادسية.
وعـــاد إلى تماريـــن تشـــكيلة المدرب 
الإســـباني كارلـــوس هرنانديس اللاعب 
تركـــي العمار بعـــد التعافي مـــن إصابة 
خـــلال مبـــاراة الأولمبي الســـعودي أمام 

منتخب ليبيريا نهاية مارس الماضي.
وفي المقابل يتطلع الباطن الذي يملك 
فـــي رصيده 28 نقطـــة إلـــى الابتعاد عن 
مراكز الهبوط التي لا تفصله عنها سوى 

نقطة واحدة.
ويرنو النصر إلى مصالحة جماهيره 
عندما يخرج لملاقـــاة ضمك بعد الخروج 
مـــن نصـــف نهائـــي كأس الملـــك على يد 

الفيصلي بهدف دون رد.
ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 
36 نقطـــة، بينما يكافح ضمـــك للبقاء في 
دوري المحترفـــين، إذ يقبع في المركز قبل 

الأخير برصيد 24.
ويعاني النصر هذا الموســـم من أزمة 
داخليـــة مركّبـــة بـــددت أي أمـــل للفريق 
الأصفر في المنافســـة وفرض كلمته على 

غرار ما كان يفعل في المواسم السابقة.
وتنطلق هـــذه المرحلة الخميس حيث 
ســـيحاول الأهلي صاحب المركز السابع 
برصيـــد 35 نقطـــة إيقـــاف سلســـلة من 
خمس هزائم متتالية وتحقيق فوزه الأول 
بالـــدوري منذ أكثـــر من شـــهرين عندما 

يستضيف الرائد.

 بغداد – أكّد اليمني حميد الشـــيباني 
رئيس فريق التفتيـــش المكلّف من المكتب 
التنفيـــذي لاتحـــاد كأس الخليج العربي 
لكـــرة القدم خـــلال زيـــارة قام بهـــا إلى 
مدينة البصرة جنـــوب العراق للتأكد من 
جاهزيتها لاستضافة بطولة خليجي 25، 
أن التحضيـــرات وجميع الأمور ”تســـير 
في هذه المدينة لاستضافة  بشـــكل طيّب“ 

البطولة الخليجية.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده الأربعاء في ختام زيارة اســـتمرت 
ثلاثة أيام ”وجدنا خـــلال الزيارة تطورا 
كبيرا فـــي مجال التنمية والبنى التحتية 
والمنشـــآت في مدينة البصرة وكل شـــيء 
يســـير بشـــكل طبيعـــي والعـــد التنازلي 

لإقامة البطولة قد بدأ“.
ولفت رئيس فريـــق التفتيش إلى أنه 
”تقـــرّر أن تكون هنـــاك زيارة إلـــى مدينة 
البصرة كلّ شـــهر للوقـــوف على متابعة 
تنفيـــذ الملاحظـــات التـــي وضعـــت أمام 
المســـؤولين العراقيين لتنفيذها في إطار 
البطولة أن تكـــون جاهزة وخصوصا ما 

يتعلق باستكمال ملعب الميناء الدولي“.
وأشار إلى أن ”ملعب البصرة الدولي 
(65 ألف متفـــرج) وملعب الميناء (30 ألف 
متفـــرج) تم اعتمادهمـــا رســـميا لإقامة 
مباريـــات خليجـــي 25، فضـــلا عن ملعب 
ثالـــث (10 آلاف متفـــرج) في حـــال إقرار 

إقامة البطولة في العراق“.
وتفقـــد الوفد الخليجي خـــلال الأيام 
الثلاثـــة الماضيـــة المنشـــآت الرياضيـــة 
في البصـــرة والمراكز الطبيـــة وعددا من 
الفنـــادق الحديثة وملعـــب الميناء، فضلا 
عن المراكز التجارية والخدمية في المدينة 

الجنوبية الغنية بالنفط.
كمـــا أعرب رئيـــس الوفـــد الخليجي 
أســـعد  البصـــرة  لمحافـــظ  شـــكره  عـــن 
العيداني لـــدوره الكبير في تأمين تدابير 
ومتطلبات إقامـــة البطولة واحتياجاتها 
الفنية واللوجســـتية وغيـــر ذلك، مضيفا 
”مـــا كنا نســـمعه عـــن المدينة شـــيء وما 
شـــاهدناه ولمسناه شـــيء آخر من التقدم 

والاستقرار“.
ومـــن جهته تعهـــد العيدانـــي خلال 
فـــي  عقـــد  الـــذي  الصحافـــي  المؤتمـــر 
مقـــر الحكومة المحليـــة لمدينـــة البصرة 

باســـتكمال كل متطلبات إقامـــة البطولة 
وما طرحـــه الوفد الزائر مـــن ملاحظات 
تتعلق بملف الاســـتضافة وفي مقدمتها 

استكمال ملعب الميناء الدولي.
وأضاف محافظ البصـــرة أن ”ملعب 
الميناء الدولي سيكون جاهزا في أكتوبر 
المقبل مهما كانت الظـــروف والتحديات، 
مـــن  العـــراق  ســـتمكّن  البطولـــة  هـــذه 
استعادة وضعه الطبيعي وتشكل مردودا 

اقتصاديا أيضا للمدينة“.

وحـــول الأجواء الأمنيـــة التي تحيط 
بمدينـــة البصـــرة وما يتردّد بشـــأن ذلك 
عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، قال 
العيدانـــي ”لدينـــا ثقـــة كاملـــة بقدراتنا 
علـــى  البطولـــة،  حمايـــة  فـــي  الأمنيـــة 
العكس مما يطرح في وســـائل التواصل 
الاجتماعي، البعض تحدث عن شـــركات 
أمنيـــة أجنبية تقـــوم بحمايـــة البطولة، 

هذا لا يحدث“. وكان محافظ البصرة ذكر 
أثناء تجـــوّل الوفد الخليجـــي في ملعب 
البصرة الدولي الثلاثاء لوســـائل الإعلام 
”هناك قرار سياســـي وآخر فني يســـيران 

باتجاه إقامـــة خليجي 25 فـــي البصرة، 
الوفـــد الخليجـــي الزائر وفـــد احترافي 
وكنا صادقين معه ووجدنا دعما نستحقه 

وننتظر التصويت لصالح العراق“.
ورفـــع اعتذار الاتحـــاد القطري لكرة 
القدم في وقت ســـابق حول عدم إمكانية 
اســـتضافة خليجي 25 كدولـــة بديلة من 
ســـقف آمـــال العراقيين فـــي إقامتها في 
البصرة نهايـــة العام الجـــاري أو مطلع 
العـــام المقبل كما هو مقـــرر حتى الآن من 
قبل المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج 

العربي.
ويعقد المكتـــب التنفيذي الذي ينتظر 
تقريرا كاملا عن زيارة وفده إلى البصرة 
اجتماعا في 27 أبريل الجاري للتصويت 

والإعلان عن الدولة المضيفة.
وتأجلـــت أكثر من مرة في الســـنوات 
الماضيـــة إقامة بطولـــة كأس الخليج في 
مدينة البصرة نتيجـــة التوترات الأمنية 
وعدم اســـتقرار المـــدن العراقية بســـبب 
الاحتجاجات الشـــعبية لســـوء الخدمات 
ومـــن بينها البصـــرة التـــي تعيش الآن 

استقرارا حياتيا.

مواجهة واعدة

 البصرة جاهزة للحدث الخليجي 

الصراع على لقب الدوري 

السعودي يدخل منعطفا حاسما
الهلال يحلم بتأمين صدارته والاتحاد يتمسك بالملاحقة

يدخل الدوري السعودي للمحترفين مرحلة حاسمة يتجدّد فيها التنافس بين 
الهــــــلال والاتحاد في لقاء قمة ينتظر أن يكون واعدا بالنســــــبة إلى ”الزعيم“ 
الســــــاعي إلى تحصين موقعه في الصــــــدارة، فيما يأمل ”العميد“ الثالث في 

تقليص الفارق معه والبقاء طرفا في المنافسة.

الاتحاد الآسيوي يلزم الأندية السعودية 

بقواعد دوري الأبطال
 الريــاض – ألـــزم الاتحـــاد الآســـيوي 
لكرة القـــدم الأندية الســـعودية الثلاثة 
المستضيفة لمباريات مجموعتها بدوري 
أبطـــال آســـيا، وهـــي الهـــلال والأهلي 
والنصر، بالسكن في فنادق محددة منذ 

أول يوم لانطلاق المنافسات.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية، أن الاتحاد الآسيوي رفض 
تواجد الأندية المذكورة في معســـكراتها 

الخاصة بها بمقراتها.
وتابعـــت الصحيفة ذاتهـــا أن قرار 
الاتحاد الآسيوي يأتي ضمن الإجراءات 
الاحترازية التي تم فرضها على الأندية 

التي تستضيف مباريات مجموعتها.

ويأتـــي ذلك في الوقـــت الذي تدرس 
فيه الأندية المستضيفة مخطابة الاتحاد 
القـــاري مـــن أجـــل الســـماح للاعبـــين 
بالخروج لفترات حرة رغم القواعد التي 
تمنع ذلـــك إلا في حـــالات التدريبات أو 

الضرورة القصوى.
وبموجب نظام الفقاعة الذي ينتظر 
أن يعتمـــد عليـــه الاتحاد الآســـيوي في 
البطولـــة، فإن جميـــع الفرق المشـــاركة 
ســـتدخل في الفقاعة التـــي تمنعهم من 
مغادرة مقراتهم إلا إلـــى الملعب، وكذلك 
منـــع اســـتضافة أي أطراف مـــن خارج 
القائمـــة المتواجـــدة. ويتواجـــد فريـــق 
الهلال السعودي ”الزعيم“ في المجموعة 

الأولـــى إلـــى جانب فرق شـــباب الأهلي 
الإماراتي والاستقلال بطل طاجيكستان 
وأحـــد الفـــرق الفائزة بمبـــاراة الملحق 

المؤهل لدور المجموعات.
ويلعب فريق الأهلـــي في المجموعة 
الثالثـــة إلـــى جانـــب الدحيـــل القطري 
والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

وتضـــم المجموعـــة الرابعـــة فريـــق 
النصـــر الســـعودي إلـــى جانب الســـد 
القطري والوحدات الأردني وأحد الفرق 

المتأهلة عن طريق الملحق. 
وتنطلـــق مباريـــات دور المجموعات 
لدوري أبطال آســـيا يوم 14 من الشـــهر 

الجاري.

الشيباني يشيد بتحضيرات البصرة 

لخليجي 25
مواجهة الهلال والاتحاد 

ستكون مؤثرة في سباق 

الصراع على اللقب، إذ 

يتصدر الزعيم المسابقة 

بفارق 6 نقاط عن العميد 

 بروكســل – ســـيختبر العداء الكيني 
إليود كيبتشـــوغي جاهزيتـــه للدفاع عن 
لقبه في ســـباق الماراثـــون ضمن أولمبياد 
طوكيـــو المقبـــل فـــي مدينـــة أنشـــخيدة 
الهولندية بدلا من هامبورغ الألمانية بعد 
بسبب قيود  نقل ســـباق ”أن.أن ميشـــن“ 

متعلقة بفايروس كورونا.
وبالإضافـــة إلـــى نقلـــه مـــن ألمانيـــا 
إلـــى هولندا، أعلـــن المنظمـــون الأربعاء 
أن الســـباق المخصص فقط للمشـــاركين 
ببطاقـــة دعـــوة والمؤهل إلـــى الأولمبياد 
الصيفـــي الذي ينطلق فـــي يوليو المقبل، 
ســـيقام بعد أســـبوع مـــن الموعـــد المقرر 

سابقا، وذلك في 18 أبريل الجاري.
وفيما لا يبدو كيبتشـــوغي (36 عاما) 
معنيا بحجز بطاقـــة التأهل إلى طوكيو، 
إلا أنه اعتبر الســـباق فـــي ألمانيا خطوة 
هامـــة فـــي عمليـــة التحضيـــر للألعاب 
الأولمبيـــة. وكان حامـــل الرقم القياســـي 
العالمي يسعى إلى تعويض حلوله ثامنا 

فـــي ماراثـــون لندن في أكتوبـــر الماضي، 
وهي أسوأ نتيجة في مسيرته.

وســـتكون تجربتـــه الوحيـــدة قبـــل 
خوضـــه الأولمبيـــاد المؤجل مـــن الصيف 

الماضي بسبب تداعيات تفشي كورونا.
وتعـــينّ علـــى منظمي الســـباق الذي 
يشـــارك فيـــه 70 عداء مـــن النخبة إيجاد 
حلـــول بديلـــة بعـــد فرض قيـــود صحية 

قاسية في هامبورغ.
وعزا كيبتشـــوغي الـــذي حقق رقمه 
القياســـي فـــي برلـــين عـــام 2018 بزمـــن 
ســـاعتين ودقيقة و39 ثانيـــة، تراجعه في 
لندن إلى الشـــدّ العضلي و“مشكلات في 

وركي“.
وكان الماراثـــون الأول الـــذي يخفـــق 
الكينـــي في إحراز لقبه بعد سلســـلة من 
11 تتويجـــا، من بينها أولمبياد ريو 2016، 
وذلك منذ حلوله ثانيا في برلين عام 2013. 
روث  الكينيـــة  العـــداءة  وكانـــت 
تشـــيبنغيتيتش قد حطمت الأحد الماضي 

الرقـــم القياســـي العالمي لســـباق نصف 
الماراثون للســـيدات بتســـجيلها ســـاعة 
وأربع دقائـــق وثانيتين والذي احتضنته 

مدينة إسطنبول التركية.

وتمكنـــت بطلـــة العالـــم في ســـباق 
الماراثون في الدوحة عام 2019 من تحسين 
الرقم القياســـي العالمي لنصف الماراثون 
(21.0975 كلـــم) بنحو نصف ثانية ماحية 
الرقم الســـابق وهو ســـاعة وأربع دقائق 
و31 ثانيـــة والذي كان بحـــوزة الإثيوبية 

أبابيل ييشانيه منذ فبراير 2020.

كيبتشوغي يختبر جاهزيته للأولمبياد 

محمـــد  مصطفـــى  أكـــد   – القاهــرة   
مهاجم المنتخب المصـــري لكرة القدم أنه 
رفـــض عرض الرحيل إلى ســـانت إيتيان 
الفرنســـي بســـبب الأزمة التي دارت بين 

مسؤوليه وإدارة الزمالك.
ويلعـــب مصطفى محمد معـــارا منذ 
ينايـــر الماضي مـــع قلعة ســـراي التركي 

قادما من الزمالك المصري.
وقـــال مصطفى فـــي حوار مـــع قناة 
”دي.أم.ســـي“ إن ”اتهامات رئيس سانت 
إيتيان لمســـؤولي الزمالك بالحصول على 
عمولات، كانت ســـببا رئيسيا في رفضي 

عرض الفريق الفرنسي“.
وأضـــاف ”بعثت رســـالة هاتفية إلى 
جميـــع أعضاء اللجنـــة المؤقتة بالزمالك، 
وقلت لهم إنني لن أرضى بإهانة النادي، 
ولن ألعب لســـانت إيتيان ولو مقابل 100 

مليون دولار“.
وزاد ”هـــذه الرســـالة تم بثهـــا عبـــر 
التلفزيـــون ولم أكن أقصـــد أن تظهر في 
الإعـــلام، ولكـــن الإدارة تعاملـــت بشـــكل 
قوي بعدها ورفضت رحيلي إلى ســـانت 

إيتيـــان“. وتابـــع ”ســـانت إيتيان عرض 
الاعتـــذار بعـــد ذلك عما بدر من رئيســـه، 
لكـــن إدارة الزمالك أغلقـــت الباب أمامه، 
ووضعت شـــرطا بالحصـــول على مبلغ 5 

ملايين يورو (كاش)“.
وأشـــار إلى أنه كان متمسكا بعرض 
الفريـــق الفرنســـي لأنـــه كان يعلـــم كل 
تفاصيلـــه، لكن الأمـــور الخاصة بعرض 
قلعة ســـراي كانت بين الـــوكلاء والإدارة 

ولم يكن على علم بها.
وأوضح أنه اتخذ قرار 

الرحيل إلى أوروبا حين كان 
معارا بطلائع الجيش 

وحصل بالفعل على 
عرض من الدوري 

التركي، ولكن الصفقة 
لم تكتمل.

وقال محمد 
”حصلت على 

عرض تركي من 
فنربخشة قبل لقاء 

الزمالك والرجاء 

المغربـــي في نصف نهائي دوري الأبطال، 
وتمســـكت بالرحيـــل لأننـــي تخطيت 22 
عامـــا، والفرصة ســـتكون أكثـــر صعوبة 
في ما بعد، لكنني احترمت إدارة الزمالك 
بالبقاء أملا في تحقيق اللقب الأفريقي“.

غيـــر  تســـريبات  ”خرجـــت  وتابـــع 
صحيحة بالتمرد، ولكن 
والدتي أجرت عملية 
جراحية بخلاف إصابتي 
في الظهر، بدليل أنني لم 
أتعرض لأي عقوبات مالية، 
ولكن الأمر كان للضغط 
ضدي بسبب رغبتي في 

الرحيل“.
وأردف ”الزمالك طالبني 
بالبقاء أو الانتظار 
إلى شهر يونيو 
المقبل، رغم أن 
الفريق سيكون 
في منتصف 
الموسم بهذا 
التوقيت“.

ده على الزمالك
ّ

مصطفى محمد ينفي تمر

اعتذار الاتحاد القطري 

لكرة القدم عن استضافة 

خليجي 25 كدولة بديلة، 

رفع من آمال العراقيين في 

إقامتها في البصرة

ي لأنـــه كان يعلـــم كل 
لأمـــور الخاصة بعرض 
 بين الـــوكلاء والإدارة 

بها.
خذ قرار 

كان  ا حين
يش 

ى 

فقة 

صحيحة بالت
والدتي أج
جراحية بخلاف
في الظهر، بدلي
أتعرض لأي عقوب
ولكن الأمر كا
ضدي بسبب

الرحيل“.
وأردف ”الزما
بالبقاء أ
إلى ش
المقب
الفري
في
الم

كيبتشوغي الذي لا يبدو 

معنيا بحجز بطاقة التأهل 

إلى طوكيو، يعتبر السباق 

خطوة هامة في عملية 

التحضير للأولمبياد
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يونايتــــد  مانشســــتر  يأمــــل   – لنــدن   
الإنجليزي في الإبقــــاء على حلمه بإحراز 
لقبــــه الأول منــــذ 2017 وذلك حــــين يلاقي 
الخميــــس مضيفه غرناطة الإســــباني في 
ذهاب الدور ربع النهائي لمســــابقة الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ لكرة القدم.
وتخطى يونايتــــد صدمة الخروج من 
الدور الأول لمســــابقة دوري أبطال أوروبا 
بوصوله إلى ربع نهائي المســــابقة القارية 
الثانيــــة مــــن حيــــث الأهميــــة، متخلصــــا 
فــــي طريقه مــــن عقبتين صعبتــــين للغاية 
هما ريال سوســــييداد الإســــباني وميلان 

الإيطالي.
الذي  ويمني فريق ”الشياطين الحمر“ 
ضمن إلى حد كبير عودته الموســــم المقبل 
إلى دوري الأبطال من خلال مركزه الثاني 
فــــي الدوري الممتاز، النفس بالذهاب حتى 
النهايــــة من أجــــل إحراز لقبــــه الأول منذ 
2017 حين توج بطلا لمسابقة ”يوروبا ليغ“ 

بالذات.
ويبدو فريق المــــدرب النرويجي أولي 
غونــــار سولســــكاير أقلــــه علــــى الــــورق، 
مرشــــحا لتخطي غرناطة، لكن عليه الحذر 

من طموح الفريق الإسباني.

ووضع يونايتد خلفه خروجه المخيب 
مــــن ربع نهائي كأس إنجلترا بالخســــارة 
أمام ليســــتر 3-1، وذلك بفوزه الأحد على 
برايتون 1-2 في الدوري الممتاز بعدما كان 

متخلفا.
ويخــــوض يونايتــــد اللقــــاء في غياب 
عنصريــــن مهمين هما الفرنســــي أنتوني 
مارســــيال للإصابة والعاجي إيريك بايي 

لإصابتــــه بفايروس كورونــــا. وبعد بداية 
واعدة جدا في الدوري الإسباني، تراجعت 
نتائــــج غرناطــــة وبــــات حاليا فــــي المركز 
التاســــع إلا أنه تميز في مشاركته القارية 
الأولــــى علــــى الإطــــلاق ووصل إلــــى ربع 
النهائــــي عن جدارة بعدمــــا تفوق في دور 
المجموعات خارج ملعبــــه على إيندهوفن 
الهولندي، ثــــم تخلص في الــــدور الثاني 
من نابولي الإيطالي قبل أن يزيح في ثمن 
النهائي فريق سولســــكاير السابق مولده 

النرويجي.
دييغــــو  المــــدرب  إلــــى  وبالنســــبة 
مارتينيــــس الذي ســــبق لــــه أن أحرز لقب 
”يوروبا ليــــغ“ حين كان مســــاعدا للمدرب 
أونــــاي إيمري في إشــــبيلية، فإن غرناطة 
يخــــوض ”الخميس إحدى أهــــم المباريات 

في تاريخه“.

أمل كبير

مرة أخــــرى، يجد ممثل إنجلترا الآخر 
أرســــنال بقيادة المدرب الإســــباني ميكيل 
أرتيتا نفسه مطالبا بإحراز ”يوروبا ليغ“ 
من أجل المشــــاركة الموسم المقبل في دوري 

أبطال أوروبا.
الأمــــل الوحيد  وتمثل ”يوروبــــا ليغ“ 
لبطل كأس إنجلترا لعــــام 2020 في إحراز 
لقب هذا الموســــم، لكن الأهم أنها تشــــكل 
مفتــــاح عودتــــه إلى دوري الأبطــــال للمرة 
الأولى منذ موسم 2017-2016، إلا أنه عليه 
التفكير أولا بخصمه المقبل ســــلافيا براغ 

التشيكي قبل الحلم بإحراز اللقب.
ورغم فوزه بمبارياته الســــت في دور 
البرتغالي  بنفيــــكا  وتخطيه  المجموعــــات 
وأولمبياكــــوس اليونانــــي، إلا أنه يتوجب 
على أرســــنال ألا يستخف بســــلافيا براغ 
الذي لــــم يذق طعم الهزيمة فــــي مبارياته 
الـ21 الأخيرة ضمن جميع المسابقات، وإلا 
سيلقى نفس مصير مواطنه ليستر سيتي 
ورينجرز الاســــكتلندي اللذين خرجا على 

يد الفريق التشيكي.

وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من 
إحراز لقب هذه المســــابقة عــــام 2019 قبل 
أن يســــقط في الأمتــــار الأخيرة أمام جاره 
تشيلســــي 4-1، وفي حينهــــا كان الفريق 
اللندنــــي تحت قيادة أونــــاي إيمري الذي 
يعتبر المدرب الأكثر نجاحا في المســــابقة 
بعدما توج بلقبها ثلاث مرات متتالية مع 

مواطنه إشبيلية.
وســــيكون إيمري متواجــــدا أيضا في 
الدور ربع النهائــــي لكن هذه المرة كمدرب 
لفياريال الذي يحــــل الخميس ضيفا على 
دينامــــو زغرب الكرواتــــي. واعتبر إيمري 
لدى اســــتلامه المنصب الصيــــف الماضي 

الفريــــق الأكثــــر ثباتا في إســــبانيا خلال 
الأعوام الـ15 الماضية بعدما أنهى الدوري 
بين الخمســــة الأوائل في تســــع مناسبات 

خلال هذه الأعوام.

مواجهة بارزة

وأمــــل إيمري فــــي قيــــادة ”الغواصة 
الصفراء“ هذا الموســــم إلــــى لقب ”يوروبا 
وتخليصه مــــن عقدتــــه القارية، إذ  ليــــغ“ 
وصل إلــــى دور الأربعة أربــــع مرات لكنه 
عجز حتى الآن عــــن الذهاب أبعد من ذلك. 
وبقيــــادة إيمري، يحتــــل فياريــــال حاليا 

المركز الســــادس فــــي الدوري الإســــباني 
وحقق مشــــوارا لافتا في المسابقة القارية 
ونجــــح، بعد تجــــاوز دور المجموعات، في 
تخطــــي ريد بول ســــالزبورغ النمســــاوي 

ودينامو كييف الأوكراني.
ويصطدم فياريــــال الآن ببطل الدوري 
الكرواتــــي الذي يحقق أفضل مشــــوار له 
على الصعيد القاري منذ الستينات بعدما 
تخلص فــــي ثمــــن النهائي مــــن توتنهام 
الإنجليزي ومدربه الفذ البرتغالي جوزيه 
مورينيــــو بفضــــل ثلاثية فــــي الإياب من 
ميســــلاف أورشــــيتش (0-3 بعد الخسارة 

ذهابا 0-2).

علــــى الــــورق، تعتبــــر المواجهــــة بين 
أياكــــس الهولندي وروما الإيطالي الأقوى 
في الدور ربع النهائي لكنّ الفريقين اللذين 
يتواجهان ذهابا في أمســــتردام يعيشــــان 

فترتين متناقضتين.
ويحلــــق أياكــــس بعيــــدا فــــي صدارة 
الــــدوري الهولنــــدي بفــــارق 11 نقطة عن 
أقرب ملاحقيه ويسير بثبات نحو العودة 
إلى دوري الأبطال، المســــابقة التي ودعها 
هذا الموســــم من دور المجموعات، في حين 
أن رومــــا بدأ يبتعد عن المراكز المؤهلة إلى 
المســــابقة القارية الأم بعد تراجع نتائجه 

في الآونة الأخيرة.

 مدريد – وضع ريال مدريد الإســـباني 
قدما في نصف النهائي بفوزه المســـتحق 
علـــى ضيفه ليفربول 1-3 مكرّســـا عقدته 
للفريق الإنجليزي فيما أحرج بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي مضيفه مانشســـتر 
أمامـــه  بســـقوطه  الإنجليـــزي  ســـيتي 
بصعوبـــة 2-1 ضمن ذهاب ربـــع نهائي 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقام مباراتـــا الإياب الأربعاء المقبل 
على ملعبي أنفيلد في ليفربول وسيغنال 

إيدونا بارك في دورتموند بألمانيا.
وبات ريال مدريد العقدة التي تلاحق 
أبناء المـــدرب الألماني يورغـــن كلوب في 
المســـابقة العريقة، خصوصـــا أن الفريق 
الإنجليـــزي فقـــد المنافســـة علـــى جميع 
الجبهـــات هـــذا العـــام وأولهـــا الدوري 

الممتاز وسباق الكأس المحلية.
ويدين الريال بفوزه هذا إلى مجموعة 
متماسكة يتقدمها الفرنسي كريم بنزيمة 
وماركـــو أسنســـيو إضافة إلـــى المهاجم 
البرازيلـــي فينيســـيوس جونيـــور، فيما 
الأهـــم الخطـــة المحكمـــة التي دخـــل بها 
المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان اللقاء 
وإحكامـــه المنافذ على خصمـــه الذي لاح 

غير قادر على فك شيفرة الملكي.

وعلى ملعب ”ألفريدو دي ســـتيفانو“ 
فـــي العاصمة الإســـبانية تفـــنن المهاجم 
البرازيلـــي جونيور في تســـجيل ثنائية 
وســـجل أسنســـيو الهدف الثانـــي فيما 
سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف 

الوحيد لليفربول.

انتعاشة الملكي 

قال فينيسيوس ”كانت مباراتي اليوم 
(الثلاثاء) وأنا سعيد بالأداء الذي قدمته 
اليـــوم وأنا أعمل من أجـــل الوصول إلى 
أفضل مستوى لي في هذه اللحظة المهمة 
من الموســـم. ســـعيد جدا بأنني ساعدت 
ريـــال مدريد على تحقيق هذا الفوز وأود 

أن أواصل على هذا المستوى“.
وهو الفوز الرابع على التوالي لريال 
مدريد على ليفربول في ســـبع مواجهات 

بينهما في المسابقة القارية العريقة.
الثلاث  بالمواجهـــات  ليفربـــول  وفاز 
الأولـــى: 1981 في المباراة النهائية (1-0)، 
و2009 في دور الـ16 (0-1 ذهابا في مدريد 

و0-4 إيابا في أنفيلد). 
ورد ريال مدريد في المواجهات الثلاث 
التاليـــة: دور المجموعـــات 2014 (0-3 في 

أنفليد و0-1 فـــي برنابيو)، ونهائي 2018 
(1-3). وأكـــد ريـــال مدريـــد بهـــذا الفوز 
اســـتعداده الجيـــد لكلاســـيكو الســـبت 
القادم ضد غريمه برشلونة في صراعهما 
الشرس لمنافســـة أتلتيكو مدريد المتصدر 
على لقب الليغـــا الذي ناله النادي الملكي 

الموسم الماضي.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة علـــى ملعب 
”الاتحاد“ في مانشستر، أحرج دورتموند 
الـــذي يعانـــي الأمرّين في البوندســـليغا 
مضيفه سيتي متصدر الدوري الإنجليزي 
والقريـــب من إحـــراز لقبه، عندما خســـر 
أمامـــه بصعوبة 2-1 بهـــدف قاتل للاعبه 

الشاب فيل فودن.

فك العقدة 

يبحث ســـيتي عـــن فك العقـــدة التي 
لاحقته منذ وصول المدرب الإسباني بيب 
غوارديـــولا في العام 2017 حيث خرج من 
الدور ربـــع النهائي في المواســـم الثلاثة 
الأخيرة، لاســـيما أنـــه يقدم مســـتويات 
هائلة هذا الموسم، إذ ينافس على رباعية 
تاريخيـــة كونه يســـير بخطى ثابتة نحو 
لقـــب ثالث في الدوري الممتـــاز في أربعة 
مواســـم بابتعاده 14 نقطة في الصدارة، 
وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي 
كأس الرابطـــة حيث يلتقـــي توتنهام في 

وقت لاحق من الشهر الحالي.
وحقق سيتي فوزه الـ27 في مبارياته 

الـ28 الأخيرة في مختلف المسابقات.
المبـــاراة  بعـــد  غوارديـــولا  وقـــال 
”ســـنذهب إلى دورتموند للفوز في اللقاء. 

في الشـــوط الأول لم نكن أذكيـــاء عندما 
استحوذنا على الكرة. في الشوط الثاني 
كنـــا أفضل وأتيحت لنا فرصتان أو ثلاث 
محققة لتســـجيل الثاني أو الثالث عندما 

كانت النتيجة 1-0“.
فيما أشاد رويس بأداء فريقه ”قدمنا 
أداء جيدا. قاتلنا حتى الرمق الأخير. إنه 
أمر محبط أننا لم نسجل أكثر من مرة من 
الفـــرص التي أتيحت لنـــا ومن ثم تلقينا 

هدفًا كان بإمكاننا تجنبه“.

لمن تكون الغلبة.. لخبرة المان يونايتد أم لطموح غرناطة؟
قمة بين أياكس وروما في الدوري الأوروبي.. وأرسنال يحلم بالعودة إلى رابطة الأبطال

يعوّل مانشســــــتر يونايتد على خبرته القارية من أجل تجاوز عقبة خصمه 
غرناطة في مسابقة الدوري الأوروبي، في وقت يؤكد فيه محللون رياضيون 
أن الفريق الإسباني الذي فرض نفسه مفاجأة الموسم بامتياز ببلوغه الدور 
ــــــي لأول مرة في تاريخه، لن يكون لقمة ســــــائغة لأبناء المدرب  ــــــع النهائ الرب

النرويجي أولي غونار سولسكاير.

مرور صعب

س عقدته القارية لليفربول 
ّ

ريال مدريد يكر
 مدريد – يســـتعد النجم السويســـري 
روجيه فيدرر إلى خـــوض أول مباراة له 
علـــى الملاعب الترابية منـــذ ما يقرب من 
عامـــين في دورة مدريـــد المفتوحة، إحدى 
دورات الماســـترز للألـــف نقطـــة الشـــهر 

المقبل، بعد تأكيد مشاركته في الحدث.
وتم إدراج اســـم اللاعـــب البالـــغ من 
العمـــر ٣٩ عامـــا بـــين اللاعبـــين المقـــرر 
مشاركتهم في الدورة في الفترة بين ٢ و٩ 
مايو في العاصمة الإســـبانية مع نوفاك 

ديوكوفيتش ورافاييل نادال.
وعـــاد فيـــدرر مؤخـــرا إلـــى الملاعب 
وشـــارك فـــي دورة قطـــر المفتوحـــة في 
الدوحة بعد غياب ١٣ شهرا بعد عمليتين 
جراحيتـــين في الركبـــة العـــام الماضي. 
وخرج السويسري من الدور ربع النهائي 
في ثاني مباراة له في الدورة، وقرر بعدها 

الانسحاب من دورتي دبي وميامي.
وفاز فيـــدرر بلقب واحد على الملاعب 
الترابية من بين ألقابه الـ٢٠ في البطولات 
الأربع الكبرى (رقم قياسي بالتساوي مع 
نـــادال)، وذلك عندما تـــوج بطلا لبطولة 

فرنســـا المفتوحـــة علـــى ملاعـــب رولان 
غاروس عام ٢٠٠٩.

وشـــارك المصنف الأول علـــى العالم 
ســـابقا مرة واحدة فقط مـــن آخر خمس 
نسخ من البطولة الفرنسية، وبلغ نصف 

النهائي قبل عامين.
بلقب  السويسري  يفز  ولم 

علـــى الملاعـــب الترابية منذ 
دورة إســـطنبول عام ٢٠١٥، 
في  الأخير  تتويجه  ويعود 
الماســـترز  دورات  إحـــدى 
على الملاعب الترابية، إلى 

دورة مدريد في عام ٢٠١٢.
وفي سياق متصل 
كشفت وزارة الرياضة 
الفرنسية أنها تجري 

محادثات مع 
منظمي بطولة 

فرنسا المفتوحة، 
ثاني البطولات 
الأربع الكبرى 

في كرة المضرب، 

رولان  ملاعـــب  علـــى  إقامتهـــا  المقـــررة 
غـــاروس بـــين ٢٣ مايـــو والســـادس من 
يونيو المقبلين، بشـــأن احتمال ”تأخيرها 
ووضع ”شـــروط اســـتقبال  بضعة أيام“ 

الجماهير“. 
وقالت الـــوزارة إن ”محادثات جارية 
مع المنظمين بشأن شروط استقبال 
الجماهير“، مضيفة أن 
”مناقشات قائمة بشأن 

تأخير لبضعة أيام“.
وذكر الرئيس الجديد 
للاتحاد الفرنسي لكرة 
المضرب جيل موريتون 
في أواخر مارس 
الماضي أنه يعمل 
على جميع 
السيناريوهات 
تقريبا، مشيرا 
إلى أن الوحيد 
الذي ”لم يجرؤ“ 
على التفكير به 
هو ذلك الصارم.

فيدرر يستعد للعودة إلى الملاعب الترابية

 رومــا – أثـــارت أوريانـــا ســـاباتيني 
صديقـــة الأرجنتيني باولـــو ديبالا نجم 
يوفنتوس، الجدل حـــول بقاء اللاعب في 
تورينو وتجديد عقده مع فريق ”الســـيدة 

العجوز“.
وارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس 
في ظـــل عدم توصل الطرفـــين إلى اتفاق 
حتى الآن على تجديد العقد، فيما أشارت 
تقاريـــر عديدة إلى أن يوفنتوس ســـحب 

عرضه المقدم لتجديد عقد ديبالا.
وقالت أوريانا فـــي تصريحات نقلها 
موقع ”فوتبول إيطاليا“، ”المشكلة هي أنه 
لا يوجد الكثير للقيام به في تورينو، وهو 

أمر ممل للغاية“.
وأضافـــت ”بمجـــرد أن يحظى باولو 
بيـــوم إجازة نذهب إلى مـــكان آخر، لأننا 

أيضا نريد أن نفعل الكثير من الأشـــياء، 
أحـــاول شـــغل وقتـــي بأخـــذ دروس في 
الملاكمة والطهـــي وقراءة وكتابة الأغاني 

على البيانو“.

وحول خـــرق ديبالا لقواعـــد كورونا 
بعد حضوره حفلة بمنزل زميله ماكيني، 
قالت ”لم تكن حفلة غير شـــرعية، اجتمع 

صديقـــي مـــع زملائه في الفريـــق لتناول 
العشـــاء، والذي يحدث كل يـــوم أربعاء، 
إنهم دائما الأشـــخاص المعتادون، بالكاد 
حتـــى 10 فقط، ليـــس صحيحـــا أنه كان 

هناك 20 شخصا“.
وختمـــت بقولهـــا ”أعتقـــد أن الناس 
يريـــدون فقط إثـــارة الجدل حـــول كل ما 
يحدث في كرة القدم، الحقيقة هي أنني لا 
أعرف حتى، كيف اكتشفوا أننا اجتمعنا 

لتناول الطعام“.
وكان المديـــر الفني ليوفنتوس أندريا 
بيرلو قـــد أكـــد جاهزية ديبـــالا لخوض 

مباراة نابولي التي أقيمت الأربعاء.
وقال بيرلو إن ”المباراة ستكون مهمة 
من أجـــل الترتيب ونابولي يشـــهد فترة 

إيجابية“.

ديبالا يثير الشكوك حول رحيله عن يوفنتوس

باولو ديبالا ارتبط بالرحيل 

عن فريق يوفنتوس في 

ظل عدم توصل الطرفين 

إلى اتفاق حتى الآن حول 

تجديد عقده

بلقب  سري 
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في خير 
اســـترز 
بية، إلى 

م ٢٠١٢.
صل 
ضة 
ري 

مع المنظمين بش
الج
”من
تأخي
وذ
للاتح
المض

فريق مانشستر يونايتد 

يبدو أقله على الورق مرشحا 

لتخطي غرناطة، لكن عليه 

الحذر من طموح الفريق 

الإسباني

إحراج مضاعف



 في مسلســـل ”إمـــام الدعاة“ هناك 
مشـــهد مفاده أن الشـــيخ الشعراوي 
كان مبتعثـــا مـــن الحكومـــة المصرية 
إلـــى الجزائر فـــي فترة الســـتينات، 
ولما كان بأحد المســـاجد اشـــتكى إليه 
بعـــض المصلين مـــن الجفـــاف الذي 
كان يضـــرب بلادهـــم وطلبـــوا منـــه 
الدعاء إلى الله لينعـــم عليهم بالمطر، 
فيمـــا كان رجلان من أهـــل النفوذ في 
البلاد يســـتهزئان من الموقف. وبينما 
كانت الســـماء صافية لا سحاب فيها 
دعا الشـــيخ ربه، ومـــا إن أتم الدعاء 
حتـــى نزل الغيـــث مـــدرارا، فيما كان 
الرجلان يتلوان الشهادتين إعلانا عن 

دخولهما الإسلام.
لا أحد يعرف كيف نزل المطر دون 
مقدمات ودون سحاب، ولا السر وراء 
وجود الرجلين في المسجد وهما غير 
مؤمنين، ولكن المؤكد أن ذلك المسلسل 
المصنف ضمن دراما الســـيرة الذاتية 
كان مـــن إنتاج القطـــاع العام في عام 
2003، وبثتـــه التلفزيونـــات المصرية 
والعربيـــة مئـــات المـــرات، وظهر فيه 
الشيخ الشعراوي كواحد من أصحاب 
المعجـــزات، علـــى الأقـــل مـــن خـــلال 
قصـــة المطـــر التي رواها بنفســـه في 
مناســـبات عدة، ونقلها عنـــه المؤلف 
ببعض التصـــرف، لأن أحد من وردت 
أسماؤهم فيها كان رئيسا للجزائر في 
فتـــرة إنتاج المسلســـل، وهو الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، كما أن القصة 
كما رواها الشـــيخ تذكـــر أن الرئيس 
بومديـــن وعدد من وزرائـــه كانوا في 

المسجد عند حصول الحادثة.
هنـــاك الملايين ممن صدقـــوا تلك 
الحكاية، لاســـيما بعد أن شـــاهدوها 
مجســـدة على التلفزيـــون الذي يصل 
إلى كل البيوت، وله تأثير السحر على 
العقول، وهو ما جعل دولة مثل تركيا 
تستعمل الدراما التاريخية في تلميع 
الخلافة العثمانية عبر تزييف الوقائع 
والتركيز على صورة البطل سواء كان 
أرطغرل أو عثمان أو ســـليم الأول أو 
عبدالحميـــد الثانـــي وغيرهم كثر، ثم 
تصدر لنا ولغيرنا تلك المواد ليتعامل 
معها أطفالنا وشبابنا والبسطاء منّا 
علـــى أنهـــا دروس فـــي التاريخ غير 

قابلة للتشكيك في صحتها.
ويبدو أن أســـرة مسلسل ”الملك“ 
قد تأثرت بتلك الأجواء، فســـعت إلى 
تقـــديم جزء من تاريـــخ مصر القديمة 
بـــروح الفنتازيـــا التركيـــة، وأوكلت 
إلى الممثل عمرو يوســـف وهو أشـــقر 
رغم  تجسيد شخصية الملك ”أحمس“ 
أن المصريـــين القدامى كانوا من ذوي 
الملامح السمراء، فأطلق الممثل لحيته 
تأثرا بقصص الفاتحين والغزاة بينما 
لم يظهـــر أي الموميـــاوات والتماثيل 
والرســـوم القديمة أن إطـــلاق اللحية 
كان متـــداولا بين ”الفراعنـــة“، وجاء 
بســـيف ليقاتـــل به، من طـــراز ”صنع 
في تركيا“ وتم ترشـــيح ممثلة شقراء 
بشـــعر أصفـــر وهـــي ريم مصطفـــى 

لتشارك في البطولة.
منـــذ أول بـــث لبرومو المسلســـل 
تبـــين أننـــا إزاء عمل أقـــرب ما يكون 
إلـــى خـــداع الدرامـــا التركيـــة التي 
تعتمـــد على الإتقان الفنـــي من حيث 
نصاعة الصـــورة والإضاءة وجاذبية 
ووســـامة  الطبيعية  والمناظر  الألوان 
البطل وجمال النســـاء والاستعراض 
القتالي لتمرير المضامين المســـتهدفة 
إلـــى المشـــاهد، وهـــو مـــا ابتعـــد به 
المصرية  الـــروح  خصوصيـــات  عـــن 
القديمـــة، وعـــن الحقائـــق التاريخية 
التـــي قيل إنها تتعلـــق بالملك أحمس 
قاهر الهكســـوس والتي كان يفترض 
أن يتابـــع تفاصيلها فريق متخصص 
من المؤرخـــين والمهتمين بتراث مصر 

القديمة.
نحن أمـــة الخرافات والأســـاطير 
التـــي نريـــد لهـــا أن تترســـخ وتبقى 
علـــى أنهـــا حقيقـــة مطلقـــة لا مجال 
للتشـــكيك فيها كونها حجـــر الزاوية 
لثقافتنـــا المتوارثـــة، لكـــن التاريـــخ 
الموثّـــق والمثبـــت لا يجـــب أن يتحول 
إلى خرافات وأســـاطير، لاسيما وأننا 
نتعامل مع الدراما التاريخية كدروس 
في التاريخ وهناك من يستعيض بها 
عن الكتاب ويقفز بها عن استنتاجات 
العقل كما هو الحال في قصة الشـــيخ 
الشـــعراوي وكمـــا كان فـــي الأفـــلام 
العربية مثـــل ”الناصر صلاح الدين“ 
و“عمر المختـــار“، ولعل  و“الرســـالة“ 
من يصدق ما ترويه مسلسلات تركيا 
الموجهـــة فـــي إطار مشـــروع التتريك 
والعثمنـــة الجديدة يمكـــن أن يصدق 

أي شيء آخر.

صباح العرب

 البصــرة (العــراق) - يعكــــف أعضــــاء 
فرقة أوركســــترا ســــيمفونية للشباب في 
مدينة البصــــرة (أقصى جنــــوب العراق) 
علــــى تعليــــم الأطفــــال عــــزف الموســــيقى 
الكلاســــيكية، حرصا منهــــم على الحفاظ 
على التقاليد الموســــيقية التــــي تعود إلى 

أزمنة طويلة في المدينة.   
ومن باخ إلى بيتهوفن وتشايكوفسكي 
يتعلم أطفال العراق بفضل انضمامهم إلى 
أوركســــترا البصرة التي تأسست في عام 
2015 كيف يعزفون الموسيقى الكلاسيكية.

وفــــق  الأوركســــترا  فرقــــة  وتهــــدف 
القائمــــين عليها إلى ســــد النقص في فرق 
الموســــيقى الكلاســــيكية، وتأمل أيضا في 
مواصلــــة خطــــى القدامــــى للحفــــاظ على 
التقاليد الموسيقية الكلاسيكية في المدينة.

وقال علي قاســــم مدرس الموسيقى في 
الأوركســــترا ”خيّرنا الانطلاق في العزف 
في مرحلته الأولى بشكل جماعي، ولم يكن 
من السهل على الأطفال التأقلم في البداية 
مع عالم جديد عليهم، وتدريجيا اندمجوا 

في أجواء الفرقة“.
وأضاف ”بدأنا معهم بتمارين بسيطة 
للغاية، ما بين أغان شــــعبية وأغاني عيد 
ميلاد أو أغان من الميثودايت، وصولا إلى 
تطــــور أدائهم بشــــكل متســــارع من خلال 

انتقائنا لهم مقطوعات عالمية حيوية“.

الشـــباب  أوركســـترا  وتتألـــف 
الســـيمفونية من خمســـة وســـتين طفلا، 
بينهـــم أربعـــون بارعـــون فـــي العـــزف 
بدرجـــة تمكنهم من تقـــديم العروض في 

المهرجانات.
وعلـــى مـــدى أزمنـــة طويلـــة كانـــت 
الموســـيقى جـــزءا مهمـــا مـــن التقاليـــد 
الثقافيـــة فـــي العـــراق. لكـــن الكثير من 
المواهب الموسيقية فرت خلال حكم صدام 
حســـين خوفا من الاضطهاد، وفر آخرون 
هربا مـــن العنف في أعقـــاب الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة سنة 2003.
وقالت شـــمايل بدر، إحدى العازفات 
في الأوركســـترا، ”دخولي إلى أوركسترا 
الشـــباب حقق حلما لطالمـــا راودني منذ 
كنت طفلـــة، فأنا مولعـــة بالعزف وأحب 

الآلات الموسيقية منذ نعومة أظافري“.
وتابعـــت ”حاليـــا أعزف فـــي الفرقة، 
وأنعم بالأجواء التي طالما حلمت بها بين 
أســـاتذة وطلبة رائعين، نجتمع في مناخ 
عائلـــي آمن ومريـــح، ويمنحنا شـــعورا 

بسعادة لا توصف“.
أما حسين حسام، أحد أعضاء الفرقة، 
فقـــد أعـــرب عن ســـعادته قائلا ”أعشـــق 
الموســـيقى وأحرص علـــى متابعتها عبر 
موقع يوتيـــوب، ومنحني انضمامي إلى 
الأوركسترا فرصة معاينة مختلف أنواع 

الواقـــع،  أرض  علـــى  الموســـيقية  الآلات 
وشدتني آلة الكلارينيت (مزمار) كثيرا“.

وأشـــار إلى أنه ”فـــي البداية لم يكن 
قـــادرا علـــى قـــراءة النوتـــة، وتعلم ذلك 
شيئا فشـــيئا، ويواصل الآن تدريباته من 

البيت“.
وعلـــى الرغم مـــن أن أغلـــب الأطفال 
تـــزال  لا  الموســـيقية  آلاتهـــم  يمتلكـــون 

أوركســـترا البصـــرة منقوصة من بعض 
العناصر الأساسية.

وقـــال قاســـم ”قدمنـــا عـــدة أعمـــال 
لأشهر الموســـيقيين في العالم، من بينها 
نحو ثلاثة أعمال للموســـيقي الروســـي 
بيتـــر إليتـــش تشايكوفســـكي، وحوالي 
عملين للموســـيقي الألمانـــي لودفيج فان 

بيتهوفن“.

ولفت قاســــم إلــــى أنهم ”قدمــــوا هذه 
الأعمال الفنية بما يتناســــب مع إمكانيات 
عازفينا، ووفق ما يتماشى مع نوع الآلات 
الموســــيقية المتوفرة بالفرقــــة“، متابعا أن 
”مــــا يقدمونه حتى وإن لم يواز المســــتوى 
العالمــــي بعد بســــبب هــــذه النواقص في 
الفرقــــة، فإننــــا نطمــــح لتقــــديم الأفضــــل 

مستقبلا“.

تســــــتقطب فرقة أوركسترا سيمفونية للشباب في البصرة الأطفال لتعلمهم 
أصول الموسيقى الكلاسيكية، بهدف حفظ تراث التقاليد الموسيقية القديمة 
ــــــين مثل باخ  ــــــة، وتدريبهــــــم أيضــــــا على مقطوعات لموســــــيقيين عالمي للمدين

وبيتهوفن وتشايكوفسكي.

باخ يعلم أطفال البصرة كيفية الحفاظ على تراث المدينة
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أوركسترا البصرة تعزف ألحان الماضي بسواعد غضة

اللعب بالتاريخ 

 لــوس أنجلــس - أعلنت منصــــة البث 
التدفقــــي الأميركيــــة نتفليكــــس أن الأمير 
هــــاري ســــينتج مسلســــلا وثائقيــــا عــــن 
مســــابقة ”إنفيكتــــوس غيمــــز“ الرياضية 
المخصصــــة للجنود الجرحــــى والمعاقين، 
في إطــــار عقد ذي قيمة باهظــــة وقعه هو 

وزوجته ميغان ماركل العام الماضي.
ويتولى هــــاري الذي خدم في الجيش 
البريطاني في أفغانســــتان وأقام مسابقة 
”إنفيكتــــوس غيمز“ الأولى عام 2014 إنتاج 
المسلسل بعنوان ”هارت أوف إنفيكتوس“ 

وسيظهر فيه على الشاشة أيضا.
ويرافق المسلســــل الوثائقي المشاركين 
خلال استعدادهم لهذه المسابقة الرياضية 
التــــي تقــــام فــــي ربيــــع 2022 فــــي لاهاي 

بهولندا.
وأوضح هاري في بيان أن المسلســــل 
”ســــيفتح نافــــذة علــــى القصــــص المؤثرة 

لهؤلاء المتنافســــين وهم فــــي طريقهم إلى 
هولندا السنة المقبلة“.

وهذا المسلسل هو المشروع السمعي 
”آرتشـــويل  لشـــركة  الأول  البصـــري 
التي أسسها هاري وميغان  بروداكشنز“ 
ووقعـــت في ســـبتمبر الماضـــي عقدا مع 
شـــبكة نتفليكس مـــن أجل إنتـــاج أفلام 

ومسلسلات ”تحقق نجاحا“.
ولم يُكشَف عن قيمة العقد الذي يمتد 
ســـنوات عدة ويقضـــي بأن تكـــون هذه 

الأعمال لنتفليكس حصريا.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون عـــدد مـــن 
المشـــاريع الأخـــرى قيـــد الإعـــداد، بينها 
مسلســـل وثائقـــي عـــن الطبيعـــة وآخر 
يتناول نســـاء ساهمن في صنع التاريخ، 
لكـــن ميغان مـــاركل التي عرفـــت كممثلة 
لا تعتـــزم العودة  بدورها في ”ســـوتس“ 

إلى الشاشة.
وقـــال مديـــر المحتوى فـــي نتفليكس 
تيـــد ســـاراندوس إن ”مـــن الواضـــح أن 
مكانة مميزة جدا في  لـ‘إنفيكتوس غيمز‘ 

قلبَي الزوجين“.

الأمير هاري وزوجته 
يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

 عمــان - عبّرت أردنية عن ســـعادتها 
بالتحـــرر مـــن الوظيفة والعمـــل في بيع 
حساء الرشوف الشعبي في عربة متنقلة 

تتجول بها في الطرقات.
واعتبرت ســـاجدة أســـعد (31 عاما) 
التـــي قضـــت 11 عامـــا كموظفـــة موارد 
بشرية في شركة قطاع خاص، أن توقفها 
عن العمل بسبب كورونا، مثل فرصة 
حريتهـــا  لاســـتعادة  تعـــوض  لا 
الشخصية في العمل بعيدا عن 

ضغوط الوظيفة.
وقالـــت ”لـــم تشـــفع لي 
ولا  الجامعيـــة  شـــهادتي 
أزمة  أمام  خبرتي  ســـنوات 
على  أجبرت  فقـــد  كورونا، 
ترك وظيفتـــي، وبعد بحث 
وتمحيـــص قـــررت العودة 
إلى الجـــذور، وذلـــك ببيع 
وجبـــة  وهـــي  الرشـــوف 

أردنيـــة تقليدية مـــن خلال عربـــة طعام 
متنقلة في شوارع عمان“.

وحساء الرشـــوف أكلة شـــعبية يتم 
تناولها دافئة وتتكون من العدس والقمح 

والجميد (الزبادي الأردني المجفف).
وأشارت أسعد إلى أن ”بيع الرشوف 
الإداريـــة  القيـــود  مـــن  تمامـــا  حررهـــا 
للوظيفـــة، إذ صار بإمكانهـــا العمل متى 
ما أرادت دون خوف من خصم الراتب أو 
أي تتبعات أخـــرى“، مضيفة أنها ”تلقت 
عدة عروض عمل جديـــدة ومغرية، لكنها 
تفضل مواصلة العمـــل على العربة الذي 
جعلها ربة عمل نفسها والمسؤول الوحيد 

عن نجاحه أو فشله“.
وأوضحت أن ســـبب اختيارها لهذه 
الوجبـــة التقليدية بالـــذات يكمن في أن 
”هذه الأكلة دخلت طي النســـيان بالنسبة 

للكثير مـــن الناس، وفـــي الآن ذاته تلقى 
قبولا عند كل مـــن يجربها، لأن مكوناتها 

تتشارك مع باقي الأكلات في الأردن وبلاد 
الشام“.

ورفضــــت أســــعد عــــروض الوظائف 
الجديــــدة، بســــبب ما لمســــته مــــن قبول 
لفكرتها وتفاعل كبيــــر معها، قائلة ”صار 
لــــي زبائــــن أوفياء، قــــد يكــــون الفضول 
دافعهــــم للمجــــيء إلــــي في بــــادئ الأمر، 
لكــــن إعجابهــــم بالأكلة والفكــــرة جعلهم 

يقصدونني أكثر من مرة“.
وتابعـــت ”تمكنـــت مـــن كســـب عدد 
كبير من الزبائن ســـواء عن طريق خدمة 
التوصيل أو من خلال عربتي المتجولة“.

وقال عصام علان، أحد زبائن أســـعد، 
”مـــن الجميـــل أن ينجح أحدهـــم في قلب 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمـــر بها 
العالم بســـبب الجائحة والتي تســـببت 
في خســـارة الكثيرين لأعمالهم، إلى أمر 
مفيـــد وناجح مثل ما فعلت صاحبة عربة 

الرشوف“.

 شيواوا (المكسيك) - 
أطلق مرشح للانتخابات 
المكســــيك  في  البرلمانيــــة 
حملتــــه الانتخابية الثلاثاء 
من داخــــل نعــــش للإضاءة 
علــــى الأرواح التــــي تُزهق 
بــــالآلاف في البــــلاد جراء 
جائحة فايــــروس كورونا 
وأعمــــال العنف المرتبطة 

بالعصابات.
كارلوس  وقـــال 
مايورغـــا المرشـــح 

”إنكوينتـــرو  حـــزب  عـــن  البرلمانـــي 
ســـوليداريو“ في ولاية شـــيواوا شـــمال 
المكسيك، إنه يعبّر من خلال هذه الخطوة 
عن رســـالة مفادهـــا أن النـــاس يموتون 

بسبب ”لامبالاة“ السياسيين.
ووصل مايورغـــا داخل نعش باللون 
الذهبـــي إلى حملة انتخابية على جســـر 
حـــدودي بين مدينـــة ســـيوداد خواريث 
الحدوديـــة وإل باســـو بولاية تكســـاس 

الأميركية.
مســـاعدون  مايورغـــا  يرافـــق  وكان 
يرتـــدون بزة واقية مـــن فايروس كورونا 

ويحملون باقات زهـــر للفت الانتباه إلى 
الحصيلة المأساوية للوفيات الناجمة عن 
19 والتي تخطت 200 ألف حالة،  كوفيد – 

وهي من الأعلى عالميا.
وأشـــار مايورغـــا إلـــى أن الساســـة 
”التزموا الصمـــت إزاء المعدلات المرتفعة 
للجريمة المنظمة. لقد بقوا صامتين حيال 

الفوضى الناجمة عن كوفيد“.
وبحســـب أرقام رســـمية قضى أكثر 
من 300 ألف شـــخص فـــي جرائم قتل في 
المكســـيك منـــذ إطـــلاق الحكومـــة حملة 

عسكرية ضد تجار المخدرات في 2006.

أردنية تتحرر من الوظيفة بعربة بيع الرشوف

سياسي يطلق حملة انتخابية داخل نعش

شابة فلسطينية تتدرب على الجمباز في قاعة الرياضة التابعة لبلدية مدينة الخليل في الضفة الغربية

عمــان - عبّرت أردن
بالتحـــرر مـــن الوظيفة
حساء الرشوف الشعبي
تتجول بها في الطرقات
واعتبرت ســـاجدة 
عامـــا التـــي قضـــت 11
بشرية في شركة قطاع
عن العمل بسبب كو
لاس تعـــوض  لا 
الشخصية في
ضغوط الوظ
وقالـــت
شـــهادتي
خ ســـنوات 
ف كورونا، 
ترك وظيف
وتمحيـــص
إلى الجـــ
الرشـــوف

شيو
أطلق م
البرلماني
حملتــــه الا
من داخــــل
علــــى الأر
بــــالآلاف
جائحة
وأعمــــا
بالعص

ما

طرحت الفنانة المغربية 
أسماء لمنور أغنية 

شارة مسلسل {بنات 
العساس} المقرر عرضه 

في شهر رمضان، 
عبر قناتها 

الرسمية على 
موقع يوتيوب، 

والأغنية 
بعنوان 

{وقتاش} 
من كلمات 
محمد أمير 

وألحان 
محمد 

فارسي.
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